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تصدر كل شهرين عن هيئة الفجيرة للثقافة و الإعلام







د. راشد بن حمد الشرقي

ــه   ــائبة فيـ ــاً  لاشـ ــان بياضـ ــد الإنسـ يولـ
ولاامتيـــاز يفـــرده عـــن ســـواه إلا الفـــروق 
اللـــه تعالـــى أن  التـــي شـــاء  الخلقيـــة 
ــره   ــادم عمـ ــا ، ويتقـ ــا عليهـ ــن كل منـ يكـ
تلـــو الأخـــرى ليبـــدأ شـــوط  اللحظـــة 
أســـئلته بمقتضـــى  مايحـــس ويشـــعر 
ـــه   ـــدأ تناءيات ســـمعاً بصـــراً ولمســـاً ، وتب
ـــه  ـــاً لمخاوف ـــه  وفق عـــن بعـــض محيطات
مـــرة واشـــمئزازه أخـــرى  ممـــا يحـــدد 
حبـــه  بحســـب  ومقارباتـــه  منفراتـــه  
ـــه ، توجســـه  وانســـجامه ، رفضـــه وقبول
واندماجـــه  ، ثـــم يبـــدأ شـــوط التأثيـــر 
بمحيطـــه  بـــدءاً  حولـــه   ممـــن  فيـــه  
ـــه  ـــط تعلم الأســـري فالإجتماعـــي فمحي
 ، مدرســـته  أســـوار  داخـــل  المقنـــن  
وخـــال رحلتـــه الموجـــزة تلـــك وعنـــد 
قـــد  تكـــون  طالبـــاً  إنتظامـــه  حـــدود 
وطرحـــت  أســـئلته   شـــجرة  أورقـــت 
أوراق اســـتفهاماتها علامـــات  تقـــوده 
للإكتشـــاف والمعرفـــة ، ومـــن هنـــا تبـــدأ 
بواكيـــر محاولاتـــه الأولـــى فـــي رســـم 
ملامـــح  ميولـــه التـــي تقـــف وراءهـــا 
لشـــخصية  ومحبتـــه   انتمـــاءه  غالبـــاً 
المؤثـــر فيـــه ممـــن يعنيهـــم أمـــر تعلمـــه 
فتربيتـــه ، ولـــن يخفـــى علـــى أحـــد  أن 
لبـــان التعلـــم الأولـــى  هـــي الأكثـــر تأثيـــراً 
فـــي تشـــكل شـــخصيته ، فـــا العالـــم 
يولـــد عالمـــاً ولا الفنـــان يولـــد فنانـــاً 
ـــى ســـكة   ـــه  عل ـــة ميول ـــم توضـــع عرب مال
توافـــق تلـــك الميـــول ،  كل تلـــك العوامـــل 
تنتمـــي إلـــى مســـمى النشـــأ البيئـــي الأول  
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وهـــي التـــي تنتجـــه  كنـــواة لمشـــروع 
اصحـــاب  مـــن  العارفـــون  يستشـــرف 
الـــرؤى  قـــادم الصـــورة التـــي ســـيكون 
عليهـــا، ومـــن البديهـــي وبصفـــة الإنســـان 
نتاجـــاً لبيئتـــه فإنـــه يحمـــل ثقافـــة تلـــك 
بأنماطهـــا   ســـلوكه  فيتنمـــط  البيئـــة  
الأخلاقيـــة  أهلهـــا  صفـــات  ويحمـــل 
فروقـــات  وجـــود  مـــع  والاجتماعيـــة  
تحكمهـــا طبيعـــة فـــروق الخلـــق بالفطـــرة  
ـــي  ـــن ف ـــن الأمزجـــة وللفلكيي ـــل تباي وبفع
الفلـــك  لتأثيـــر  ينســـبونه  رأي   هـــذا 
ـــزاج  ـــى م ـــب  عل ـــة الكواك وبحســـب حرك
بـــل  إنفعالاتهـــم  وســـائر  الأشـــخاص 
أنهـــم يمضـــون إلـــى أبعـــد مـــن ذلـــك 
ـــون  حـــدس  منتجـــات الســـلوك  فيحاول
، بينمـــا يختلـــف معهـــم علمـــاء آخـــرون 
منهـــم علمـــاء النفـــس الذيـــن يـــرون أن 
الإنســـان  يتعامـــل ومحيطـــه بمقتضـــي 
ماتنتجـــه نوازعـــه الداخليـــة  وانفعالاتـــه 
التـــي يؤســـس  لهـــا  المؤثريـــن فيـــه علـــى 
ـــم ،  ـــوع غاياته ـــم ومتن ـــاف توجهاته اخت
ومالـــه  طبائـــع   مـــن  عليـــه  وماجبـــل 
مـــن فطـــرة ، علـــى أنـــه فـــي مرحلـــة 
لاحقـــة  يحـــاول الســـيطرة عليهـــا بعقـــل 
يعـــي  مايحيـــط بـــه وماينتـــج عنـــه مـــن  
اســـتجابات وردود أفعـــال ســـايكولوجية 
، ولعلمـــاء الاجتمـــاع رأيهـــم أيضـــاً فـــي 
ظاهـــرة الســـلوك الجماعـــي  وانعكاســـه 
وتأثيـــر   الفـــردي  الســـلوك  علـــى 
المـــزاج  الظواهـــر الاجتماعيـــة علـــى 
الفـــردي ممـــا يطبعـــه بطابـــع لاينفـــك 
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 ، الجمعـــي  بالمنتـــج   ارتباطـــه  مـــن 
وجهـــات  لاســـتعراض  هنـــا  ولامجـــال 
النظـــر المختلفـــة للعلـــوم وأســـاطينها 
الإنســـان   بنيـــة  منـــه  تتشـــكل  فيمـــا 
وشـــخصيته ، هـــذه المقدمـــة  القصيـــرة  
رجوتهـــا مدخـــاً لبحـــث قـــد يطـــول ، 
يلخصـــه الســـؤال التالـــي، كيـــف الســـبيل 
ـــة تثمـــر مشـــاريعا بحجـــم  لزراعـــة ثقافي
ـــد لنفســـه بهـــاءه  ـــا بمجتمـــع  يعي أحلامن
ــة التـــي   ــة الثقافـ التاريخـــي فـــي صناعـ
واســـتثمارهم  العـــرب  صنيعـــة  كانـــت 
الثقافـــي الممتـــد علـــى أرجـــاء الخرائـــط 
الكونيـــة بأســـرها ، ومالســـبيل أيضـــاً 
ــاً  ــاً للثقافـــة مؤمنـ لبنـــاء الإنســـان  تواقـ
ــا، فلاســـبيل لوعـــي  ــا ، ســـاعيا إليهـ بهـ
ـــات   ـــاء المجتمع ـــرى لبن المســـؤولية الكب
مالـــم تقـــرن  محـــاولات البنـــاء تلـــك  
الوقـــوف  يمكـــن   وكيـــف   ، بالثقافـــة 
عنـــد المتـــن الثقافـــي وتجديـــد النظـــر 
ــياً مـــع كل طـــوارئ الأمـــور  إليـــه  تماشـ
المشـــروع  مقتـــرح  أن  ومحدثاتهـــا؟ 
الثقافـــي القـــادم الـــذي تتصـــدى لـــه 
والإعـــام   للثقافـــة  الفجيـــرة  هيئـــة 
التـــي  الأولـــى  اللبنـــات  مـــن  يبـــدأ 
يمثلهـــا الطفـــل بصفتـــه مشـــروع البنـــاء  

والعنـــوان القـــادم .
قالـــت العـــرب قديمـــاً   "التعلـــم فـــي 
الصغـــر مثـــل النقـــش علـــى الحجـــر" 
وتمثـــل القـــول هـــذا يميـــط اللثـــام عـــن 
كنـــه الصـــواب فتتبـــدى الكلمـــات  نفـــاذا 
فـــي المعرفـــة  ودقـــة يقدمهـــا القـــول 

تاريـــخ  يبررهـــا  وحكمـــة  المبتســـر 
عليـــه  العبـــور  الـــذي لايمكـــن  الأرض 
فالتاريـــخ يبـــدأ مـــن  أرض الأحـــداث 
ثمـــة  وليـــس   ، وصنّاعهـــا  ومســـرحها 
ــى  ــرت علـ ــاً لأرض جـ ــر تاريخـ ــن ينكـ مـ
الســـيل  مجـــرى  الأحـــداث  أديمهـــا 
مـــن  ومـــاكان  أثـــر،  مـــن  ومايخلفـــه 
والـــذي  الأول  تلمســـهم  فـــي  أهليهـــا 
أعقبـــه اكتشـــافاتهم وفيـــوض أســـئلتهم 
ـــن  ـــا وســـنهم لقواني وتطويعهـــم لمفرداته
الأوائـــل  فكانـــوا  عليهـــا   الســـيطرة 
ــخ  ــن التاريـ ــرة مـ ــذا ، ولعبـ ــر لهـ ولامنكـ
اســـتلالها آلينـــا أن يكـــن  لنـــا  علـــى 
للطفـــل  التوجـــه  الأولويـــات   لائحـــة 
دعائـــم  إرســـاء  ومعـــه  بـــه  لنبـــدأ 
المشـــروع الثقافـــي لتخطـــي  تعدديـــة 
ــن  ــعى مـ ــاح المسـ ــالات فـــي نجـ الإحتمـ
ــة  ــاولات  الصناعـ ــي كل محـ ــه  فـ عدمـ
الثقافيـــة ، إن التوجـــه للطفـــل أقـــرب  
وتبنـــي   ، الثقافيـــة   الزراعـــة  إلـــى 
مشـــروع غـــرس هويتهـــا الخصوصيـــة 
ـــة الوعـــي  ـــح بطبيع ـــي تتفت ـــة  الت المحلي
بهـــا علـــى ثقافـــات العالـــم  ومحاولـــة 
وتاريخهـــا  مســـاوقة  بريقهـــا   إعـــادة 
الراســـخ،  فلاشـــك أن كل محـــاولات 
ـــم  ـــة  ســـتلد كســـيحة مال صناعـــة الثقاف
والســـعي  مقوماتهـــا   بتوفيـــر  تقـــرن 
لإرســـاء دعائمهـــا الأوُل ، وقـــد بدأنـــا 
المشـــوار بمهرجـــان الفجيـــرة للمســـرح 
دار  بإطـــاق  وألحقنـــاه  المدرســـي 
راشـــد للنشـــر والـــذي خصـــص قســـماً 

الطفـــل  لمنشـــورات  يتصـــدى  كبيـــراً 
وفـــي   ، إليـــه  الموجهـــة  والأخـــرى 
ــدار   ــتقوم  الـ ــبوقة سـ ــر مسـ ــوة غيـ خطـ
بتبنـــي  مختـــص   فريـــق  وبإشـــراف 
مشـــروع مؤلفـــات  الأطفـــال واليافعيـــن  
تلـــوح  إماراتـــي   أدب  أســـفين  لـــدق 
بشـــائر  تمـــدده فـــي قـــادم الســـنوات 
ـــى   والتوجـــه  ـــه الأول الموضوعـــة لخطت
نتاجاتـــه  ونشـــر  العربـــي   للطفـــل 
وإقامـــة الـــورش لتقويمـــه  والاهتمـــام 
لمشـــروع  إعـــدادا  أدواتـــه  بتطويـــر 
كتّـــاب المســـتقبل ، وبـــذا  نكـــون علـــى 
طريـــق  زراعـــة ثقافيـــة نعـــول علـــى 
ربحيـــاً،  قيمـــة لاعائـــداً  محصولهـــا  
إبداعـــي  قطـــاف  الحقيقـــي  فربحنـــا 
نؤمـــن  أرض  فـــي  وعربـــي  إماراتـــي 
نماذجهـــا  ونتمثـــل  تاريخهـــا  بعمـــق 
فخـــراً ،  تمهيـــداً لصناعـــة إماراتيـــة 
إماراتنـــا  أرض  مـــن  تنطلـــق  وعربيـــة 
الحبيبـــة لتكـــون مركـــزاً لإشـــعاع ثقافـــي  
ـــم يحـــدث  ـــه ، ل ـــا جـــدارة التصـــدي ل له
ـــاً  أن صنعـــت المصادفـــات طـــوداً رصين
تلاشـــى  أن  يحـــدث  ولـــم   ، شـــامخاً 
العمـــل المســـبوق بالتخطيـــط ، ومـــع 
كل الإحتمـــالات التـــي نطرحهـــا توازنـــاً 
وموضوعيـــة  فأننـــا إن لـــم  نحصـــد 
لموســـم أمنيتنـــا فيكفـــي أننـــا نثرنـــا 
آخـــر  موســـم  ذات  ســـيورق  بـــذاراً  
والرابـــح الأول الوطـــن الـــذي  ننتمـــي 
نســـعى  والـــذي  إليـــه  الشـــرف  بـــكل 
لعلـــوه علـــى ماهـــو عليـــه مـــن عـــل. 
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محمد بن زايد يفتتح دورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص في أبوظبي
افتتـــح صاحـــب الســـمو الشـــيخ محمـــد بـــن زايـــد آل نهيـــان ولـــي 
عهـــد أبوظبـــي نائـــب القائـــد الأعلـــى للقـــوات المســـلحة دورة 
الألعـــاب العالميـــة للأولمبيـــاد الخـــاص 2019 التـــي إحتضنتهـــا 
مدينـــة أبوظبـــي .. بحضـــور ملـــوك و قـــادة عـــدد مـــن الـــدول 
ــارات و  ــكام الإمـ ــمو حـ ــاب السـ ــة وأصحـ ــقيقة و الصديقـ الشـ

ـــة. ـــوف الدول ـــار ضي ـــود وكب ـــاء العه أولي
ووســـط حضـــور جماهيـــري مـــن محبـــي الألعـــاب العالميـــة 
ــيخ  ــمو الشـ ــة.. أعلـــن صاحـــب السـ ــوف الدولـ ــة وضيـ الخاصـ
لألعـــاب  الرســـمي  الانطـــاق  نهيـــان  آل  زايـــد  بـــن  محمـــد 

الخـــاص.. الأولمبيـــاد 
ــه  ــة اللـ ــم و رحمـ ــه " الســـام عليكـ ــة لـ ــي كلمـ ــموه فـ ــال سـ وقـ
.. ضيوفنـــا الكـــرام.. الســـيدات والســـادة.. جماهيـــر هـــذه 
ــة عـــن أخـــي صاحـــب الســـمو  ــة.. بالإنابـ المنافســـات العالميـ

ــه  ــة " حفظـ ــان رئيـــس الدولـ ــد آل نهيـ ــن زايـ ــة بـ ــيخ خليفـ الشـ
اللـــه" .. " نرحـــب بكـــم ونحييكـــم فـــي دار زايـــد بلدكـــم الثانـــي.. 
العالميـــة  الألعـــاب  باســـتضافة دورة  نتشـــرف  وبـــكل فخـــر 
للأولمبيـــاد الخـــاص 2019.. ونعتـــز بتواجدنـــا مـــع جميـــع 
ــم..  ــاء العالـ ــف أنحـ ــن مختلـ ــه مـ ــاد ورياضييـ ــال الأولمبيـ أبطـ
ـــه لا  ـــم أن ـــى العال ـــم وتفاعلكـــم نرســـل رســـالة إل ـــوم بتواجدك الي
ـــارق  ـــع الف ـــط الإرادة تصن ـــزم، فق ـــع الإصـــرار والع مســـتحيل م
.. ونوجـــه تحيـــة إلـــى جميـــع أصحـــاب الهمـــم لعزمهـــم و 
همتهـــم للوصـــول إلـــى القمـــم.. و أحيـــي اللاعبيـــن المتواجديـــن 
ـــم  ـــم ولكونه ـــل بلدانه ـــي تمثي ـــوم لشـــجاعتهم ف ـــب الي ـــي الملع ف
ســـعيد  أنـــا  وبناتـــي..  أبنائـــي   ... للجميـــع  إلهـــام  مصـــدر 
بمتابعتكـــم و تشـــجيعكم و كل شـــعب الإمـــارات يشـــجعكم و 

ــم ". ــر بعطائكـ يفخـ

أخبار
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حاكم الفجيرة يترأس وفد الدولة في القمة العربية في تونس
ــرقي  ــد الشـ ــن محمـ ــد بـ ــيخ حمـ ــمو الشـ ــب السـ ــرأس صاحـ تـ
الدولـــة  وفـــد  الفجيـــرة  حاكـــم  الأعلـــى  المجلـــس  عضـــو 
المشـــارك فـــي أعمـــال القمـــة العربيـــة بدورتهـــا الثلاثيـــن التـــي 

انعقـــدت فـــي العاصمـــة التونســـية تونـــس.
رافـــق صاحـــب الســـمو حاكـــم الفجيـــرة إلـــى القمـــة العربيـــة، 
وفـــد رفيـــع المســـتوى، ضـــم كلا مـــن معالـــي الدكتـــور أنـــور بـــن 
محمـــد قرقـــاش وزيـــر الدولـــة للشـــؤون الخارجيـــة ومعالـــي 
ــة  ــة الإقتصاديـ ــرة التنميـ ــد الهاجـــري رئيـــس دائـ ســـيف محمـ
فـــي أبوظبـــي ومعالـــي فـــارس محمـــد المزروعـــي مستشـــار 
ـــي  ـــد الرقبان ـــي ســـعيد محم ـــي وزارة شـــؤون الرئاســـة، ومعال ف

المستشـــار الخـــاص لصاحـــب الســـمو حاكـــم الفجيـــرة وســـعادة 
ـــرة  ـــوان الأميـــري بالفجي ـــر الدي ـــي مدي محمـــد ســـعيد الضنحان
صنـــدوق  عـــام  مديـــر  الســـويدي  ســـيف  محمـــد  وســـعادة 
أبوظبـــي للتنميـــة وســـعادة راشـــد محمـــد المنصـــوري ســـفير 
ــارك  ــة مبـ ــعادة جمعـ ــية وسـ ــة التونسـ ــدى الجمهوريـ ــة لـ الدولـ

الجنيبـــي ســـفير الدولـــة لـــدى جمهوريـــة مصـــر العربيـــة.
و تصـــدر جـــدول أعمـــال القمـــة التـــي انعقـــدت برئاســـة فخامـــة 
الرئيـــس الباجـــي قائـــد السبســـي رئيـــس جمهوريـــة تونـــس 
الشـــقيقة العديـــد مـــن الملفـــات المهمـــة، حيـــث تضمـــن جـــدول 

الاعمـــال نحـــو 20 مشـــروعًا وملفًـــا . 
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خادم الحرمين يستقبل حاكم الفجيرة في تونس

بـــن  الملـــك ســـلمان  الشـــريفين  الحرميـــن  خـــادم  اســـتقبل 
ـــي  ـــة الســـعودية  ف ـــة العربي ـــك المملك ـــز آل ســـعود مل عبدالعزي
مقـــر إقامتـــه فـــي تونـــس صاحـــب الســـمو الشـــيخ حمـــد بـــن 
ــو المجلـــس الأعلـــى حاكـــم الفجيـــرة،  محمـــد الشـــرقي، عضـ
وذلـــك علـــى هامـــش القمـــة العربيـــة المقامـــة  فـــي العاصمـــة 

التونســـية.

ــا ذات  ــات والقضايـ ــتعراض الموضوعـ ــاء اسـ ــم خـــال اللقـ وتـ
ــترك. ــام المشـ الاهتمـ

ــرقي،  ــد الشـ ــن محمـ ــد بـ ــيخ حمـ ــمو الشـ ــب السـ ــد صاحـ وأكـ
ـــرة، خـــال اللقـــاء عمـــق  ـــى حاكـــم الفجي ـــس الأعل عضـــو المجل
العلاقـــات التاريخيـــة بيـــن دولـــة الإمـــارات العربيـــة المتحـــدة 

والمملكـــة العربيـــة الســـعودية الشـــقيقة.
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حاكم الفجيرة يلتقي أمير الكويت على هامش القمة العربية بتونس

التقـــى صاحـــب الســـمو الشـــيخ حمـــد 
بـــن محمـــد الشـــرقي عضـــو المجلـــس 
ــش  ــى هامـ ــرة، علـ ــم الفجيـ ــى حاكـ الأعلـ
ـــة فـــي العاصمـــة التونســـية  القمـــة العربي
الشـــيخ  الســـمو  صاحـــب   ، )تونـــس( 

ــر  ــاح أميـ ــر الصبـ ــد الجابـ ــاح الأحمـ صبـ
دولـــة الكويـــت الشـــقيقة .

حاكـــم  الســـمو  صاحـــب  واســـتعرض 
أميـــر  الســـمو  وصاحـــب  الفجيـــرة 
الموضوعـــات  اللقـــاء  خـــال  الكويـــت 

التـــي تمـــت مناقشـــتها ضمـــن جـــدول 
أعمـــال القمـــة، حيـــث أعربـــا عـــن ثقتهمـــا 
بصـــدور قـــرارات وتوصيـــات إيجابيـــة 

عـــن القمـــة.



العدد 13  -  مايو 122019

أخبار

حاكم الفجيرة يتفقد منطقة “حبحب”
أكـــد صاحـــب الســـمو الشـــيخ حمـــد بـــن محمـــد الشـــرقي عضـــو 
المجلـــس الأعلـــى حاكـــم الفجيـــرة علـــى حـــرص الدولـــة علـــى 
تنفيـــذ مشـــاريع تنمويـــة فـــي شـــتى المجـــالات داعيـــاً ســـموه 
إلـــى توفيـــر كل مـــا شـــأنه تلبيـــة متطلبـــات المواطنيـــن الحياتيـــة 
الجولـــة  خـــال  ذلـــك  جـــاء  معيشـــتهم.  بمســـتوى  والارتقـــاء 
التفقديـــة التـــي قـــام بهـــا ســـموه فـــي منطقـــة حبحـــب بالفجيـــرة 
ــادي  ــوم بـــن حمـــد الشـــرقي رئيـــس نـ ــيخ مكتـ ــه ســـمو الشـ يرافقـ
ــن  ــد بـ ــن حمـ ــه بـ ــيخ عبداللـ ــي و الشـ ــي الثقافـ ــرة الرياضـ الفجيـ
ســـيف الشـــرقي رئيـــس الاتحـــاد الإماراتـــي لبنـــاء الأجســـام والقـــوة 
البدنيـــة والشـــيخ أحمـــد بـــن حمـــد بـــن ســـيف الشـــرقي  وذلـــك 

للاطـــاع علـــى أحـــوال المواطنيـــن وتفقـــد أحوالهـــم.
والتقـــى صاحـــب الســـمو خـــال جولتـــه فـــي حبحـــب الأهالـــي 
واســـتمع إلـــى مطالبهـــم واقتراحاتهـــم وأمـــر بتلبيـــة كل احتياجاتهـــم 

الخدميـــة بمـــا يؤمـــن لهـــم ســـبل العيـــش الكريـــم.
ــم  ــمو بينهـ ــب السـ ــور صاحـ ــب حضـ ــي حبحـ ــن أهالـ ــم ثمـ بدورهـ
وتفقـــد أحوالهـــم مقدريـــن توجيهـــات ســـموه ودعمـــه المســـتمر 
لتطويـــر البنـــى التحتيـــة واســـتجابته الكريمـــة الدائمـــة لمتطلباتهـــم.

حاكـــم الفجيـــرة يعـــزي 
الشـــيخ  أرملـــة  بوفـــاة 

عبداللـــه الشـــرقي

حمـــد  الشـــيخ  الســـمو  قـــدم صاحـــب 
بـــن محمـــد الشـــرقي عضـــو المجلـــس 
ــمو  ــه سـ ــرة يرافقـ ــم الفجيـ ــى حاكـ الأعلـ
الشـــيخ محمـــد بـــن حمـــد بـــن محمـــد 
ــمو  ــرة و سـ ــد الفجيـ ــي عهـ ــرقي ولـ الشـ
الشـــرقي  حمـــد  بـــن  مكتـــوم  الشـــيخ 
ــيف  ــن سـ ــد بـ ــن حمـ ــيف بـ ــيخ سـ و الشـ
ـــة الحـــرة  ـــة المنطق ـــس هيئ الشـــرقي رئي
واجـــب العـــزاء بوفـــاة المغفـــور لهـــا مـــوزة 
بنـــت محمـــد الضنحانـــي أرملـــة الشـــيخ 

عبداللـــه بـــن حمـــدان الشـــرقي، وعبـــر صاحـــب الســـمو حاكـــم الفجيـــرة خـــال زيارتـــه 
مجلـــس العـــزاء فـــي مدينـــة دبـــا الفجيـــرة عـــن خالـــص تعازيـــه وصـــادق مواســـاته 
لأســـرة و ذوي الفقيـــدة ســـائلا اللـــه العلـــي القديـــر أن يتغمدهـــا بواســـع رحمتـــه و أن 

ــلوان. ــر والسـ ــا الصبـ ــا و ذويهـ ــم أهلهـ ــه و أن يلهـ ــيح جناتـ ــكنها فسـ يسـ
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حاكم الفجيرة يستقبل رجل 
الأعمال طلال أبو غزالة

أكـــد صاحـــب الســـمو الشـــيخ حمـــد بـــن محمـــد الشـــرقي 
إمـــارة  حـــرص  الفجيـــرة  حاكـــم  الأعلـــى  المجلـــس  عضـــو 
الفجيـــرة علـــى تحقيـــق التنميـــة الشـــاملة فـــي كافـــة المجـــالات 
ـــي الشـــامل  ـــل الحكوم ـــج العم ـــة وبرنام ـــي إطـــار توجـــه الدول ف
ــة  ــة فـــي مئويـ ــتراتيجيته الوطنيـ ــع الـــذي حـــددت اسـ والموسـ

الإمـــارات 2071 .
وقـــال ســـموه فـــي هـــذا الســـياق إن إمـــارة الفجيـــرة تســـير 
بخطـــوات متأنيـــة ووفـــق خطـــط مدروســـة لمواكبـــة التطـــورات 
الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة وتحقيـــق الريـــادة والتميـــز فـــي 
ــتدامة  ــة المسـ ــي التنميـ ــا فـ ــق هدفهـ ــة لتحقيـ ــالات كافـ المجـ

ــاملة. الشـ
جـــاء ذلـــك خـــال اســـتقبال ســـموه فـــي قصـــر الرميلـــة ســـعادة 
ــة  ــة المؤســـس والرئيـــس لمجموعـ ــو غزالـ ــور طـــال أبـ الدكتـ
ـــى ســـموه. ـــدم للســـام عل ـــذي ق ـــة ال ـــة الدولي ـــو غزال طـــال أب

ــد  ــف والوفـ ــرة بالضيـ ــم الفجيـ ــمو حاكـ ــب السـ ــب صاحـ ورحـ
المرافـــق لـــه مســـتعرضا معـــه ســـبل تعزيـــز التعـــاون المشـــترك 
فـــي العديـــد مـــن المجـــالات بيـــن حكومـــة الفجيـــرة ومجموعـــة 

طـــال بـــو غزالـــة الدوليـــة.

حمد الشرقي يصدر مرسوما 
بإعادة تشكيل مجلس إدارة 
“الفجيرة لتنمية المناطق”

ــرقي  ــد الشـ ــن محمـ ــد بـ ــيخ حمـ ــمو الشـ ــب السـ ــدر صاحـ أصـ
عضـــو المجلـــس الأعلـــى حاكـــم الفجيـــرة مرســـوما أميريـــا 
لتنميـــة  الفجيـــرة  مؤسســـة  إدارة  مجلـــس  تشـــكيل  بإعـــادة 
علـــى   2019 لســـنة  رقـــم /1/  المرســـوم  ونـــص  المناطـــق، 
لتنميـــة  الفجيـــرة  مؤسســـة  إدارة  مجلـــس  تشـــكيل  إعـــادة 
ـــن محمـــد  ـــن حمـــد ب المناطـــق برئاســـة ســـمو الشـــيخ محمـــد ب
الشـــرقي ولـــي عهـــد الفجيـــرة وعضويـــة كل مـــن معالـــي ســـعيد 
ــد  ــهيل راشـ ــعادة سـ ــا للرئيـــس وسـ ــي نائبـ ــد الرقبانـ ــن محمـ بـ
القاضـــي وســـعادة علـــي خميـــس الصريـــدي والســـيد ســـالم 
عبداللـــه عبدالرحمـــن الأفخـــم والســـيدة ســـليمة عبداللـــه 
المزروعـــي والســـيد أحمـــد محمـــد راشـــد الخديـــم العنتلـــي.
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أخبار

حمد الشرقي يلبي دعوة محمد الضنحاني إلى مأدبة غداء في دبا الفجيرة
لبّـــى صاحـــب الســـمو الشـــيخ حمـــد بـــن محمـــد الشـــرقي عضـــو المجلـــس الأعلـــى حاكـــم الفجيـــرة، دعـــوة ســـعادة محمـــد ســـعيد 
ـــا  ـــة دب ـــن بمدين ـــه الكائ ـــا ، فـــي منزل ـــي أقامه ـــداء الت ـــة الغ ـــى مأدب ـــرة إل ـــري فـــي حكومـــة الفجي ـــوان الأمي ـــر الدي ـــي مدي الضنحان
الفجيـــرة وذلـــك بمناســـبة زواج أخيـــه علـــي الضنحانـــي، وهنـــأ صاحـــب الســـمو حاكـــم الفجيـــرة العريـــس وعائلتـــه متمنيـــاً لـــه 
ــرة  ــرقي رئيـــس دائـ ــد الشـ ــن محمـ ــح بـ ــيخ صالـ ــمو الشـ ــة سـ ــر المأدبـ ــق، حضـ ــاح والتوفيـ ــة بالنجـ ــعيدة مكللـ ــرية سـ ــاة أسـ حيـ
الصناعـــة والاقتصـــاد فـــي حكومـــة الفجيـــرة وســـمو الشـــيخ مكتـــوم بـــن حمـــد الشـــرقي رئيـــس نـــادي الفجيـــرة الرياضـــي الثقافـــي، 
ـــن ســـيف الشـــرقي،  ـــن حمـــد ب ـــه ب ـــة المنطقـــة الحـــرة والشـــيخ عبدالل ـــن ســـيف الشـــرقي رئيـــس هيئ ـــن حمـــد ب والشـــيخ ســـيف ب
رئيـــس اتحـــاد الإمـــارات لبنـــاء الأجســـام واللياقـــة البدنيـــة، والشـــيخ أحمـــد بـــن حمـــد بـــن ســـيف الشـــرقي والشـــيخ حمـــد بـــن 
ـــة  ـــر المحلي ـــرة، وعـــدد مـــن مـــدراء الدوائ ـــارة الفجي ـــي إم ـــد ف ـــي العه ـــب ول ـــر مكت ـــح الشـــرقي وســـعادة ســـالم الزحمـــي مدي صال

ـــاء. ـــن الأهـــل والأصدق ـــف م ـــاد ولفي ـــان الب ـــة وأعي والاتحادي

ولي عهد الفجيرة يحضر منافسات 
بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي 

الجوجيتسو
حضـــر ســـمو الشـــيخ محمـــد بـــن حمـــد بـــن محمـــد الشـــرقي ولـــي 
عهـــد الفجيـــرة منافســـات بطولـــة أبوظبـــي العالميـــة لمحترفـــي 
الجوجيتســـو فـــي نســـختها الحاديـــة عشـــرة التـــي يشـــارك فيهـــا 
5000 لاعـــب ولاعبـــة إضافـــة إلـــى مشـــاركة أصحـــاب الهمـــم مـــن 
ـــة لصاحـــب  ـــة الكريم ـــد ســـموه أن الرعاي ـــة، وأك نحـــو 100 دول
الســـمو الشـــيخ محمـــد بـــن زايـــد آل نهيـــان ولـــي عهـــد أبوظبـــي 
نائـــب القائـــد الأعلـــى للقـــوات المســـلحة للبطولـــة جعلـــت منهـــا 
الحـــدث الرياضـــي الأبـــرز علـــى ســـاحة الجوجيتســـو العالمـــي، 
ــاهمت  ــة التـــي سـ ــة للبطولـ ــات المنظمـ ــود الجهـ ــيدا بجهـ مشـ
فـــي أن تكـــون بطولـــة أبوظبـــي لمحترفـــي الجوجيتســـو، الأولـــى 

فـــي تصنيـــف بطـــولات الجوجيتســـو دوليـــا، وأوضـــح ســـمو 
الشـــيخ محمـــد بـــن حمـــد بـــن محمـــد الشـــرقي أن تنظيـــم 
البطولـــة فـــي دولـــة الإمـــارات، عـــزز مـــن مكانـــة هـــذه الرياضـــة 
فـــي المحافـــل المحليـــة والإقليميـــة والعالميـــة، ورســـخ موقعهـــا 
كمنصـــة فريـــدة لتعريـــف المجتمـــع والعالـــم بقيـــم الجوجيتســـو 

ـــة بالشـــجاعة والإرادة والتســـامح. المتمثل
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محمد بن حمد الشرقي يطلق مشروع ” حدائق الفجيرة للشعاب 
المرجانية المستزرعة”

أكـــد ســـمو الشـــيخ محمـــد بـــن حمـــد بـــن محمـــد الشـــرقي ولـــي 
ـــات صاحـــب  ـــارات بفضـــل توجيه ـــة الإم ـــرة أن دول ـــد الفجي عه
الســـمو الشـــيخ خليفـــة بـــن زايـــد آل نهيـــان رئيـــس الدولـــة 
)حفظـــه اللـــه( أخـــذت علـــى عاتقهـــا حمايـــة البيئـــة البحريـــة 
والمحافظـــة علـــى المـــوارد الطبيعيـــة مـــن الهـــدر و الاســـتهلاك 
مـــن خـــال إصـــدار التشـــريعات القانونيـــة الصارمـــة لحمايتهـــا 
ـــل إطـــاق ســـموه ) مشـــروع  ـــك خـــال حف ـــن التلوث.جـــاء ذل م
ــتزرعة (  ــة المسـ ــعاب المرجانيـ ــرة للشـ ــق الفجيـ ــاء حدائـ إنشـ
فـــي إمـــارة الفجيـــرة ، بحضـــور معالـــي الدكتـــور ثانـــي بـــن 

أحمـــد الزيـــودي وزيـــر التغيـــر المناخـــي والبيئـــة .
و قـــال ســـموه إن توجيهـــات صاحـــب الســـمو الشـــيخ حمـــد 
ـــرة  ـــى حاكـــم الفجي بـــن محمـــد الشـــرقي عضـــو المجلـــس الأعل
تؤكـــد دائمـــا أهميـــة إنشـــاء مناطـــق بحريـــة محميـــة للمحافظـــة 

علـــى التنـــوع البيولوجـــي وتنميتـــه وتطبيـــق الاتفاقيـــات التـــي 
تصـــب فـــي إطـــار المحافظـــة علـــى الحيـــاة الفطريـــة والبحريـــة 
ــة  ــعاب المرجانيـ ــرة للشـ ــق الفجيـ ــروع حدائـ ــاف أن مشـ وأضـ
المســـتزرعة مـــن شـــأنه المحافظـــة علـــى اســـتدامة مـــوارد 

البيئـــة البحريـــة ومكوناتهـــا الطبيعيـــة.
حضـــر حفـــل إطـــاق مشـــروع إنشـــاء حدائـــق الفجيـــرة للشـــعاب 
المرجانيـــة المســـتزرعة فـــي إمـــارة الفجيـــرة ســـعادة ســـالم 
الزحمـــي مديـــر مكتـــب ولـــي العهـــد وســـعادة المهنـــدس محمـــد 
ســـيف الأفخـــم مديـــر عـــام بلديـــة الفجيـــرة وســـعادة المهنـــدس 
ــعيد  ــرة وسـ ــا الفجيـ ــة دبـ ــر بلديـ ــي مديـ ــالم اليماحـ ــن سـ حسـ
المعمـــري مديـــر مركـــز الفجيـــرة للمغامـــرات وعـــدد كبيـــر مـــن 
ــن  ــة و العامليـ ــر الحكوميـ ــات والدوائـ ــي المؤسسـ ــن فـ العامليـ

ـــد البحـــري. ـــي قطـــاع الصي ف
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ولي عهد الفجيرة يشهد انطلاق أعمال ملتقى “فوجكون 2019”
أكـــد ســـمو الشـــيخ محمـــد بـــن حمـــد بـــن محمـــد الشـــرقي ولـــي 
عهـــد الفجيـــرة أهميـــة الحفـــاظ علـــى البيئـــة البحريـــة ومواردهـــا 
ــات  ــع الاتفاقيـ ــجم مـ ــا ينسـ ــتدامة بمـ ــة المسـ ــق التنميـ لتحقيـ
ـــا  ـــى معظمه ـــت عل ـــي صادق ـــي والت ـــي المجـــال البيئ ـــة ف الدولي
الإمـــارات مشـــيرا إلـــى توجيهـــات صاحـــب الســـمو الشـــيخ 
ــم  ــو المجلـــس الأعلـــى حاكـ ــد الشـــرقي عضـ ــد بـــن محمـ حمـ
الفجيـــرة بضـــرورة العمـــل المســـتمر والبحـــث الدائـــم لإيجـــاد 
أفضـــل الممارســـات العمليـــة فـــي مجـــال الحفـــاظ علـــى البيئـــة 
البحريـــة مـــع تزايـــد أهميـــة الإمـــارة بوصفهـــا منصـــة دوليـــة 
ـــة  ـــز العالمي ـــن أهـــم المراك لصناعـــة النفـــط الخـــام وواحـــدة م

فـــي تقديـــم خدمـــات الإمـــداد البحريـــة اللوجســـتية.
جـــاء ذلـــك خـــال حضـــور ســـموه انطـــاق أعمـــال ملتقـــى 
الفجيـــرة الدولـــي الحـــادي عشـــر للتـــزود بالوقـــود )فوجكـــون 
2019( الـــذي تنظمـــه منطقـــة الفجيـــرة للصناعـــة البتروليـــة 
)فـــوز( برعايـــة صاحـــب الســـمو الشـــيخ حمـــد بـــن محمـــد 

الشـــرقي عضـــو المجلـــس الأعلـــى حاكـــم الفجيـــرة تحـــت 
البحـــري(  الوقـــود  مســـتقبل  حـــول  جديـــدة  )آفـــاق  شـــعار 
بمشـــاركة نحـــو 600 مـــن المختصيـــن والمهتميـــن بمجـــال 

التـــزود بالوقـــود يمثلـــون 35 دولـــة علـــى مســـتوى العالـــم.
حضـــر الافتتـــاح الشـــيخ المهنـــدس محمـــد بـــن حمـــد بـــن ســـيف 
الشـــرقي رئيـــس دائـــرة الحكومـــة الإلكترونيـــة وســـعادة ســـالم 
ــعادة  ــرة وسـ ــد الفجيـ ــي عهـ ــمو ولـ ــب سـ ــر مكتـ ــي مديـ الزحمـ
المهنـــدس محمـــد عبيـــد بـــن ماجـــد مديـــر دائـــرة الصناعـــة 
والاقتصـــاد فـــي الفجيـــرة وســـعادة الكابتـــن موســـى مـــراد 
ـــاء الفجيـــرة وســـعادة المهنـــدس محمـــد ســـيف  ـــر عـــام مين مدي
الأفخـــم مديـــر عـــام بلديـــة الفجيـــرة وســـعادة شـــريف العوضـــي 
مديـــر المنطقـــة الحـــرة فـــي الفجيـــرة وعـــدد مـــن مديـــري 
ــن  ــن عـ ــؤولين وممثليـ ــة ومسـ ــات الحكوميـ ــر والمؤسسـ الدوائـ

شـــركات بتـــرول محليـــة وعالميـــة.
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ولي عهد الفجيرة يوقع عقد إنشاء استاد نادي دبا الرياضي 
بتكلفة 100 مليون درهم

وقـــع ســـمو الشـــيخ محمـــد بـــن حمـــد بـــن 
ــرة  ــد الفجيـ ــي عهـ ــرقي ولـ ــد الشـ محمـ
ــداً  ــري عقـ ــوان الأميـ ــه بالديـ ــي مكتبـ فـ
دبـــا  نـــادي  )اســـتاد  وإنجـــاز  لإنشـــاء 
بـــه صاحـــب  أمـــر  الـــذي  الرياضـــي( 
محمـــد  بـــن  حمـــد  الشـــيخ  الســـمو 
الأعلـــى  المجلـــس  عضـــو  الشـــرقي 
حاكـــم الفجيـــرة مـــع شـــركة فـــوج ســـنج 
العالميـــة بكلفـــة تقديريـــة تصـــل حوالـــي 
ــمل  ــى أن يشـ ــم علـ ــون درهـ /100/ مليـ
المشـــروع جميـــع المرافـــق الرياضيـــة 
ـــة  ـــات العالمي ـــة حســـب المواصف الحيوي
الهندســـية  المخططـــات  وحســـب 
)المهندســـون  شـــركة  قدمتهـــا  التـــي 

الاستشـــاريون(.
بالشـــكر  العهـــد  ولـــي  ســـمو  وتقـــدم 
والتقديـــر لصاحـــب الســـمو الشـــيخ حمـــد 
ــو المجلـــس  ــرقي عضـ ــد الشـ ــن محمـ بـ
ــام  ــرة علـــى اهتمـ ــم الفجيـ الأعلـــى حاكـ
ســـموه بالتنميـــة الشـــاملة والمســـتمرة 
ـــداً أن  ـــدة، مؤك ـــى كل الأصع ـــارة عل للإم
إنشـــاء اســـتاد دبـــا الرياضـــي يعُـــد جـــزءاً 
مـــن المشـــروعات الحيويـــة التـــي تقـــوم 
ـــة  ـــة نوعي ـــل نقل ـــارة بتنفيذهـــا، وتمث الإم
ــية  ــات الأساسـ ــتوى الخدمـ ــرة بمسـ كبيـ

فيهـــا.
وقـــال ســـمو ولـــي العهـــد أن توجيهـــات 
الفجيـــرة  حاكـــم  الســـمو  صاحـــب 

بإنشـــاء اســـتاد دبـــا الرياضـــي، جـــاء 
ـــة  ـــة فـــي المدين لدعـــم الحركـــة الرياضي
وتحقيـــق  التميـــز  علـــى  وتشـــجيعا 

الانجـــازات.
كمـــا وجّـــه ســـمو ولـــي العهـــد جميـــع 
المؤسســـات الحكوميـــة فـــي الفجيـــرة 
المطلـــوب  الدعـــم  أنـــواع  كل  بتقديـــم 
لتشـــييد الاســـتاد الرياضـــي بأفضـــل 
المواصفـــات الفنيـــة فـــي مدينـــة دبـــا 
ــة  ــآته الرياضيـ ــد منشـ ــرة، وتزويـ الفجيـ
إبـــراز حضـــور  شـــأنه  مـــن  مـــا  بـــكل 
فـــي  وتطويـــره  الرياضـــي  النشـــاط 

المدينـــة.
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ولي عهد الفجيرة 
يفتتح ملتقى 

الفجيرة الدولي 
الأول للعود

ـــن  ـــن حمـــد ب أكـــد ســـمو الشـــيخ محمـــد ب
محمـــد الشـــرقي ولـــي عهـــد الفجيـــرة 
أهميـــة دور الموســـيقى كلغـــة تواصـــل 
وحـــوار وتفاهـــم بيـــن شـــعوب العالـــم، 
لمختلـــف  جامعـــة  لغـــة  باعتبارهـــا 

والبلـــدان. والأطيـــاف  الأجنـــاس 
وثمـــن ســـموه توجيهـــات صاحـــب الســـمو 
الشـــيخ حمـــد بـــن محمـــد الشـــرقي عضـــو 
ــي  ــرة فـ ــم الفجيـ ــى حاكـ ــس الأعلـ المجلـ
ترســـيخ الفـــن الأصيـــل فـــي الإمـــارات 
عامـــة وفـــي الفجيـــرة خاصـــة، مـــن خـــال 
تأهيـــل جيـــل موســـيقي مبـــدع واســـتثماره 
بشـــكل علمـــي ممنهـــج، جـــاء ذلـــك خـــال 
حضـــور ســـموه و الشـــيخ أحمـــد بـــن حمـــد 
بـــن ســـيف الشـــرقي ملتقـــى الفجيـــرة 

ـــى  ـــة، فـــي مبن ـــون الجميل ـــرة للفن ـــة الفجي ـــذي تنظمـــه أكاديمي ـــود ال ـــي الأول للع الدول
وزارة الثقافـــة وتنميـــة المعرفـــة فـــي الفجيـــرة بمشـــاركة عازفيـــن علـــى آلـــة العـــود مـــن 
مختلـــف الـــدول العربيـــة، وأشـــاد ســـمو ولـــي العهـــد بـــدور أكاديميـــة الفجيـــرة للفنـــون 
ــاريع  ــة والمواهـــب المتميـــزة للخـــروج بمشـ ــة فـــي تبنـــي الطاقـــات الإبداعيـ الجميلـ
موســـيقية تصـــل إلـــى مرحلـــة الاحتـــراف، مؤكـــدا أهميـــة تعزيـــز مكانـــة الفجيـــرة علـــى 
الســـاحة الفنيـــة، لتكـــون وجهـــة لاســـتقطاب جميـــع الفنانيـــن، مـــن خـــال رعايتهـــا 
ــادة  ــة القيـ ــة لرؤيـ ــدة وذلـــك ترجمـ ــيقية الرائـ ــة والموسـ ــة والثقافيـ ــات الفنيـ للفعاليـ
الحكيمـــة فـــي دولـــة الإمـــارات العربيـــة المتحـــدة، وافتتـــح ســـموه معـــرض لصنـــاع 
العـــود المرافـــق للحفـــل الموســـيقي والـــذي تضمـــن عرضـــا لصناعـــة العـــود مـــن قبـــل 

ـــي والإســـامي. ـــن العرب ـــي العالمي ـــة ف ـــة متنوع ـــدارس فني ـــاث م ث

ولـــي عهـــد الفجيـــرة يحضـــر 
أفـــراح الشـــحي والنعيمـــي 

فـــي رأس الخيمـــة
حضـــر ســـمو الشـــيخ محمـــد بـــن حمـــد بـــن محمـــد 
الشـــرقي ولـــي عهـــد الفجيـــرة حفـــل الاســـتقبال الـــذي 
أقامـــه ســـعادة محمـــد بـــن حمـــدان آل مالـــك الشـــحي 
كريمـــة  إلـــى  )ســـليمان(  نجلـــه  زفـــاف  بمناســـبة 
المرحـــوم محمـــد إبراهيـــم الســـامان النعيمـــي، و هنـــأ 
ســـموه العريـــس متمنيـــا لـــه حيـــاة أســـرية ســـعيدة 

ــاح و التوفيـــق. ــة بالنجـ مكللـ
كمـــا حضـــر الحفـــل )الـــذي أقيـــم فـــي صالـــة الأفـــراح 
الكبـــرى بفنـــدق رأس الخيمـــة( ســـعادة ســـالم الزحمـــي 

مديـــر مكتـــب ولـــي عهـــد الفجيـــرة.
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محمد الشرقي يترأس 
اجتماع مجلس أمناء 

جامعة العلوم والتقنية 
في الفجيرة

تـــرأس ســـمو الشـــيخ محمـــد بـــن حمـــد 
بـــن محمـــد الشـــرقي ولـــي عهـــد الفجيـــرة 
رئيـــس مجلـــس أمنـــاء )جامعـــة العلـــوم 
ـــاع الأول  ـــرة( الاجتم ـــي الفجي ـــة ف والتقني
لمجلـــس الأمنـــاء بعـــد أن تـــم اعتمـــاد 
كافـــة التراخيـــص المتعلقـــة بالجامعـــة 
 . والتعليـــم  التربيـــة  وزارة  قبـــل  مـــن 
وأعـــرب ســـمو ولـــي العهـــد فـــي مســـتهل 
مقـــر  فـــي  عقـــد  الـــذي  الاجتمـــاع 
ـــود  ـــره لجه ـــرة عـــن تقدي ـــة بالفجي الجامع
أعضـــاء مجلـــس الأمنـــاء التـــي تكللـــت 
المتجـــددة  الانطلاقـــة  فـــي  بالنجـــاح 
لجامعـــة العلـــوم والتقنيـــة فـــي الفجيـــرة 
الفجيـــرة  مقـــر  عجمـــان-  )جامعـــة 
ســـابقا( واســـتكمال كافـــة الاســـتعدادات 

العلميـــة والأكاديميـــة والبحثيـــة المتعلقـــة بســـير العمليـــة التدريســـية فيهـــا بمـــا يعـــزز 
مكانتهـــا كجامعـــة إماراتيـــة مرموقة،وشـــدد ســـموه علـــى أهميـــة أن تواكـــب خطـــط 
عمـــل الجامعـــة وبرامجهـــا التدريســـية مـــا بلغتـــه الدولـــة مـــن مســـتوى تعليـــم عـــال 
وفـــق أحـــدث الأســـاليب العالميـــة.. لافتـــا إلـــى ضـــرورة طـــرح برامـــج جديـــدة تلحـــظ 
ـــة، وأقـــر مجلـــس  ـــة الشـــاملة فـــي الدول ـــة التنمي احتياجـــات الإمـــارة ومتطلبـــات عملي
ــا  ــي كمـ ــا التنظيمـ ــة وهيكلهـ ــتراتيجية للجامعـ ــة الاسـ ــه الخطـ ــي اجتماعـ ــاء فـ الأمنـ

اعتمـــد الإجـــراءات الإداريـــة والعمليـــة لتســـير العمـــل فيهـــا.

محمد بن حمد الشرقي يستقبل 
أعضاء اللجنة المنظمة لبطولة 

العالم لبناء الأجسام والفيزيك 2019

ـــد  ـــن محم ـــد ب ـــن حم ـــد ب اســـتقبل ســـمو الشـــيخ محم
الشـــرقي ولـــي عهـــد الفجيـــرة فـــي مكتبـــه بالديـــوان 
بـــن ســـيف  بـــن حمـــد  الشـــيخ عبداللـــه  الأميـــري 
الشـــرقي رئيـــس اتحـــاد الإمـــارات لبنـــاء الأجســـام و 
اللياقـــة البدنيـــة وســـعادة الدكتـــور رفاييـــل ســـانتوجا 
رئيـــس الاتحـــاد الدولـــي لبنـــاء الأجســـام و اللياقـــة 
البدنيـــة، وأعضـــاء اللجنـــة المنظمـــة لبطولـــة العالـــم 
ــموه  ــتمع سـ ــك 2019، و اسـ ــام والفيزيـ ــاء الأجسـ لبنـ
ــرات  ــن تحضيـ ــل عـ ــرح مفصـ ــى شـ ــاء إلـ ــال اللقـ خـ

ــارة  ــتضيفها إمـ ــي تسـ ــا الــــ73 والتـ ــة بدورتهـ ــة للبطولـ ــة المنظمـ اللجنـ
الفجيـــرة تحـــت رعايـــة ســـمو ولـــي عهـــد الفجيـــرة خـــال الفتـــرة مـــن 
5 إلـــى 10 نوفمبـــر المقبـــل وذلـــك للمـــرة الأولـــى فـــي العالـــم العربـــي 
ــو 140  ــن نحـ ــب مـ ــن 1200 لاعـ ــر مـ ــاركة أكثـ ــط بمشـ ــرق الأوسـ والشـ
ــاد  ــة للاتحـ ــة العموميـ ــاع الجمعيـ ــان اجتمـ ــع احتضـ ــن مـ ــة بالتزامـ دولـ

ــة. ــة البدنيـ ــام واللياقـ ــاء الأجسـ ــي لبنـ الدولـ



العدد 13  -  مايو 202019

ولـــي عهـــد الفجيـــرة يفتتـــح بطولـــة 
آســـيا والمحيـــط الهـــادي لكبـــار الجـــودو

صالـــح الشـــرقي يشـــهد افتتـــاح أعمـــال 
الســـابع  الدولـــي  الفجيـــرة  ملتقـــى 

للتعديـــن

شـــهد ســـمو الشـــيخ محمـــد بـــن حمـــد بـــن محمـــد الشـــرقي 
ـــون  ـــرة للفن ـــادي الفجي ـــى لن ـــرة الرئيـــس الأعل ولـــي عهـــد الفجي
ـــادي  ـــط اله ـــة آســـيا والمحي ـــة انطـــاق منافســـات بطول القتالي
لكبـــار الجـــودو، التـــي أقيمـــت تحـــت رعايـــة ســـموه فـــي مجمـــع 
ـــة فـــي  ـــا ولاعب ـــرة، بمشـــاركة 286 لاعب ـــد الرياضـــي بالفجي زاي
مختلـــف الأوزان مـــن 39 دولـــة آســـيوية، مـــن بينهـــا 11 دولـــة 
عربيـــة، حضـــر حفـــل الافتتـــاح إلـــى جانـــب ســـموه ســـمو الشـــيخ 
ــرة  ــة الفجيـ ــس هيئـ ــرقي رئيـ ــد الشـ ــن حمـ ــد بـ ــور راشـ الدكتـ
ـــن حمـــد الشـــرقي  ـــوم ب ـــة والإعـــام و ســـمو الشـــيخ مكت للثقاف
ـــن  ـــرة الرياضـــي الثقافـــي والشـــيخ حمـــد ب ـــادي الفجي ـــس ن رئي
ــيخ  ــرة والشـ ــد الفجيـ ــي عهـ ــمو ولـ ــل سـ ــرقي نجـ ــد الشـ محمـ
ــيخ  ــمو الشـ ــد سـ ــرقي، وأكـ ــيف الشـ ــن سـ ــد بـ ــن حمـ ــد بـ أحمـ
محمـــد بـــن حمـــد بـــن محمـــد الشـــرقي أن التطـــور الكبيـــر 
الـــذي تشـــهده لعبـــة الجـــودو، داخـــل الإمـــارات وخاصـــة فـــي 
إمـــارة الفجيـــرة، ناتـــج عـــن تضافـــر جهـــود القائميـــن علـــى 
اللعبـــة، واســـتثمار الدعـــم الكبيـــر الـــذي تحظـــى بـــه رياضـــة 
الجـــودو مـــن قبـــل صاحـــب الســـمو الشـــيخ حمـــد بـــن محمـــد 
الشـــرقي عضـــو المجلـــس الأعلـــى حاكـــم الفجيـــرة ودعمـــه 

الدائـــم للفـــرق الرياضيـــة والرياضييـــن فـــي الدولـــة.
وأوضـــح ســـمو ولـــي عهـــد الفجيـــرة أن لعبـــة الجـــودو حققـــت 
نجاحـــات متلاحقـــة فـــي الدولـــة، بفضـــل إهتمـــام ودعـــم القيـــادة 
الرشـــيدة، حيـــث اســـتطاعت أن تحجـــز لهـــا مكانـــا مميـــزا 
علـــى خارطـــة رياضـــة هـــذه اللعبـــة .. مشـــيرا إلـــى أن بطولـــة 
آســـيا والمحيـــط الهـــادي لكبـــار الجـــودو تعـــد فرصـــة مثاليـــة 

للاعبيـــن الإماراتييـــن للاحتـــكاك مـــع الخبـــرات العالميـــة.

برعايـــة كريمـــة مـــن صاحـــب الســـمو الشـــيخ حمـــد بـــن محمـــد 
الشـــرقي، عضـــو المجلـــس الأعلـــى حاكـــم الفجيـــرة، افتتـــح 
ســـمو الشـــيخ صالـــح بـــن محمـــد الشـــرقي، رئيـــس دائـــرة 
الصناعـــة والاقتصـــاد فـــي الفجيـــرة أعمـــال ملتقـــى الفجيـــرة 
الدولـــي الســـابع للتعديـــن الـــذي تنظمـــه مؤسســـة الفجيـــرة 
للمـــوارد الطبيعيـــة بالتعـــاون مـــع وزارة الطاقـــة والصناعـــة، 
تحـــت  والتعديـــن  الصناعيـــة  للتنميـــة  العربيـــة  والمنظمـــة 
شـــعار »الإمـــارات أرض التســـامح«، بمشـــاركة أكثـــر مـــن 450 

ــة. ــة وأجنبيـ ــة عربيـ ــن 20 دولـ ــر مـ ــص وخبيـ متخصـ
وأكـــد ســـمو الشـــيخ صالـــح أهميـــة الملتقـــى فـــي المســـاهمة 
ــه  ــن، بوصفـ ــاع التعديـ ــي قطـ ــتدامة فـ ــة المسـ ــق التنميـ بتحقيـ
منصـــة لتبـــادل الخبـــرات ونقـــل التكنولوجيـــا الحديثـــة فـــي 
مجـــال الصناعـــات التعدينيـــة وتشـــجيع اســـتخدام مصـــادر 
الطاقـــة المتجـــددة والابتـــكار فـــي هـــذا القطـــاع والاســـتغلال 

الأمثـــل للثـــروات المعدنيـــة. 
وحضـــر الافتتـــاح الشـــيخ المهنـــدس محمـــد بـــن حمـــد بـــن 
ســـيف الشـــرقي رئيـــس دائـــرة الحكومـــة الالكترونيـــة بالفجيـــرة، 
وســـعادة المهنـــدس الدكتـــور مطـــر حامـــد النيـــادي وكيـــل وزارة 
ــعادة المهنـــدس  ــارات وسـ ــة الإمـ ــي دولـ ــة فـ ــة والصناعـ الطاقـ
محمـــد ســـيف الأفخـــم رئيـــس مجلـــس إدارة مؤسســـة الفجيـــرة 

للمـــوارد الطبيعيـــة 

أخبار



21 تصدر عن هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام

اطلـــق ســـمو الشـــيخ الدكتـــور راشـــد بـــن حمـــد الشـــرقي رئيـــس 
هيئـــة الفجيـــرة للثقافـــة والإعـــام مـــن جنـــاح هيئـــة الفجيـــرة 
ــاب 2019  ــي للكتـ ــي الدولـ ــام بمعـــرض ابوظبـ ــة والإعـ للثقافـ
دار راشـــد للنشـــر والتـــي أعلنـــت عنهـــا الهيئـــة وبمبـــادرة مـــن 
ســـموه تزامنـــا مـــع حفـــل تتويـــج الفائزيـــن بجائـــزة راشـــد بـــن 
حمـــد الشـــرقي للإبـــداع فـــي دورتهـــا الأولـــى 2019 .وأكـــد 
ســـمو الشـــيخ الدكتـــور راشـــد بـــن حمـــد الشـــرقي أن دار راشـــد 
ـــة  ـــة العربي ـــا للثقاف ـــدة ورافـــدا مهم ـــة جدي للنشرســـتكون إضاف
ونســـعى مـــن خلالهـــا الـــى تعزيـــز التواجـــد الأدبـــي والثقافـــي 
ـــي  ـــل المشـــهد الثقاف ـــة وتفعي ـــة المختلف ـــات الفكري ـــي الفعالي ف
والمعرفـــي وتشـــجيع القـــراءة بيـــن الأفـــراد .كمـــا نهـــدف مـــن 
خـــال دار النشـــر الـــى ابـــراز دور الامـــارات بصفـــة عامـــة 
الثقافـــة  علـــى خارطـــة  الخصـــوص  علـــى وجـــه  والفجيـــرة 
الإقليميـــة والدوليـــة .حضـــر مراســـم اطـــاق دار راشـــد للنشـــر 
ـــن حمـــد الشـــرقي وســـعادة فيصـــل  ـــن ســـيف ب الشـــيخ احمـــد ب
ــام  ــة والإعـ ــرة للثقافـ ــة الفجيـ ــذي لهيئـ ــر التنفيـ ــواد المديـ جـ

والدكتـــور علـــي بـــن تميـــم مديـــر شـــبكة ابوظبـــي للإعـــام 
وعـــدد مـــن مديـــري الدوائـــر المحليـــة والإتحاديـــة والمثقفيـــن 

ــرض . ــاب وزوار المعـ والكتـ
مـــن جانبـــه أكـــد ســـعادة فيصـــل جـــواد المديـــر التنفيـــذي لهيئـــة 
الفجيـــرة للثقافـــة والإعـــام أن دارراشـــد للنشـــر تنـــأى أن 
تكـــون مؤسســـة ربحيـــة فهـــي مؤسســـة ثقافيـــة داعمـــة للمنجـــز 
العربـــي وراعيـــة للمواهـــب الشـــابة بلوغـــا لتحقيـــق الرؤيـــة 
ــة  ــن الثقافـ ــي مياديـ ــي فـ ــبق العربـ ــاج السـ ــادة إنتـ القائلة”بإعـ
والمعرفـــة والآداب”..، مشـــيرا الـــى ان فكـــرة الإعـــان عـــن دار 
ـــن حمـــد  ـــة ســـمو الشـــيخ راشـــد ب راشـــد للنشـــر نبعـــت مـــن رؤي
الشـــرقي بعـــد شـــروع المحكميـــن بتحكيـــم المراحـــل النهائيـــة 
تســـعى  التـــي  للإبـــداع  راشـــد  الشـــيخ  جائـــزة  لمنافســـات 
لتقديـــم الأدب العربـــي بـــكل أشـــكاله مـــن خـــال مشـــاركة 
الأدبـــاء والمبدعيـــن الشـــباب فـــي مجـــال الدراســـات والبحـــوث 
النقديـــة والتاريخيـــة والأدبيـــة ودعـــم مشـــروعاتهم فـــي هـــذه 

ــالات . المجـ

راشد الشرقي يطلق دار راشد للنشر من معرض أبوظبي للكتاب
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راشد الشرقي يستقبل رئيس وأعضاء جمعية دبا للثقافة والفنون والمسرح
ــرقي  ــد الشـ ــن حمـ ــد بـ ــور راشـ ــيخ الدكتـ ــمو الشـ ــتقبل سـ  اسـ
رئيـــس هيئـــة الفجيـــرة للثقافـــة والإعـــام بمكتبـــه  وفـــدا مـــن 
جمعيـــة دبـــا للثقافـــة والفنـــون والمســـرح برئاســـة عبيـــد احمـــد 
ــم الوفـــد  ــة، وضـ راشـــد اللاغـــش الضنحانـــي رئيـــس الجمعيـ
عـــددا مـــن أعضـــاء الجمعيـــة بالإضافـــة الـــى لجنـــة المســـرح 
وقـــام الوفـــد بالســـام علـــى ســـموه وإهدائـــه الـــدرع الـــذي 
ــبة  ــة بمناسـ ــرحي بالجمعيـ ــل المسـ ــق العمـ ــه فريـ ــل عليـ حصـ
فـــوز العـــرض الإماراتـــي  )صـــدأ( بجائـــزة محـــور مســـرح 
الشـــارع فـــي الـــدورة الــــ4 لمهرجـــان شـــرم الشـــيخ الدولـــي 
ــي  ــرض العراقـ ــع العـ ــة مـ ــر، مناصفـ ــبابي بمصـ ــرح الشـ للمسـ
)حلـــم( حضـــر اللقـــاء الفنـــان اســـعد فضـــة المستشـــار بهيئـــة 

الفجيـــرة للثقافـــة والإعـــام .
وهنـــأ ســـمو الشـــيخ الدكتـــور راشـــد فريـــق العمـــل المســـرحي 
لحصولـــه علـــى هـــذه الجائـــزة والتـــي تعتبـــر حافـــزا قويـــا 
ــيدا  ــة مشـ ــرحية الهادفـ ــال المسـ ــن الأعمـ ــد مـ ــم المزيـ لتقديـ
ـــا للثقافـــة والفنـــون والمســـرح  بالجهـــد الـــذي تبذلـــه جمعيـــة دب
فـــي دعـــم العمـــل الثقافـــي والفنـــي بالإمـــارة وأكـــد ســـموه دعمـــه 

للجمعيـــة وفريـــق العمـــل المســـرحي لبـــذل المزيـــد مـــن الجهـــد 
للإرتقـــاء بالجانـــب المســـرحي والتراثـــي بالجمعيـــة .ووجـــه 
كوميديـــة  الهادفـــة  الدراميـــة  بالأعمـــال  بالإهتمـــام  ســـموه 
ــى  ــة الـ ــع بالإضافـ ــدم المجتمـ ــي تخـ ــة والتـ ــت ام تراجيديـ كانـ
باســـتقطاب  .كمـــا وجـــه ســـموه  العربيـــة  باللغـــة  الإهتمـــام 
ـــة المختلفـــة وخاصـــة  الشـــباب للمشـــاركة فـــي انشـــطة الجمعي
المســـرح مســـتفيدين مـــن مهرجانـــات المســـرح المدرســـي 
التـــي ســـاهمت فـــي إفـــراز الكثيـــر مـــن المواهـــب المســـرحية 

ــل . ــراج والتمثيـ ــة والإخـ ــال الكتابـ فـــي مجـ
مـــن جانبـــه أعـــرب رئيـــس جمعيـــة دبـــا للثقافـــة والفنـــون 
والمســـرح عبيـــد اللاغـــش والوفـــد المرافـــق عـــن شـــكرهم 
ـــن حمـــد الشـــرقي  ـــور راشـــد ب وتقديرهـــم لســـمو الشـــيخ الدكت
و دعمـــه الكبيـــر الـــذي اتـــاح لهـــم فرصـــة المشـــاركة فـــي 
ــرى  ــز الكبـ ــوز بالجوائـ ــة والفـ ــة والخارجيـ ــبات المحليـ المناسـ
بالعمـــل  ســـموه  الوفـــد  ووعـــد  المختلفـــة  المجـــالات  فـــي 
الثقافـــة  فـــي  مـــن الإنجـــازات  المزيـــد  لتحقيـــق  المســـتمر 

والفنـــون .



23 تصدر عن هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام

 راشد الشرقي يشهد إختتام فعاليات مهرجان 
الفجيرة للمسرح المدرسي

ــن  ــد بـ ــور راشـ ــيخ الدكتـ ــمو الشـ ــد سـ اكـ
ــرة  ــة الفجيـ ــس هيئـ ــرقي رئيـ ــد الشـ حمـ
للثقافـــة والاعـــام علـــى أهميـــة المســـرح 
المدرســـي فـــي تكويـــن شـــخصية طـــاب 
وتنميـــة  مهاراتهـــم  وصقـــل  المـــدارس 
ـــك  ـــة .جـــاء ذل ـــة والفني ـــم الإبداعي ملكاته
ـــات  ـــام فعالي خـــال حضـــور ســـموه لإختت
مهرجـــان المســـرح المدرســـي فـــي دورتـــه 
ــة  ــز وزارة الثقافـ ــرح مركـ ــرة بمسـ العاشـ
ــة بالفجيـــرة والـــذي تـــم  ــة المعرفـ وتنميـ
تنظيمـــه برعايـــة مـــن هيئـــة الفجيـــرة 
ـــة  ـــاون مـــع منطق ـــة والإعـــام بالتع للثقاف

الفجيـــرة التعليميـــة، والـــذي اســـتمر علـــى 
مـــدار ســـبعة ايـــام قـــدم خلالـــه طلبـــة 
الأولـــى  والحلقتـــان  الأطفـــال  ريـــاض 
والثانيـــة والتعليـــم الثانـــوي 20 عرضـــاً 
 600 مـــن  أكثـــر  بمشـــاركة  مســـرحياً 
طالـــب مـــن 20 مدرســـة.. مشـــيرا ســـموه 
للمســـرح  الفجيـــرة  مهرجـــان  أن  الـــى 
المدرســـي ســـاهم فـــي احتضـــان الطـــاب 
وإبـــراز مواهبهـــم المســـرحية فـــي مجـــال 
الكتابـــة والإخـــراج والأداء مبينـــا ســـموه 
هـــم  المـــدارس  فـــي  المســـرحيين  ان 
النـــواة الحقيقيـــة والفاعلـــة لمســـتقبل 

ــا . ــا وعربيـ ــر محليـ ــرحي زاهـ مسـ
الاســـتاذ فيصـــل جـــواد المديـــر التنفيـــذي 
لهيئـــة الفجيـــرة للثقافـــة والإعـــام أكـــد 
ـــى تميـــز هـــذه الـــدورة مـــن المهرجـــان  عل
والتـــي تمثـــل انطلاقـــة جديـــدة لآفـــاق 
ــي  ــرح المدرسـ ــال المسـ ــي مجـ ــع فـ اوسـ
ومتوافقـــة مـــع رؤى ســـمو الشـــيخ الدكتـــور 
ـــة  ـــس هيئ ـــد الشـــرقي رئي ـــن حم راشـــد ب
الفجيـــرة للثقافـــة والإعـــام الـــذي يوجـــه 
ــن الطـــاب  ــب مـ ــة المواهـ ــا برعايـ دائمـ
الأهـــم  النـــواة  باعتبارهـــم  والناشـــئين 

والأكبـــر لمســـتقبل مســـرحي قـــادم.
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عبداللـــه الشـــرقي وعمـــر القاســـمي يشـــاركان 80 مغامـــرا 
فـــي المســـير الجبلـــي بالفجيـــرة

راشد الشرقي يطلع 
على سير العمل 

في الموقع الجديد 
لتلفزيون واذاعة 

الفجيرة

 زار ســـمو الشـــيخ الدكتـــور راشـــد بـــن حمـــد 
الشـــرقي رئيـــس هيئـــة الفجيـــرة للثقافـــة 
ومكاتـــب  اســـتديوهات  موقـــع  والإعـــام، 
ـــز  ـــد بمرك ـــرة الجدي ـــون وإذاعـــة الفجي تلفزي
مـــن  ســـموه  وتعـــرف  التجـــاري  الفجيـــرة 
ـــر شـــركة مـــاب المشـــغلة  عمـــاد باســـيل مدي
ــل  ــى مراحـ ــرة علـ ــة الفجيـ ــون وإذاعـ لتلفزيـ
تأثيـــث المنشـــآت والمرافـــق ومكوناتهـــا مـــن 
اســـتديوهات ومكاتـــب والتـــي تـــم تصميمهـــا 
تواكـــب  وحديثـــة  متطـــورة  بمواصفـــات 
أحـــدث التكنولوجيـــا المقدمـــة فـــي البـــث 
التلفزيونـــي والإذاعـــي، ووقـــف ســـموه خـــال 
جولتـــه بالمبنـــى علـــى اســـتديوهات البـــث 

ــيدا  ــار مشـ ــاج والأخبـ ــر والإنتـ ــة والتصويـ ــة والهندسـ ــاج والمراقبـ ــرف المونتـ وغـ
ســـموه بالإنجـــاز الـــذي تحقـــق فـــي تصميـــم الاســـتديوهات واســـتقطاب اجهـــزة 
ــي  ــة التـ ــي النهضـ ــاهم فـ ــدة تسـ ــة رائـ ــالة اعلاميـ ــم رسـ ــورة لتقديـ ــة ومتطـ حديثـ
ـــى وجـــه الخصـــوص. ـــرة عل ـــة الإمـــارات بصفـــة عامـــة وإمـــارة الفجي تشـــهدها دول

رافـــق ســـموه خـــال الزيـــارة امجـــد بـــدر مديـــر المنطقـــة الاعلاميـــة الحـــرة 
بالفجيـــرة ومديـــر قنـــوات الفجيـــرة وكمـــال عياصـــرة المديـــر المالـــي للمنطقـــة 

الاعلاميـــة الحـــرة بالفجيـــرة .

شـــارك الشـــيخ عبداللـــه بـــن حمـــد بـــن ســـيف الشـــرقي رئيـــس اتحـــاد 
الإمـــارات لبنـــاء الأجســـام واللياقـــة والشـــيخ عمـــر بـــن صقـــر القاســـمي 
فـــي فعاليـــات برنامـــج المســـير الجبلـــي الـــذي نظمـــه مركـــز الفجيـــرة 
للمغامـــرات فـــي محميـــة الوريعة.ويهـــدف البرنامـــج – الـــذي شـــهد 
مشـــاركة 80 مغامـــرا مـــن المحترفيـــن والهـــواة بالدولـــة – إلـــى 
التعـــرف علـــى معالـــم إمـــارة الفجيـــرة ومنهـــا المســـارات الجبيليـــة 
والمناطـــق الأثريـــة والأحيـــاء الطبيعيـــة والكهـــوف الجبليـــة . وأكـــد 
ـــة رياضـــة  ـــرة للمغامـــرات أهمي ـــر مركـــز الفجي ســـعيد المعمـــري مدي

ـــارات المغامـــر. ـــر مه ـــي تطوي ـــي ودورهـــا ف المســـير الجبل
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الفجيرة للموارد الطبيعية تنظم فعالية 
) التسامح على نهج زايد ( تحت شعار بالقراءة تبنى الحضارة

ــم  ــعداء لتكريـ ــرقي: سـ ــه الشـ ــد اللـ عبـ
بنـــاء الاجســـام بــــ 103 ميداليـــة

ـــن  ـــد ب ـــن حم ـــه ب ـــد الل وصـــف الشـــيخ عب
ســـيف الشـــرقي رئيـــس اتحـــاد الامـــارات 
البدنيـــة  واللياقـــة  الاجســـام  لبنـــاء 
نيـــل لاعبـــي منتخـــب الامـــارات لبنـــاء 
ولمختلـــف  البدنيـــة  والقـــوة  الاجســـام 
الاعمـــار والفئـــات 103 ميداليـــة ممـــن 
تـــم تكريمهـــم فـــي حفـــل تكريـــم اصحـــاب 

 2018 للعـــام  الرياضيـــة  الانجـــازات 
والـــذي اقيـــم فـــي العاصمـــة ابوظبـــي 
وبحضـــور ورعايـــة ســـمو الشـــيخ منصـــور 
بـــن زايـــد ال نهيـــان نائـــب رئيـــس مجلـــس 
الـــوزراء وزيـــر شـــؤون الرئاســـة، بالانجـــاز 
أنـــه  الـــى  المميـــز، مشـــيرا  الرياضـــي 
رقـــم قياســـي خصوصـــا ان الميداليـــات 

اضافـــة  ميداليـــة   34 بلغـــت  الذهبيـــة 
الـــى 69 اخـــرى بيـــن فضيـــة وبرونزيـــة، 
والـــذي يعـــد الاعلـــى عـــددا فـــي تأريـــخ 
اللعبـــة ومنـــذ اشـــهارها رســـميا لتأتـــي 
ترتيـــب  بيـــن  الثالـــث  المكـــز  فـــي 
لاتحـــاد  خلفـــا  المكرمـــة  الاتحـــادات 
ــدا  ــن، ومؤكـ ــاد المعاقيـ ــية واتحـ الفروسـ
ان هـــذا الانجـــاز مـــا كان ليتحقـــق لـــولا 
ــة  ــة الكريمـ ــدود والرعايـ ــم اللامحـ الدعـ
الامـــارات  لدولـــة  الرشـــيدة  للقيـــادة 
العربيـــة المتحـــدة فـــي جميـــع الجوانـــب 
ومنهـــا فـــي الجانـــب الرياضـــي مؤكـــدا ان 
اســـتراتيجية اتحـــاد بنـــاء الاجســـام فـــي 
ـــاء اساســـات  ـــى بن ـــز عل ـــب رك هـــذا الجان
قويـــة لتطـــور اللعبـــة بشـــكل مهنـــي و وفقـــا 
لمـــا تشـــهده بنـــاء الاجســـام مـــن ارتقـــاء 
عالـــي بالمســـتوى عالميـــا، ومنوهـــا الـــى 
ان مجلـــس ادارة الاتحـــاد يتطلـــع دائمـــا 
الـــى ان ترتقـــي نتائـــج لاعبـــي منتخبـــا 
الامـــارات ببننـــاء الاجســـام الـــى المركـــز 
ــة الشـــديدة  الاول بالرغـــم مـــن المنافسـ

ــولات. ــا البطـ ــع بهـ ــي تتمتـ التـ

شـــهد الشـــيخ عبـــد اللـــه بـــن حمـــد بـــن ســـيف الشـــرقي رئيـــس اتحـــاد 
الإمـــارات لبنـــاء الأجســـام واللياقـــة البدنيـــة، الفعاليـــة التـــي نظمتهـــا 
مؤسســـة الفجيـــرة للمـــوارد الطبيعيـــة بالتعـــاون مـــع وزارة الاقتصـــاد 
والارشـــيف الوطنـــي بعنـــوان ) التســـامح علـــى نهـــج زايـــد ( تحـــت 
شـــعار بالقـــراءة تبنـــى الحضـــارة فـــي الفجيـــرة مـــول ، و ذلـــك دعمـــاً 
لشـــهر القـــراءة الوطنـــي . ويأتـــي تنظيـــم الفعاليـــة ضمـــن برنامـــج 
متكامـــل للفعاليـــات المجتمعيـــة و الثقافيـــة التـــي تنظمهـــا مؤسســـة 
ـــاء أجيـــال  الفجيـــرة للمـــوارد الطبيعيـــة والهادفـــة للمســـاهمة فـــي بن
تقـــرأ مـــن أجـــل الوصـــول بالمجتمـــع إلـــى أفضـــل مســـتويات التنميـــة 

الاجتماعيـــة والاقتصاديـــة.
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أخبار

برعايـــة ســـمو الشـــيخ محمـــد بـــن حمـــد الشـــرقي ولـــي عهـــد الفجيـــرة 
وبتنظيـــم مشـــترك لنـــادي الفجيـــرة للفنـــون القتاليـــة ومؤسســـة الفجيـــرة 
للمـــوارد الطبيعيـــة بالتعـــاون مـــع فنـــدق بلـــو دايمونـــد تـــوج الشـــيخ احمـــد 
بـــن حمـــد بـــن ســـيف الشـــرقي الفائزيـــن الاوائـــل فـــي النســـخة الاولـــى 

متسابقو الامارات والبرتغال وفنزويلا 
أوائل ترايثلون الفجيرة

توقيع إتفاقية تعاون بين هيئة 
الفجيرة للثقافة والإعلام و مؤسسة 

الفجيرة للموارد الطبيعية 

لســـباق الفجيـــرة الدولـــي للترايثلـــون بمشـــاركة 
العميـــد  بحضـــور  وذلـــك  ولاعبـــة  لاعبـــا   220
التنفيـــذي  المديـــر  الزيـــودي  حمـــدان  احمـــد 
للنـــادي والمهنـــدس علـــي قاســـم مديـــر مؤسســـة 
اســـفرت  حيـــث  للبشـــرية،   للمـــوارد  الفجيـــرة 
النتائـــج الختاميـــة عـــن فـــوز البرتغالـــي فيليـــب 
ازفالـــدو بالمركـــز الاول لفئـــة المحترفيـــن الرجـــال 
تـــاه الألمانـــي تلـــي شـــرام بالمركـــز الثانـــي، ثـــم 
الإنكليـــزي بيـــن بارنيـــل بالمركـــز الثالـــث، وفِـــي 
ــلي  ــة جوسـ ــازت الفنزويليـ ــات فـ ــات للمحترفـ البنـ
بريـــه بالمركـــز الاول تلاهـــا الانجليزيـــة لوتـــي 
لـــوكاس بالمركـــز الثانـــي ثـــم البلجيكيـــة جولـــي 
جانوروثيـــا بالمركـــز الثالـــث، وفِـــي فئـــة المواطنيـــن 
ــد  ــز الاول تـــاه عبـ ــي بالمركـ ــارس الزعابـ ــاز فـ فـ
اللـــه اللقيطـــي بالمركـــز الثانـــي وجـــاء يوســـف 
الحمـــادي ثالثـــا، كمـــل وشـــهدت البطولـــة تنظيـــم 
مســـابقات منفصلـــة للفئـــات العمريـــة الواعـــدة 
مـــن 12-8ســـنة وكشـــفت عـــن مواهـــب مميـــزة 
يمكنهـــا ان تكـــون القاعـــدة الرئيســـية للعبـــة فـــي 
ــف  ــرى لمختلـ ــات اخـ ــتقبلا، ومنافسـ ــة مسـ الدولـ

الإعمـــار وبمشـــاركة مميـــزة

محمـــد   بـــن  صالـــح  الشـــيخ  ســـمو  برعايـــة 
الشـــرقي رئيـــس دائـــرة الصناعـــة والاقتصـــاد 
بالفجيـــرة وحضـــور الشـــيخ محمـــد بـــن حمـــد 
ــة  ــرة الحكومـ ــس دائـ ــرقي رئيـ ــيف الشـ ــن سـ  بـ

الإلكترونية بالفجيرة . 
والإعـــام    للثقافـــة  الفجيـــرة  هيئـــة  وقعـــت 
الفجيـــرة  مؤسســـة  مـــع  تعـــاون  مذكـــرة 
للمـــوارد الطبيعيـــة  ، علـــى هامـــش ملتقـــى 
وقـــع   ، للتعديـــن  الســـابع  الدولـــي  الفجيـــرة 
المديـــر  جـــواد  فيصـــل  ســـعادة  المذكـــرة 
 التنفيـــذي لهيئـــة الفجيـــرة للثقافـــة والإعـــام و

مديـــر   قاســـم   علـــي  المهنـــدس  ســـعادة   
للمـــوارد  الفجيـــرة  مؤسســـة   عـــام 

الطبيعية.
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الفجيرة للثقافة والإعلام 
تشارك في الاحتفال بيوم 

الطفل الإماراتي

والاعـــام  للثقافـــة  الفجيـــرة  هيئـــة  احتفلـــت 
بــــمناسبة ” يـــوم الأم ” الـــذي يصـــادف 21 مـــارس 
ــات  ــات والموظفـ ــة الأمهـ ــت الهيئـ ــن كل عام،وكرمـ مـ
ـــه  ـــذي تولي ـــر ال ـــة الدعـــم الكبي ـــا مثمن المنتســـبات له
القيـــادة الرشـــيدة لـــأم الامارتيـــة ودورهـــا فـــي تنميـــة 

الأســـرة .
وحيـــا الأســـتاذ فيصـــل جـــواد المديـــر التنفيـــذي 
ــوم  ــذا اليـ ــارات بهـ ــة الامـ ــي دولـ ــات فـ ــة الأمهـ للهيئـ
الـــذي يعتبـــر تكريمـــا لهـــن لمـــا قدمـــن مـــن جهـــد 
فـــي تنشـــئة الأبنـــاء وتربيتهـــم وغرســـهن لقيـــم حـــب 

الوطـــن والـــولاء فـــي نفوســـهم .
بالهيئـــة  الأمهـــات  الموظفـــات  جـــواد  هنــــأ  كمـــا 
ــدا  ــل مؤكـ ــر العمـ ــي تطويـ ــاهمتهن فـ ــن ومسـ لدعمهـ

ـــادرة  ـــة والإعـــام مب ـــرة للثقاف ـــة الفجي نظمـــت هيئ
انســـانية تمثلـــت فـــي زيـــارة وفـــد مـــن موظفـــي 
مستشـــفيي  فـــي  المرضـــى  للأطفـــال  الهيئـــة 
الفجيـــرة والشـــرق وذلـــك احتفـــاء بيـــوم الطفـــل 
الإماراتـــي والـــذي يصـــادف الخامـــس عشـــر مـــن 
مـــارس مـــن كل عـــام، ويأتـــي هـــذا اليـــوم بمبـــادرة مـــن 
أم الإمـــارات، ســـمو الشـــيخة فاطمـــة بنـــت مبـــارك، 
رئيســـة الاتحـــاد النســـائي العـــام، رئيســـة المجلـــس 
الأعلـــى للأمومـــة والطفولـــة، الرئيســـة الأعلـــى 
لمؤسســـة التنميـــة الأســـرية، ضمـــن الاســـتراتيجية 
 ..2017-2020 والطفولـــة  للأمومـــة  الوطنيـــة 
واســـتهل الوفـــد زيارتـــه بمستشـــفى الفجيـــرة حيـــث 
قـــام بتوزيـــع الهدايـــا علـــى الاطفـــال المرضـــى 
ومشـــاركتهم  عنهـــم  التخفيـــف  بهـــدف  وذويهـــم 
ادارة  وأعربـــت  المناســـبة.  بهـــذه  الفرحـــة 
المستشـــفى ممثلـــة بصفيـــة عبـــد اللـــه مســـؤول 
إدارة الإتصـــال المؤسســـي الحكومـــي عـــن شـــكرها 
وتقديرهـــا لهيئـــة الفجيـــرة للثقافـــة والإعـــام علـــى 

ـــل  ـــام تحتف ـــة والإع ـــرة للثقاف الفجي
ـــوم الأم بي

التـــي  الإنســـانية  المبـــادرة  هـــذه 
كان لهـــا ابلـــغ الأثـــر فـــي نفـــوس 
الأطفـــال المرضـــى وذويهـــم .بعـــد 
ذلـــك قـــام وفـــد موظفـــي الهيئـــة 
بزيـــارة لقســـم الأطفـــال بمستشـــفى 
الشـــرق حيـــث كان فـــي اســـتقبالهم 
منـــذر المزاهـــرة مســـؤول علاقـــات 
ــدد  ــات وعـ ــم الفعاليـ ــة وتنظيـ عامـ
بالمستشـــفى  الأطبـــاء  مـــن 
علـــى  كذلـــك  الزيـــارة  واشـــتملت 

توزيـــع مجموعـــة مـــن الهدايـــا علـــى 
مـــن  وعـــدد  المرضـــى  الأطفـــال 
واعـــرب  المراجعيـــن.  الأطفـــال 
وذووهـــم  المرضـــى  الأطفـــال 
المبـــادرة  بهـــذه  ســـعادتهم  عـــن 
اهتمـــام  تؤكـــد  التـــي  الإنســـانية 
بالأطفـــال  الرشـــيدة  القيـــادة 
ودعمهـــم وتوفيـــر كل الامكانيـــات 
ـــم النشـــأة الســـليمة  ـــن له ـــي تؤم الت

الزاهـــر. والمســـتقبل 
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أخبار

شـــاركت هيئـــة الفجيـــرة للثقافـــة والإعـــام فـــي 
فعاليـــات النســـخة الأولـــى مـــن مهرجـــان الفجيـــرة 
ـــرة للســـياحة  ـــة الفجي ـــه هيئ ـــذي نظمت ـــي ال التراث
والآثـــار بقلعـــة الفجيـــرة تحـــت شـــعار » تراثنـــا 
ــراث.  ــي للتـ ـــوم العالمـ ــع الي ــا مـ ــامح » تزامنـ تسـ
وشـــاركت الهيئـــة بمعـــرض للصـــور الفوتوغرافيـــة 
ــن  ــد بـ ــيخ زايـ ــه الشـ ــور لـ ــة بالمغفـ ــب خاصـ وكتـ
ســـلطان آل نهيـــان » طيـــب اللـــه ثـــراه بالإضافـــة 
الـــى إصـــدارات الهيئـــة فـــي المجـــال التراثـــي 
يتنـــاول  الـــذي  حاكـــم  ســـيرة  كتـــاب  ومنهـــا 
لصاحـــب  والإنســـانية  الوطنيـــة  الإنجـــازات 
الســـمو حاكـــم الفجيـــرة، ويزخـــر بعطـــاءات ســـموه 

ــالات. ــة المجـ ــي كافـ فـ

تســـلم معالـــي ســـعيد بـــن محمـــد الرقبانـــي رئيـــس 
شـــهادة  الخيريـــة  الفجيـــرة  جمعيـــة  إدارة  مجلـــس 
العمـــل  مجـــال  فـــي   )ISO9001:2015( الجـــودة 
الخيـــري والإنســـاني وتنميـــة المجتمـــع للمـــرة الثالثـــة 
حســـب  إصدارهـــا  تجديـــد  تـــم  و  التوالـــي  علـــى 
بتســـليم  وقامـــت  المعتمـــدة  العالميـــة  المواصفـــات 
 GBB الشـــهادة الســـيدة لميـــس مرقـــة رئيســـة شـــركة
ـــة TUV المانحـــة للشـــهادة  ـــل المؤسســـة الألماني ممث
بحضـــور  المتحـــدة،  العربيـــة  الإمـــارات  دولـــة  فـــي 
يوســـف المرشـــودي عضـــو مجلـــس الإدارة وعلـــي بـــن 
عبـــاد مديـــر عـــام الجمعيـــة والعامليـــن بالجمعيـــة.

وقـــال الرقبانـــي أن الجمعيـــة تهـــدف مـــن تطبيـــق 
كافـــة  مـــن  الاســـتفادة  والتميـــز  الجـــودة  معاييـــر 
ــاء بـــأداء الجمعيـــة  ــاً للارتقـ ــاً وعالميـ التجـــارب محليـ

والإنســـاني. الخيـــري  العمـــل  فـــي 

الفجيرة للثقافة والاعلام 
تشارك في مهرجان 

الفجيرة التراثي تحت 
شعار “ تراثنا تسامح”

"الفجيرة الخيرية" تحصل على 
شهادة الجودة في مجال العمل 

الخيري والإنساني 

جـــواد  فيصـــل  الاســـتاذ  وأكـــد 
ـــرة  ـــة الفجي ـــذي لهيئ ـــر التنفي المدي
مشـــاركة  أن  والإعـــام  للثقافـــة 
الفجيـــرة  مهرجـــان  فـــي  الهيئـــة 
علـــى  بنـــاء  جـــاءت  التراثـــي 
ــور  ــيخ الدكتـ ــمو الشـ ــات سـ توجيهـ
راشـــد بـــن حمـــد الشـــرقي رئيـــس 
ـــة بالتواجـــد الدائـــم فـــي مثـــل  الهيئ
والمهرجانـــات  الفعاليـــات  هـــذه 

للمســـاهمة فـــي إبـــراز قيـــم التـــراث 
للنشـــاط  والترويـــج  الثقافـــي 
الســـياحي فـــي الإمـــارة .وأشـــار 
مهرجـــان  أهميـــة  الـــى  جـــواد 
الفجيـــرة التراثـــي الـــذي يســـتعرض 
جوانـــب متعـــددة ومهمـــة مـــن ثقافـــة 
وتاريـــخ الامـــارات الـــذي أســـس لـــه 
بـــن  زايـــد  الشـــيخ  لـــه  المغفـــور 

نهيـــان. آل  ســـلطان 



29 تصدر عن هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام

بلدية الفجيرة تدشن المرحلة 
الأولى من “الأنف الإلكتروني ” 

شرطة الفجيرة تكرم الفائزين بجائزة القائد العام 
ومنطقة الفجيرة الأمنية لأفضل مركز خدمة

دشـــنت بلديـــة الفجيـــرة المرحلـــة الأولـــى مـــن مشـــروع 
ــيف  ــد سـ ــدس محمـ ــور المهنـ ــي” بحضـ ــف الإلكترونـ “الأنـ
أبـــو  احمـــد  و  الفجيـــرة  بلديـــة  عـــام  مديـــر  الافخـــم 
ــة  ــو تقنيـ ــة  ، وهـ ــردام الهولنديـ ــة روتـ ــدة مدينـ طالـــب عمـ
تكنولوجيـــة لقيـــاس جـــودة الهـــواء فـــي جميـــع مناطـــق 
ــب  ــو طالـ ــد أبـ ــع احمـ ــة مـ ــم اتفاقيـ ــع الأفخـ ــارة، ووقـ الإمـ
عمـــدة مدينـــة روتـــردام الهولنديـــة لإنجـــاز المرحلـــة الثانيـــة 
مـــن المشـــروع بتوجيهـــات صاحـــب الســـمو الشـــيخ حمـــد 
بـــن محمـــد الشـــرقي، عضـــو المجلـــس الأعلـــى حاكـــم 
. وأشـــار الأفخـــم الـــى ان المرحلـــة الثانيـــة للمشـــروع 
الابتـــكاري تضمـــن تركيـــب 90 جهـــاز اجديـــدا، لتشـــكل 
إضافـــة متميـــزة للمرحلـــة الاولـــى مـــن المشـــروع التـــي 
تـــم تدشـــينها والتـــي شـــملت تركيـــب 86 جهـــازاً حساســـاً 
للروائـــح والانبعاثـــات فـــي الاعمـــدة بالشـــوارع الرئيســـة 

بمناطـــق قدفـــع ومربـــح والقريـــة والفجيـــرة .

لشـــرطة  العامـــة  القيـــادة  احتفلـــت 
والمراكـــز  الإدارات  بتكريـــم  الفجيـــرة 
ـــام  ـــد الع ـــزة القائ ـــن بجائ ـــن الفائزي  والموظفي
لأفضـــل مركـــز خدمـــة بتصنيـــف النجـــوم 
ــة  ــرة الأمنيـ ــة الفجيـ ــزة منطقـ 2018 م وجائـ

بقاعـــة  ذلـــك  و  خدمـــة  مركـــز  لأفضـــل 
بالقيـــادة. الإتحـــاد 

مـــن  انطلاقـــا  الحفـــل  هـــذه  ويأتـــي 
الارتقـــاء  نحـــو  العليـــا  القيـــادة   توجيهـــات 
ـــرة  ـــة وشـــرطة الفجي بخدمـــات وزارة الداخلي

خدمـــات  تقديـــم  بهـــدف 
تفـــوق توقعـــات المتعامليـــن 
احتياجاتهـــم  وتلبـــي 
تصنيـــف  وفـــق  للخدمـــة 
وتشـــجيع  النجـــوم، 
ــة و ــم الخدمـ ــز تقديـ  مراكـ

موظفـــي الواجهـــة الأماميـــة 
لتطويـــر  جهدهـــم  بـــذل 
لتحقيـــق  العمـــل  آليـــة 
الإســـتراتيجية  الأهـــداف 
وشـــر الداخليـــة   لـــوزارة 

المتمثلـــة  الفجيـــرة   طـــة 
إســـعاد  تعزيـــز  فـــي 
بالخدمـــة  المتعامليـــن 

. مـــة لمقد ا
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تأريخ وحضارة

قلعة أوحلة ... 
قصيدة الجمال وأهزوجة الرجال

جاسم المطلق

يشــير وجــود القــاع والحصــون المنتشــرة فــي ربــوع دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة  إلــى  مــدى الأهميــة الاســتراتيجية   لموقــع 
الدولــة منــذ القــدم ، ولاشــك إن وجــود  الكثيــر مــن تلــك القــاع والحصــون بمناطــق تنــأى عــن البحــر وتقــع بــن الجبــال كقلعــة 
أوحلــة  يشــكل دلالةعلــى  أن الحيــاة  فيهــا وحولهــا كانــت تتخــذ شــكل الممكــن المعيشــي والتواجــد البشــري ممــا يؤكــد  عمــق  
اســتثمار الإنســان لتلــك البقــاع مــن الأرض بمقتضــى  ماتجــود بــه مــن خيــرات تمــد ديمومــة العيــش فيهــا وقــدرة الإنســان فيهــا 
علــى  تطويــع تلــك الطبيعــة لمــا يمكنــه مــن دوام معيشــته  وبالتالــي  اتخــاذه إياهــا مواطنــاً ظلــت آثارهــا الشــاخصة دليــا علــى  
عمقهــا التاريخــي، وهــذا يؤكــد وجهــة النظــر القائلــة  أن منطقــة شــبه الجزيــرة العربيــة كانــت مركــزاً للحضــارات القديمــة 

ومســرحا للتواجــد البشــري والنشــاط الناجــم عــن هــذا التواجــد ..
ومــن هــذه المعالــم قلعــة أوحلــة التــي يعــود تاريخهــا إلــى العصــر الحديــدي، وبالتحديــد إلــى القــرن الثامــن قبــل الميــاد، كمــا 
كشــفت ذلــك التحاليــل المخبريــة. وأثبتتــه ،وعلــى أنقــاض هــذه القلعــة التاريخيــة العريقــة  قامــت  القلعــة الإســامية قبــل 

قــرون عــدة ، ولا تــزال شــامخةً رغــم تعاقــب القــرون ، ممــا يشــير إلــى  العمــق التاريخــي لهــا.
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قلعة أوحلة:
 تقــع قلعــة أوحلــة إلــى الجنــوب مــن 
مدينــة الفجيــرة وبالقــرب مــن الحــدود 
حصــن  وهــي   ، عمــان  ســلطنة  مــع 
فــي  الفجيــرة  إمــارة  فــي  تاريخــي 
الإمــارات العربيــة المتحــدة و تضــم قرية 
أخــرى،  هامــة  تاريخيــة  قلعــة  أوحلــة 
تقــف علــى الضفــة اليمنــى لمجــرى وادي 
الحلــو. وهــذا الحصــن يعتبــر  مــن أكبــر 
حصــون عصـــر الحديـــد التــي كشـــف 
النقـــاب عنهــا فــي منطقــة جنــوب شــرق 

العربيــة. الجزيــرة 
ــاون  ــن عامــي 1996 و1997 وبالتع ماب
ــت  ــة ســيدني الأســترالية نقب مــع جامع
دائــرة التــراث والآثــار  وبواســطة فريــق 
آثــاري يقــوده البروفيســور "دان بوتــس" 
تثبيــت  علــى  تدلهــا  التــي  الآثــار  عــن 
الشــاخص  ومعلمهــا  المنطقــة  تاريــخ 
اليــوم كقلعــة فــي منطقــة أوحلــة التابعــة 
لإمــارة الفجيــرة ، وقــد ورد تدويــن هــذا 
الحــدث فــي الســجل الوطنــي للمواقــع 
الأثريــة  فــي دولــة الإمــارات العربيــة 
المتحــدة ،وتحديــداً فــي شــهر ينايــر مــن 
العــام 1996 تم اكتشــاف حصــن العصر 
ــى أنقاضــه   ــذي قامــت عل ــدي ال الحدي

ــة ، القلعــة الإســامية فــي أوحل
 وولاحــظ الفريــق الآثــاري وجــود حصن 
يتميــز بجدرانــه  الســميكة ومغايرتــه 
لجــدران القلعــة الإســامية، وتم العثــور 
علــى كســر مــن  الفخــار المنتشــرة علــى 
أمكــن  والتــي  كبيــرة  بأعــداد  الســطح 
عصــر  فتــرة  إلــى  انتســابها  تحديــد 
الحديــد بســهولة ، بالرغــم مــن أن كســر 
ــى  ــادراً مــا تتواجــد بوفــره عل الفخــار ن
ــى العكــس  ــة ، عل ســطح المواقــع الجبلي
مــن مواقــع الصحــراء وســاحل الخليــج 
مواقــع  فــي  الحــال  هــو  كمــا  العربــي 
وقــد   ، جلفــار  و  أبــرق  وتــل  مليحــة 

بواســطة  الكيميائيــة  التحاليــل  أثبتــت 
"كربــون14" والتــي تم تطبيقهــا  علــى 
النباتــي  الفحــم  مــن  عينــات  ثــاث 
ــاء ، والنتائــج بينــت  ــخ البن ــد تاري لتحدي
ــى القــرن  ــود بتاريخــه إل أن الحصــن يع
الثامــن قبــل الميــاد تبلــغ أبعــاد الحصــن 
جدرانــه   ســماكة  أمــا  -100م،   50
بحــدود 2.4 م ولــه بــرج مراقبــة  فضــاً 
يعــد  و  ومحكــم  ضخــم  مدخــل  عــن 
هــذا الحصــن مــن أكبــر حصــون عصــر 
عنهــا  النقــاب  كشــف  التــي  الحديــد 
منطقــة جنــوب شــرقي الجزيــرة  فــي 

العربيــة. 
يعطــي  للحصــن  المعمــاري  الشــكل 
المــدن  جــدران  يشــبه  بأنــه  انطباعــا 
وآشــور"في  نمــرود  الآشــورية"نينوى، 
شــمالي العــراق أو أنــه مســتوحى منهــا  
ولعــل هــذا كافيــاً للتأكيــد   علــى  أن 
العــراق  بحضــارة  المنطقــة  علاقــة 
القــديم علاقــة ارتبــاط وثيــق  وتواصــل 
ثقافــي لحضــارات  وامتــداد  حضــاري 
بصمتهــا  لــه  التــي  القديمــة  العــراق 
علــى حصــن القلعــة التاريخيــة البعيــد  
، وأ ورد ذكرهــا والتعبيــر عنهــا  فــي 
إحدالنصــوص المكتوبــة فــي نينــوى ،كمــا 
الفخاريــة  التخزيــن  أدوات  بقايــا  أن 
الموقــع  فــي  بكثافــة  كســرها  المنتشــرة 
المكانــة  علــى  منهــا  يســتدل  أن  يمكــن 
الاقتصاديــة للمنطقــة، ويرجــح أن يكــون 
الغــرض الأساســي لمثــل هــذه الحصــون 
حمايــة  هــو  الحديــدي  العصــر  إبــان 

الزراعيــة. المســتوطنات 
ــة   شــيدت القلعــة الإســامية فــي أوحل
مــن فــوق جــدران حصــن عصــر الحديــد 
علــى أحــد أطــراف المبنــى وهــي أحــدث 
منــه عهــدا وأصغــر حجمــا. فيمــا يرجــع 
بنــاء القلعــة فــي نفــس موقــع الحصــن، 
ــار  ــا تم اختي ــي بموجبه أن الأســباب الت

يعود تاريخها إلى 
العصر الحديدي، 

وبالتحديد إلى 
القرن الثامن قبل 
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ــام، هــي  ــي ع ــن ألف ــر م ــل أكث ــن قب ــاء الحصــن م ــع لبن الموق
ــه  ــع ذات ــى الموق ــة عل ــاء القلع ــا تحــدد بن ــي بموجبه ــا الت ذاته
مــن قبــل بضعــة قــرون. وهــي تشــابه فــي تخطيطهــا وشــكلها 

المعمــاري ومــواد بنائهــا باقــي قــاع المنطقــة.
 وتتكــون القلعــة ممــا يلــي : أولا مدخــل القلعــة و هــو المدخــل 
الرئيســي فيهــا ويبلــغ عرضــاً 1.5 متــر ، بينمــا يبلــغ ارتفاعــاً 
ــغ  ــة مســتطيلة  تبل ــن الداخــل غرف ــه م ــر  وتتصــل ب 2.5 مت
وقــد  خصصــت  متــر   3.5x 8 وطــولاً   عرضــاً  أبعادهــا 
وتــؤدي   ، النخيــل  بجــذوع  ســقفت  وقــد  الــزوار،  لانتظــار 
الغرفــة هــذه إلــى فنــاء القلعــة أو الســاحة الوســطية، كمــا 
أن بداخلهــا ســلم  للصعــود إلــى ســقف الغرفــة حيــث يمكــن 

ــرج.  ــى الب ــره  الوصــول إل عب
ثانياً البرج: 

 بــرج  دائــري الشــكل، كبيــر الحجــم إذ يبلــغ قطــره مــن 
الداخــل 9أمتــار تقريبــا.، وقــد  ردم هــذا البــرج مــن الداخــل 
بالتربــة والدبــش حتــى ارتفاعــه البالــغ  أربعــة أمتــار  ، ممــا 
ــات  ــام ضرب ــود أم ــى الصم ــادرة عل ــة ق ــة صلب ــر مصطب يوف
ــرات تعرضــت  ــي كانــت تســتهدف القلعــة فــي فت المدافــع الت
بهــا للإعتــداء وظلــت صامــدة بقــوة وشــكيمة أهلهــا الأشــداء 

المتكاتفــون . ثــم يأتــي بعــد هــذا الارتفــاع عمــود لإســناد 
ســقف البــرج بطــول1.5 متــر بينمــا يبلــغ الارتفــاع الكلــي 

ــراً.  ــي أحــد عشــر مت ــرج حوال للب
ثالثاً الساحة الداخلية:

ــن  ــن الغرفت ــة، إحــدى هات ــاء القلع ــان فــي فن ــاك غرفت  هن
إلــى  الانتظــار، وتســتند   تقــع علــى يســار مدخــل غرفــة 
الجــدار الشــرقي للســور. بينمــا تقــع الغرفــة الثانيــة قبالتهــا 
وقــد  اســتندت  إلــى جــدار الســور الغربــي. كمــا يوجــد فيهــا  
بئــر مــاء فــي الركــن الشــمالي الغربــي. ويلحــق  بالقلعــة مــن 
يتجــه مدخلــه جنوبــاً،  الشــكل  الخــارج مجلــس مســتطيل 
وجدرانــه مزينــة مــن الداخــل زينــة بديعــة أضفاهــا الديكــور 

ــا  . الموجــود عليه
اكتشــاف  عــن  أســفرت  القلعــة  فــي  التنقيــب  أن عمليــات 
العديــد مــن المواقــع التــي ضمــت قطــع وأدوات قديمــة يرجــع 
الأدوات  تضاهــي  أنهــا  كمــا  الحديــدي،  للعصــر  تاريخهــا 
المســتعملة قديمــا فــي حضــارة بــاد الرافديــن، ممــا يــدل 
ــن،  ــون بالبحري ــن حضــارة الدلم ــة ب ــات التجاري ــى العلاق عل

وحضــارة الشــرق فــي الهنــد وحضــارة بــاد الرافديــن 
وتشــكل هــذه القلعــة  أحــد أهــم المعالــم  التاريخيــة  العريقــة 
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عــن مدينــة  تبعــد  والتــي  الدولــة  فــي 
الفجيــرة باتجــاه الجنــوب بحوالــي 30 
كيلــو متــر، ولوصــول الزائريــن  إليهــا 
الحيــل  منطقــة  إلــى  التوجــه  يقضــي 
كيلومتــرات   ثــاث  بعدهــا   والمضــي 
مــروراً بمنطقــة أحفرة ووادي مي، و في 
الطريــق إليهــا  ســيمر الزائــر بالمناطــق 
الغنيــة بأشــجار الســدر والســمر علــى 
التــي  والــذي  المعبــد،  الطريــق  طــول 
البســيطة.  المنحــدرات  بعــض  تتخللــه 
و منطقــة أوحلــه تشــتهر بزراعــة النخيل 
معالــم  البلــدي،  والهمبــا  والليمــون 
القلعــة  الجديــرة بالإعجــاب والتأمــل 
تفصــح عــن الكثيــر ممــا يجــب قولــه فــي 
أن  التاريــخ يحفــظ  هنــا آثــار خطــوات 
لبنــي البشــر  الذيــن قطنــوا هــذه البقعــة 
مــن الأرض ليمنحــوا الجغرافيــا شــهادة  
عمقهــا وتاريخهــا البعيــد  ولتظــل هــذه 

ــار امتــداداً  لذلــك التاريــخ.  الآث
الزائريــن  مــن   الكثيــر  عليهــا  يتــردد 
الدولــة  مناطــق  مــن  إليهــا  الوافديــن 
ــا مــن  ــن إليه المختلفــة والســياح الوافدي

أغــوار  فــي  والباحثــن  الدولــة  خــارج 
ــا  ــي أروقته ــم ف ــد، تجواله ــن البعي الزم
يشــنف  التاريــخ  بعبــق  المضمخــة 
الذيــن  الرجــال  بأنشــودة  أســماعهم 
ــوا ينافســون بصلابتهــم  أحجارهــا  كان
بــأم  وينظــرون  عنهــا  يــذودون  وهــم 
خيالهــم،  كيــف تتيــه حســناً وجمــالاً 
الجمــال  قصيــدة  تكتــب  تــدور  وهــي 

الرجــال. أهزوجــة  وتــردد 
القلعــة تم ترميمهــا مؤخرا وهي جاهزة 
لاســتقبال الزائريــن مــن الطلبــة وأولياء 
الأمــور، وتم الانتهــاء مــن ترميمهــا كليــا 
فــي  اســتخدمت  التــي  ذاتهــا  بالمــواد 
البنــاء مــن حجــارة البازلــت للمحافظــة 
علــى عراقتهــا، قامــت حكومــة الفجيــرة 
إليهــا  المؤديــة  الطــرق  وتعبيــد  بشــق 
ــه  ــا يســيراً  تتخلل ــدو الوصــول إليه ليغ
أجمــل المناظــر حيــث الجبــال الشــامخة 
والبحــر قبالتهــا مــن الجهــة الأخــرى و 
بقعــة ســياحية جديــرة  تعــد  المنطقــة 
بالزيــارة وقربهــا  أيضــاً منطقــة عــن 

غمــور الســياحية.

الشكل المعماري 
للحصن يعطي 

انطباعا بأنه يشبه 
جدران المدن 

لآشورية«نينوى، 
نمرود وآشور«في 

شمالي العراق
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إبن 
النفيس 
شِف المبكر  

َ
المكت

ف المتأخر 
َ

ش
َ
المُكت

ــه وســواهم   ــه مجايلي ــس مانال ــن النفي ــل اب ــم ين ربمــا ل
بــل   ، ومتفرديهــم   وعلماءهــم  العــرب  مفكــري  مــن 
لعــل  أحــداً لــم يصــل إلــى كنــه مــاكان منــه  والوقــوف 
إشــارة  ثمــة   ليــس    ، إليــه  ماتوصــل  أهميــة  علــى 
واضحــة تفســر هــذا وتبــرر نأيــه عــن دوائــر الضــوء 
ــي قــادت  التــي يســتحق ، قــد تكــون المصادفــة هــي الت
إلــى الكشــف عــن أهميــة الرجــل وماتوصــل إليــه  مــن 
اكتشــاف علمــي بعــد أن تصــدى طالــب الدكتــوراه فــي 
الديــن  محــي  الدكتــور"  ألمانيــا  فــي  والــدارس  حينــه 
التطــاوي "  للكشــف عــن الطبيــب العربــي "عــاء الديــن 
ابــن النفيــس" و جهــوده الكبيــرة  فــي أطروحــة علميــة 
لنيــل درجــة الدكتــوراه ســنة " 1924م" وكان  عنوانهــا 
التطــاوي"  وكان"  للقرشــي".  وفقــاً  الرئويــة  "الدمويــة 
خــال فتــرة بحثــه قــد اطّلــع علــى المخطوطــات العربيــة 
بمكتبــة برلــن، عثــر علــى مخطوطــة لابــن النفيــس 
ــوان "شــرح تشــريح القانــون" أي قانــون ابــن ســينا،  بعن
فقضــى وقتــاً طويــاً لدراســة المخطوطــة بتــأن ، ليكتــب 
بعدهــا رســالته العلميــة المقدمــة لجامعــة "فرايبــورج" 

رائد الحديدي
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الأســاتذة  أدهشــت  التــي  بألمانيــا 
والمشــرفين علــى أطروحتــه حــن اطلعــوا 
علــى ماتضمنتــه ، فأرســلوا نســخةً مــن 
"مايرهــوف"  الدكتــور  إلــى  الأطروحــة 
ــذي كان  ــي ال الطبيــب المستشــرق الألمان
بالقاهــرة آنــذاك ، طالبــن  رأيــه فيمــا 
ورد فــي أطروحــة  الباحــث، فلمــا اطلــع 
"مايرهــوف " علــى الرســالة صــادق علــى  
مــا فيهــا، وأبلــغ حقيقــة مــا كشــفه مــن 
جهــود "ابــن النفيــس" إلــى المــؤرخ "جــورج 
فــي  الحقيقــة  هــذه  فنشــر  ســارتون" 
ــروف "تاريــخ  ــن كتابــه المع آخــر جــزء م
يبحــث  "مايرهــوف"  راح   ثــم  العلــم"، 
عــن مخطوطــات أخــرى وتراجــم أخــرى 
لابــن النفيــس ، ونشــر  عــدة مقــالات 
ذلــك  ومنــذ   ، بحوثــه  نتائــج  تلخــص 
الحــن بــدأت أضــواء الإهتمــام تتجــه 
ــادة اكتشــافه. ــر وإع ــم الكبي ــذا العال له

ويعــد "ابــن النفيــس" واحــداً مــن أعظــم 
امتــداد  علــى  ظهــروا  الذيــن  الأطبــاء 
ــل  ــي الإســامي، مث ــخ الطــب العرب تاري
الــرازي، وابــن ســينا، والزهــراوي. وهــو 
ــاب "الشــامل فــي الصناعــة  صاحــب كت
الطبيــة"، وهــو أضخــم موســوعة طبيــة 

ــخ الإنســاني. فــي التاري
حياته

كان    1213 و    1210 عامــي  بــن 
ابــن  مولــد  فــي  الروايــات  اختــاف 
الديــن  عــاء  الحســن  "أبــو  النفيــس 
ــب ب" ابــن  علــي بــن أبــي الحــزم الملُقَّ
دمشــق  قــرى  إحــدى  فــي   ،" النفيــس 
..وتميــل الكفــة للأغلبيــة بــن المؤرخــن 
والباحثــن  الذيــن قالــوا بولادتــه فــي 

 1210 العــام 
وبــدأ تعليمــه بحفــظ القــرآن الكــريم، 
وتعلــم مبــادئ القــراءة والكتابــة. وقــرأ 
النحــو واللغــة والفقــه والحديــث، قبــل 
انصرافــه لدراســة الطــب  التــي شــرع 

تجــاوز  أن  بعــد  "1231م"  ســنة  فيهــا 
أزمــة صحيــة ألمــت بــه وكان حينهــا فــي  
الثانيــة والعشــرين مــن عمــره ، عــن تلــك 
الأزمــة يقــول  "قــد عــرض لنــا حميــات 
مختلفــة، وكانــت ســنُّنا فــي ذلــك الزمــان 
قريبــةً مــن اثنتــن وعشــرين ســنة. ومــن 
ــا  ــك المرضــة حَمَلن ــا مــن تل حــن عوفين
"الذيــن  ــاء  الأطبَّ بأولئــك  ظنِّنــا  ســوء 
عالجوه"علــى الاشــتغال بصناعــة الطــب 
ــن النفيــس  ــاس"، درس اب ــا الن لننفــع به
ابــن  الفيزيائــي  يــد  فــي دمشــق علــى 
الدخــوار أحــد كبــار الأطبــاء فــي التاريخ 
الإســامي، ودرس عليــه الطــب، وكان 
رئيســا للأطبــاء فــي عصــره ويعمــل فــي 
البيمارســتان النــوري بدمشــق، وتوفــي 
ــك  ــي تل ــت دمشــق ف ســنة 1230م، وكان
الفتــرة تحــت حكــم الأيوبيــن الذيــن كان 
يعنــون بالعلــم عامــة وبالطــب خاصــة 
عنايــة كبيــرة، ارتحــل ابــن النفيــس بعــد 
ذلــك  إلــى مصــر ليصبــح مســؤولً عــن 
المستشــفى الناصــري فــي القاهــرة، ، 
الملتحقــة  الطبيــة  للمدرســة  وعميــداً 
بــه ،وكان ممــن عاصــره  مــؤرخ الطــب 
الشــهير ابــن أبــي أصيبعــة، صاحــب" 
فــي طبقــات الأطبــاء"،  الأنبــاء  عيــون 
ودرس معــه الطــب علــى ابــن دخــوار، ثــم 
ــي  المستشــفى  مارســا  الطــب ســوية ف
ابــن  ولكــن   ، عــدة  الناصــري ســنوات 
ــى  ــه عل ــأتِ فــي كتاب ــم ي أبــي أصيبعــة ل
ذكــر ابــن النفيــس، ويقــال أن ســبب هــذا 

ــا. التجاهــل هــو خــافٌ حصــل بينهم
ورد   أخــرى  عديــدة  تراجمــاً  أن  غيــر 
فيهــا ذكــر ابــن النفيــس ، أهمهــا كتــاب 
و  الحنبلــي،  للعمــاد  الذهــب  شــذرات 
فضــاً  للســيوطي،  المحاضــرة  حســن 
أمثــال جــورج  المستشــرقين  كتــب  عــن 
ومايرهــوف  وبروكلمــن  ســارتون 

. وســواهم 

خاب ظنه 
بطبيب�ه فصار 

طبيب�اً

أهمل زميله 
ذكره  بسبب 

خلاف فنسيه 
الآخرون قروناً
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د  يتــردَّ مجلــسٌ  القاهــرة  فــي  لــه  كان 
ــم  ــان وطــاب العل ــاء والأعي ــه العلم علي
يطرحــون مســائل الطــب والفقــه والأدب 
، و وصفــه معاصــروه بأنــه كان كــريم 
النفــس، حســن الخلــق، صريــح الــرأي 
يملكــه  مــا  كل  وفاتــه  قبــل  وأوقــف 
البيمارســتان  علــى  وعقــار  مــال  مــن 

المنصــوري.

 إنجازاته 
لــم تقتصــر شــهرته علــى الطــب حســب 
، بــل كان يعُــدّ مــن كبــار علمــاء اللغــة 
الفلســفة،  فــي  وكذلــك   ، فــي عصــره 
والفقــه، والحديــث، ولــه كتــبٌ كثيــرة فــي 
غيــر المواضيــع الطبيــة، منهــا : الرســالة 
الكامليــة فــي الســيرة النبويــة، أمــا فــي 
الطــب فــكان يعــد مــن مشــاهير عصــره، 
أراءه  اتصفــت  عديــدة  ولــه مصنفــات 
فيهــا بالجــرأة ، إذ كان خلافــاً لعلمــاء 
ســينا  ابــن  أقــوال  يناقــض  عصــره 

وجالينــوس عندمــا يظهــر خطؤهــا. 
أمّــا كتبــه فأهمهــا : المهذّب فــي الكحالة 

)وهــو كتــاب فــي طــب العيــون(، والمختــار 
ــة، وشــرح فصــول أبقــراط،  فــي الأغذي
وشــرح تقدمــة المعرفــة، وشــرح مســائل 
الهدايــة،  وشــرح  إســحق،  بــن  حنــن 
والموجــز فــي الطــب "وهــو موجــز لكتــاب 
قانــون  وشــرح  ســينا"،  لابــن  القانــون 
القانــون  تشــريح  وشــرح  ســينا،  ابــن 
ــد ســبق  ــس ق ــن النفي ــنّ أن اب ــذي يب ال
علمــاء الطــب إلــى معرفــة هــذا الموضــوع 
الخطيــر مــن الفيســيولوجيا بحيــث أنــه 
عصــر  قبــل  الرئــوي  الــدوران  وصــف 

النهضــة بقــرون.
اقتــرن اســمه باكتشــاف الــدورة الدمويــة 
كتابــه  فــي  ســجلها  التــي  الصغــرى 
لــه  "شــرح تشــريح القانــون" وتحســب 
، ومــرت قــرون عديــدة دون أن تظهــر 
لــم  خطئــاً  ونسُــبت   ، الحقيقــة  هــذه 
الطبيــب  إلــى   ربمــا  مقصــوداً  يكــن 
ســنة  المتوفــى  "هارفــي"  الإنجليــزي 
دورة  فــي  بحــث  الــذي  وهــو   1657م 
ــة قــرون  ــى ثلاث ــد عل ــد مــا يزي ــدم بع ال
النفيس،وظــل  ابــن  وفــاة  مــن  ونصــف 

هــذا  يتداولــون  قــرون  طــوال  النــاس 
محيــي  الدكتــور  أمــاط  حتــى  الوهــم 
الديــن التطــاوي اللثــام عــن الحقيقــة  

العلميــة. رســالته  فــي 
 

المعروفــة  الكبيــرة  موســوعته  تعــد   -
الطبيــة"  الصناعــة  فــي  بـ"الشــامل 
الأعظــم  بــن مؤلفاتــه ، وقــد نهضــت 
إليهــا همــة الدكتــور يوســف زيــدان فــي 
مصــر ونجــح فــي جمــع أجــزاء الكتــاب 
المخطوطــة، وتطلــع المجمــع الثقافــي فــي 
أبوظبــي إلــى هــذا العمــل، فأخــذ علــى 
عاتقــه نشــره ، فخــرج إلــى النــور أول 
أجــزاء هــذا العمــل فــي ســنة 2001م.

وكان ابــن النفيــس قــد وضــع مســودات 
ــض  ــد، بيَّ ــة مجل موســوعته فــي ثلاثمائ
صياغــة  تمثــل  وهــي  ثمانــن،  منهــا 
علميــة للجهــود العلميــة للمســلمين فــي 
الطــب والصيدلــة لخمســة قــرون مــن 
ابــن  وضعهــا  وقــد  المتواصــل.  العمــل 
لمــن  ودليــاً  نبراســاً  لتكــون  النفيــس 

الطبيــة. بالعلــوم  يشــتغل 
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حقائق
الــدورة  النفيــس مكتشــف  ابــن  يعتبــر 
الدمويــة الصغــرى، وقــد ظــل الغــرب 
يعتمــد علــى نظريتــه اعتمــاداً كليــاً حتــى 
اكتشــف ويليــام هارفــي الــدورة الدمويــة 

ــرى. الكب
فــي  الأعمــال  مــن  العديــد  كتــب  كمــا 
بالتفســير  مهتمــاً  وكان  الفلســفة، 
لبعــض  وخلافــاً   ، للوحــي  العقلانــي 
ابــن  اعتمــد  وأســافه،  معاصريــه 
تفســير  فــي  العقــل  علــى  النفيــس 
ــث، كمــا درس  ــرآن والحدي نصــوص الق

والأدب. والمنطــق  اللغــة 
أصبــح طبيبــاً خاصــاً للســلطان الظاهــر 

بيبــرس بــن عامــي 1260 و1277.
داره  فــي  مجلــس  النفيــس  لابــن  كان 
ووجهاؤهــا  القاهــرة  أمــراء  يحضــره 
وأطباؤهــا، كمــا كان ابــن النفيــس أعزبــاً 
فأغــدق علــى بنــاء داره فــي القاهــرة، 
وفــرش أرضهــا بالرخــام حتــى إيوانهــا.

 وفاته
رحــل ابــن النفيــس عــن الدنيــا  مخلفــاً 
وشــهدت    ، عظيمــاً  علميــاً  إرثــاً 
العاصمــة المصريــة القاهــرة وتحديــداً 
كان  الــذي  المنصــوري  المستشــفى  فــي 
يعمــل بــه ابــن النفيــس  كبيــراً للأطبــاء، 
شــديداً  مرضــاً  مــرض  وفاتــه   قبــل 
إقناعــه  الأطبــاء  فحــاول  أيــام،  لعــدة 
بالعــاج عــن طريــق اســتخدام الخمــر 
ولكنــه رفــض ذلــك رفضــاً شــديداً قائــاً 
وفــي  الله  ألقــى  "لا  الشــهيرة  جملتــة 

مــن الخمــر". جوفــي شــيءٌ 
وبعــد نحــو ســتة أيــام مــن نوبــة  مرضــه 
الشــديد  وافتــه  المنيــة عــن عمــر ناهــز 
الجمعــة  يــوم  وذلــك  عامــاً   الثمانــن 
ديســمبر  الأول/  كانــون   17 الموافــق 
يوصــي  وهــو  قالــه  مــا  وآخــر   ،1288
تلامذتــه وزملائــه فــي الحفــاظ علــى 
قيمــة وأهميــة العلــم "إن شــموع العلــم 

يجــب أن تضــيء بعــد وفاتــي"

الكبير الذي 
اكتشف 

الدورة 
الدموية 
الصغرى 

وصيت�ه 
لتلاميذه  

»أن شموع 
العلم يجب 

أن تضيء بعد 
وفاتي«
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ساراماغو ...

أحمد العبار

الروائي الطالع من العمى 
إلى منور  نوبل

ــر عــام  ــن نوفمب ــي الســادس عشــر م ف
الدنيــا جوزيــه دي ســوزا  1922 جــاء 
»أزينهاجــا«  قريــة  فــي   ســاراماغو 
ــى  ــال، وتقــع عل ــرة وســط البرتغ الصغي
لشــبونة  شــمال  كيلومتــر   100 بعــد 
فــي البرتغــال لأبويــن أميــن فقيريــن 
ــت  ــن، مالبث يعمــان فــي حقــول الآخري
ــم  ــة أن قادته ظــروف معيشــتهم الخانق
ــام  ــا فــي الع ــن إليه ــى لشــبونة منتقل إل
علــى  والــده  حصــل  أن  1924بعــد 
فرصــة عمــل كشــرطي ، ولكــن ارتبــاط 
التــي  بالقريــة  وثيقــاً  ظــل  ســاراماغو 
كانــت مســقط رأســه حيــث كان يقضــي 
فيهــا فتــرات الإجــازة المدرســية حيــث 
جــده وجدتــه اللــذان بقيــا فيهــا بعــد 
مغــادرة أســرته  إلــى لشــبونة حيث عمل 
أبيــه ، كانــت القريــة تلــك  بالنســبة إليــه 

المــكان الــذي عمــق ارتباطــه بــالأرض وبســاتين الأشــجار وكل مايشــكل مفرداتهــا 
التــي ظلــت عالقــة فــي ذهنــه وســببا فــي خصوبــة خيالــه ، ولــم يكتــب لهــذه العلاقــة 
الناشــئة بينــه والقريــة أن تــدوم فمــا أن تعــرض جــده لســكتة دماغيــة نقــل علــى 
ــى  أثرهــا إلــى لشــبونة وجــد ســاراماغو نفســه مضطــرا لتوديــع المــكان الأثيــر عل
نفســه،  وكان  وكمــا يصــف هــو أنــه خــرج  إلــى حديقــة المنــزل ليحتضــن شــجرة 
الزيتــون  مودعــا إياهــا ثــم يعكــف علــى شــجرة التــن  معقبــاً فيمــا بعــد علــى ذلــك 
"أن تــرى وأن تعيــش بــن هــذه الأشــياء ثــم لا تتــرك فيــك أثــراً مــدى الحيــاة، فأعلــم 
ــه وذكاءه المتقــد خــال ســنين دراســته  ــك أي مشــاعر"، عــرف بفطنت أنــك لا تمتل
ــا  ــي حــال دونه ــي إتمــام دراســته  الت ــه ف ــن شــفيعا ل ــم يك ــد أن هــذا ل ــى بي الأول
ــد   ــة ،بع ــدارس المهني ــي الم ــأزم ممــا اضطــره للدراســة ف ــادي المت وضــع أســرته الم
تخرجــه عمــل ميكانيكــي ســيارات علــى مــدى ســنتين ، ثــم هجــر تلــك المهنــة التــي 
لــم تكــن ملبيــة لمــا يفكــر ويطمــح ،فعمــل بعدهــا مترجمــاً ثــم مالبــث أن انتقــل إلــى 
وظيفــة أخــرى كانــت الأقــرب إلــى نفســه مــن ســابقتها  فغــدا صحفيــاً اســتطاع أن 
ــو دي  ــر فــي صحيفــة "دياري ــوأ بعدهــا منصــب ســكرتير تحري ــه ليتب يثبــت جدارت

،s"نوتيســياس
ممــا ورد فــي توثيــق ســاراماغو لحياتــه أنــه فــي ســن التاســعة عشــرة اشــترى 
ــى بعدهــا الكتــب  ــه الشــخصية لتتوال ــى فــي  مكتبت ــة الأول ــاب ليكــون اللبن أول كت

أعلامـ الأدب
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منتظمــة فــي صــف طويــل كــي يجهــز 
علــى قراءتهــا وتكــون الخلفيــة الأهــم 
ممــا تشــكلت عليــه شــخصيته الأدبيــة .

الخطوة الأولى:
لعــل قــدر ســاراماغو هــذا الإختــاف 
فقــد أخــذت بــه الظــروف التــي أحاطــت 
يكــن  لــم  خطواتــه  لمنحنيــات عديــدة 
ــه  ــا حســاب، صــدرت روايت ليحســب له
الأولــى "أرض الإثــم" عــام 1947، إلا أنه 
لــم يجــد ناشــراً لروايتــه الثانيــة »المنــور« 
التــي لــم تــرَ النــور إلا بعــد رحيلــه العــام 
»2010« بثلاثــة أعــوام وســترد لاحقــاً 
حكايتهــا مــع الناشــر الــذي عثــر عليهــا 
بعــد مــرور أربعــن عامــاً،  بعــد أن نشــر 
حقيقــة  عنــه  وغابــت  الأولــى  روايتــه 
عــدم نشــر روايتــه الثانيــة صمــت نحــو 
عشــرين عامــاً حتــى أصــدر مجموعــة 
الممكنــة"،  "القصائــد  بعنــوان  شــعرية 
لتمضي  عشــر ســنوات أخرى  إضافية 
ــة  ــل أن يتصــدى للكتاب مــن الصمــت قب
متفرغــاً كليــاً لهــا  ، وكان قــد أصبــح 
فــي عمــر الخامســة والخمســن. وحــن 
ســأل " مــاذا كنــت تفعــل طــوال ذلــك 
أجــاب   تنتظــر؟"  كنــت  هــل   .. الوقــت 
ــداً فالانتظــار لا يجــدي  "ســاراماغو" أب
مــن  بــأن  أجــزم  أن  يمكننــي  ..كيــف 
انتظــر ســيأتي يومــاً ؟ كل مــا فــي الأمــر 
مــن  فــي صبــاح  أنــي اســتيقظت  هــو 
الصباحــات وقلــت لنفســي : لقــد حــان 
الوقــت لنــر  مــا إذا كنــتَ قــادراً علــى أن 

ــك.  ــا حقيقت ــا تزعــم أنه ــون مثلم تك
لعــل الخيبــة التــي أصابتــه مــن جــراء 
قبــل  مــن  الثانيــة  روايتــه  نشــر  عــدم 
الناشــر الــذي أوكل إليــه نشــرها كانــت 
وراء إحباطــه ممــا كان  يأمــل وفيما كان 
يحلــم بــأن تلقــاه مــن رواج ، وكانــت ردة 
فعلــه أشــبه بالثــورة الصامتــة إذ  أدار 
ظهــره لعالــم التأليــف وانــزوى بعيــداً 

عــن عوالــم الحــرف والــورق والطباعــة 
والأضــواء التــي كان حلــم  بخطفهــا فــي 
روايتــه الأولــى ،ولعلــه  بذلــك أراد أن 
يعبــر عــن ســخطه علــى نفســه وعــدم 
رضــاه عمــا جــرى  بابتعــاده ذاك الــذي 

ــاً. ــة عشــرين عام اســتمر قراب
لهــا  أراد  الروايــة  هــذه  إن  والمفارقــة 
الناشــر أن ينشــرها بعــد أن غــدا أســم 
ــث عــاد  ــا حي ــه ســاراماغو معروف جوزي
القــرن  ســبعينات  فــي  الكتابــة  لعالــم 
المنصــرم ، فقــام الناشــر ذاك فــي العــام 
ومترجمتــه  بزوجتــه  بالإتصــال   1989
إلــى الإســبانية" بيــار دل ريــو" ليخبرها 
أنهــم عثــروا  أثنــاء محاولتهــم الإنتقــال 
لــدار النشــر علــى  إلــى مبنــى جديــد 
نشــرها  أراد  التــي  زوجهــا  مخطوطــة 
مــن خلالهــم قبــل حوالــي أربعــة عقــود 
 ، بالنشــر  الإذن  منهــا  وطلــب  مضــت 
وقــد فاجأهــا طلبــه وأرادت معرفــة ســر 
حجبهــا فــي حينهــا فأخبرهــا الناشــر 
الــذي لــم يقــم بواجبــه فــي نشــرها بــأن 
يكــن  لــم  ســاراماغو"  "الســيد  زوجهــا 
معروفــاً آنــذاك ممــا يعــد الأمر بالنســبة 
بســببها  يتكبــد  قــد  مغامــرة  للناشــر 
خســارة ماديــة  هــو فــي غنــى عنهــا ، 
الروائــي  زوجهــا  بيــار  أخبــرت  ولمــا 
ــاً  ــا معترضــاً بشــدة مبين ــر واجهه بالأم
لهــا  أنــه قــد تخلــى عــن طباعــة تلــك 
باللائمــة  وألقــى  حيــاً  مــادام  الروايــة 
أن  ينتظــر  ظــل  كونــه  الناشــر  علــى 
يصلــه منــه خطابــاً ببضــع كلمــات  تبــن 
إعتــذار دار النشــر عــن نشــرها لروايتــه  
ــاً  ــه ظــل ينتظــر يوم ــاً الحــال بأن واصف
شــيئاً  ولكــن  وأخــرى  وســنة   ، وآخــر 
ــه  وهــذا  ــم يكــن ليصل ــر ل ــه بالصب يعلل
مــا اضطــره لقــرار التخلــي عــن نشــر 
ــر مــن النقــاد  ــة ،  علمــا إن الكثي الرواي
يــرون إن ســاراماغو ســرب الكثيــر مــن 

حين كتب أول 
حروفه  عبر عن 

استي�اءه مما كتب 
باعتزاله الكتابة

بعد أن غدا إسمه 
معروفاً أراد الناشر 

نشر روايت�ه التي 
كانت دار النشر قد 
أخفتها لعدم شهرة 

الكاتب 
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مــن  العديــد  علــى  تلــك  الروايــة  روح 
نتاجاتــه الروائيــة ، وعــدوا الأمــر ظلمــا 
بحــق ســاراماغو لأن الروايــة تلــك لــو 
قيــض لهــا النشــر لاختلفــت معهــا كل 
ــه  ــت نتاجات ــي الكبير،ولكان حــال الروائ
ــى أفضــل ممــا قــدر لهــا ،  اللاحقــة عل
فــي حــن يــرى فريــق آخــر  أن الأمــر 
كان  ربمــا  "المنَـَـور"  مــع  حــدث  الــذي 
لصالــح ســاراماغو نفســه "فــرب ضــارة 
نافعــة " ذلــك أنه بســببها ابتعــد ماينيف 
علــى العشــرين عامــا وهــذا كان كفيــاً 
كبيرتــن  وقــدرة  قــوة  نتاجاتــه  بمنــح 
علــى أن تأخــذ طريقهــا إلــى جمهــور 
القــراء لمــا تفــرغ فيــه الروائــي لقــراءات 
العالمــي  الأدب  لمجمــل  لاتحصــى 
والموروثــات الثقافيــة وبالتالــي ظهــرت 
نتائجــه واضحــة علــى مجمــل رواياتــه 
، ورأي آخــر يقــول أن ســاراماغو أعــاد 
ــد كتابتهــا   ــة ذاتهــا وهــو يعي ــاء الرواي بن
ــى  ــا إل ــه به ــا لتأخــذ زوجت ــاً إياه مخفي
نــور النشــر بعــد وفاتــه بثلاثــة أعــوام 

تقريبــاً .

"المنََور"   ووهم المخاتلة مع الظلمة
لعــل الروايــة التــي قــدر لهــا أن تــرى 
ــا نــور نتــاج صاحبهــا  النــور بعــد أن خب
بحكايــة  أشــبه  كانــت  ثــاث  بأعــوام 
عــن ظلمــة  حالكــة يضــيء تفاصيلهــا 
الــراوي عبــر منــور البيــت الــذي اطبقــت 
فيــه الظلمــة    أرواح ســاكني البيــت ذو 
الطوابــق الثلاثــة والموزعة بواقع شــقتين 
للمجتمــع  نمــوذج  وهــم  طابــق،  لــكل 
وهــو  الخمســينات  فــي  البرتغالــي 
العقــد الــذي كتبــت فيــه الروايــة حيــث 
بنســيج  يعصــف  الــذي  المدقــع  الفقــر 
يومياتهــم  تفاصيــل  فتتبــدى  الأحــام 
ــم  ــة حظوظه ــم لعب ــا إليه ــدارا تهديه أق
الشــقق  هــذه  مــن  ولــكل   ، العميــاء 

الســت  قصــص وحكايــا تنطــوي عليهــا 
ــا ، وكل الأســرار  أســرار الســاكنين فيه
تقــع تحــت مســمى التيــه واللاجــدوى 
التــي  لمتمنياتهــم  المعطيــات  ومعاكســة 
لاتعــدو أكثــر مــن كونهــا  حيــاة بأبســط 
قبولهــا  ممكنــات  وبأدنــى  شــروطها 

ــاً مــن العــوز والفقــر والفاقــة التــي  هرب
يواجهونهــا ممــا يحــدو بالســكان إلــى أن 
يــواروا أحلامهــم فــي ظلمــة أرواحهــم 
ــور فــي  ــى مســرب الن ــون إل وهــم يتطلع
الثــاث  الطوابــق  ذي  الكبيــر  البيــت 
الــذي يجمعهــم ، ســكان مختلفــون فيمــا 
اللائــي  الأربــع   فالشــقيقات  بينهــم  
لهــن  ســكناً  العلــوي  الطابــق  إختــرن 
ــاس  ــن الن ــه عوزهــن باعتزاله ــوارن في ي
ــن بعــد أن  بعــد أن كــن مترفــات فيفضل
أفقرتهــن الظــروف إلــى اختيــار عزلتهــن 
كــي تبقــى التفاصيــل مســكوتات يواريــن 
بهــا  قصــص نعيمهــن البعيــد، والعاشــقة 
للهــروب  ملجئــاً  بعشــيقها  تلــوذ  التــي 
الفقــر  وبشــاعة  الحيــاة  قســوة  مــن 
الخجــل  وينهكهــا  الألــم  ويعتصرهــا 
مــن نظــرة الســكان إليهــا  ومعرفتهــم 
ــذي يقضــي  بســر علاقتهــا والعشــيق ال
مســاءاته المتتاليــة عندهــا ، والزوجــن 
اللذيــن يرتقــان فتــق عوزهمــا بالتقشــف 
ونــدب حظيهمــا بابنتهمــا الوحيــدة التــي 
ــذي  فقداهــا نتيجــة المــرض العضــال ال
خطفهــا منهمــا، وهكــذا تمضــي قصــص 
بوتيــرة وظــف  الأخــرى   الشــخصيات 
فيهــا ســاراماغو قدرتــه علــى الصنعــة 
وتفوقــه  المحكــم  والســرد  الروائيــة 
وتناغــم  الأحــداث  ربــط  فــي  الكبيــر 
وتختلــف  تتفــق  وهــي  الشــخصيات  
يوحدهــا  تتجــاذب  وتتباعــد   تتقــارب 
الهــم الإنســاني بالعــوز وتتنافــر وهــي 
فــي الحلــم  البســاطة  تتخطــى حــدود 
ــر للوقــوف  ــة معطــى كبي ــراءة الرواي ، ق
لجائــزة  الجــاذب  التفــوق  ســر  علــى 
نوبــل التــي خطفهــا ســاراماغو  بجــدارة 
إبداعــه عــام 1998 عــن روايتــه "العمــى 
" ويعتبــر البرتغالــي الأول الــذي ينــال 

جائــزة نوبــل، 
الســويدية  الأكاديميــة  اختارتــه  لقــد 

أعلامـ الأدب
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لــآداب  نوبــل  جائــزة  علــى  للحصــول 
لــه  مفاجئــا   الإعــان  وقــع   وجــاء   .
ــى وشــك  ولرئيــس تحريره،فقــد كان عل
معــرض  ألمانيــا لحضــور  إلــى  الســفر 
لجنــة  أشــادت  للكتــاب،   فرانكفــورت 
نوبــل " بالأمُثــولات والحكايــا الرمزيــة 
مخيلته،بالإضافــة  تفرضهــا  التــي 
لإتباعــه "الأســلوب التشــكيكي الحديــث 
الرســمية  بالحقائــق  يتعلــق  فيمــا   "
»هارلــود  الأميركــي  الناقــد  يصفــه   ،
بلــوم« بأنــه »ليــس واحــداً مــن أفضــل 
الروائيــن وحســب، بــل أحــد العبقريــات 
القليلــة بــن الأحيــاء فــي عالــم اليــوم«. ‏

أشهر رواياته :
العمى                                     1997

سنة مو تريكاردوس            1999
كتاب الرسم والخط             1993

المنور                                       2014
 حياة الأشياء                       2012 
ثورة الأرض                          2012
كل الأسماء                            1999
انقطاعات الموت                    2008
الكهف                                    2002
الآخر مثلي                           2004

العصامي الذي 
كان تلميذ نفسه 

ومعلمها 

ابن الفقراء الذي 
أعدم التعليم 

وخطف خلاصته.

وفاته :
الكاتــب  استســلم  المــوت   لحتميــة  
الحائــز  ســاراماغو  جوزيــه  البرتغالــي 
علــى جائــزة نوبــل لــآداب عــن عمــر 
فــي  الســابعة والثمانــن عامــاً  ناهــز  
ســاراماغو  وكان   ، لانزاروتــي  جزيــرة 
ــام 1993  ــذ الع ــرة من ــش فــي الجزي يعي
ديــل  بيــار  الصحفيــة  زوجتــه  مــع  
ريــو، وكان ســاراماغو قــد أدُخــلَ إلــى 
المستشــفى مــرات عديــدة فــي الســنوات 
بســبب   الأخيــر  رحيلــه  ســبقت  التــي 
مــاكان يعانيــه مــن مشــاكل فــي الجهــاز 
وســائل  حينهــا   فــي  التنفســي،ونقلت 
فــي  عــن مصــادر  الإســبانية  الإعــام 
عائلتــه أنــه توفــي الجمعــة فــي منزلــه 

هادئــة(.  )ليلــة  بعدمــا قضــى 
إرثــاً  ورائــه  مخلفــاً  ســاراماغو  رحــل 
فرادتــه  لــه  كانــت  عظيمــاً  أدبيــاً 
والإتفــاق  الجــدل  موضــع  وكان  فيــه 
والإختــاف ولكــن الثابــت حتمــاً الإتفــاق 
علــى عبقريتــه الفــذة فــي صنعــة الرواية 
التــي أجادهــا وبهــا ســيحيا معمــراً فــي 

الروائــي. الأدب  دنيــا 
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الترجمــة مغامــرة محفوفــة بالخطــورة 
ــراب  ــة للاقت ــا محاول ــس لأنه ــا، لي دائم
ســرائره،  عبــر  الآخــر،  مــن  العميــق 
ولغتــه، بقــدر مــا أنهــا خطــوة جريئــة 
لمجاورتــه، والســطو علــى وجدانه، وربما 
العبــث بقواعــد تفكيــره، حيــث لاتوجــد 
مترجــم  يوجــد  ولا  بريئــة،  ترجمــة 
)فروســي( يملــك القــدرة الباســلة علــى 
مجــاورة بريئــة بــن اللغــة والقامــوس، 
الترجمــة فــي ســياق هــذه  إذ تتحــول 
المجــاورة الملعونــة الــى لعبــة فــي صناعــة 

الافــكار والالغــاز، والمعميــات..
اللغــة  فــي  متجــاوز  وعــيٌ  الترجمــة 
الأخــرى، وفــي ادراك حمولاتهــا، وحتــى 
ســياق تأمــن هامــش عميــق للفهــم، إذ 
لاترجمــة بــدون فهــم، ولا لغــة خــارج  
خيــار التفكيــر بهــا، والتمتــع بصورهــا 

واســتعاراتها..
فــي  فعلهــا  للترجمــة  مايّعطــي  وهــذا 
المعرفــة،  عــن  للبحــث  أفقــا  تكــون  أنْ 
اللغــة  عبــر  الآخــر  اكتشــاف  وعــن 
للفتــح  طريــق  هــي  مثلمــا  والفكــر، 

أعلامـ الأدب

جبرا إبراهيم جبرا

علي حسن الفواز

الترجمة حين تكون أفقاً 
للمعرفة ..

والاحتــال والســيطرة والتبشــير كمــا يقــول دوكلاس روبنســن، وهــذا مايعــزز 
ــا، وجســارتها فــي ترســيم حــدود واســعة للتواصــل والتفاعــل  ــا وخطورته أهميته
مــع الآخــر المختلــف، مــن خــال الاضطــرار للخضــوع لــه كمــا تقــول أدبيــات مابعــد 
الكولنياليــة، أو مــن خــال التعــرّف علــى قاموســه وذاكرتــه ويومياتــه وتاريخــه 

انثربولوجياتــه.. وســرائر 
والانفتــاح،  التغيّــر،  هواجــس  معهــا  تحمــل  التوصيــف-  هــذا  والترجمة-رغــم 
والكشــف، إذ تخضــع الــى  تموضعــات سياســية وثقافيــة واجتماعيــة وأخلاقيــة، 
ــن  ــع ب ــة تجم ــات مختلف ــة، وبقصدي ــة للمواجه ــى اســس افتراضي ــوم عل ــا تق لأنه
التعــرّف والاخضــاع، والدخــول فــي ممارســات لهــا علاقــة بالمشــروع الحضــاري 
للآخــر، حيــث المناهــج والبرامــج والمشــاريع والتقانــات، وبمــا يجعــل الترجمــة 
مقاربــة لســتراتيجيات ثقافيــة وسياســية تهــدف  الــى مواجهــة فرضيــة الســيطرة 
بشــغف المعرفــة، وهــذا مايجعــل الحديــث عن)اســتعمارية( الترجمــة نوعــا مــن 
المغــالاة، مثلمــا هــو توصيفهــا بأنهــا خيانــة لفكــر الآخــر ولغتــه، كمــا يتهمهــا 

)البعــض( بالضــرورة.
إن الترجمــة فــي هــذا الســياق لاتعنــي محاولــة قســرية لفــكِّ ارتبــاط النص الاصلي 
عــن أصولــه فــي التأليــف الثقافــي والفيللوجــي، بقــدر ماتعنــي محاولــة فــي التعرّف 
العميــق عليــه، ورغــم مايشــوب ذلــك مــن تعقيــدات وصعوبــات وشــكوك، فــإن 
الترجمــة تظــل رهانــا ومغامــرة، وهــذا مــا يفتــرض وجــود المترجــم النبــه، والــذي 
يــدرك مســؤولية الفهــم والتفســير والنقــل، مثلمــا يفتــرض وجــود الاطــار المؤسســي 
ــا، فضــا عــن  ــا وتواصلي ــا وثقافي ــذي يجعــل مــن فعــل الترجمــة عمــا اخلاقي ال
كونــه جهــازا اداتيــا للاقتــراب مــن قامــوس الآخــر اللســاني، والآخــر الثقافــي، 

والآخــر التاريخــي والحضــاري والأنثربولوجــي..
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كنت أحياناً 
أشعر أن الأعمال 

الإبداعية في 
اللغات

الترجمة 
مسؤولية، 

ومغامرة، لكنها 
أيضا شغف 

وضرورة

ــدا عــن  ــرا ليــس بعي ــم جب ــرا ابراهي جب
يملــك  فهــو  الضــرورة،  هــذه  مقاربــة 
والعــارف،  المثقــف،  المترجــم  شــرعة 
الترجمــة  تكــون  أن  أهميــة  يــدرك  إذ 
جــزءا مــن الفاعليــة الحضاريــة، وجــزءا 
انســانيتها،  ومــن  الثقافــة  عالميــة  مــن 
بحمولاتــه  اللغــوي  نســيجها  ومــن 
بفاعليــة  أو  والتصويريــة،  الاســتعارية 
ومعارفهــا،  وافكارهــا  خطاباتهــا  نقــل 
وحتــى فــي مقاربتهــا لطبائــع وخفايــا 
الصراعــات والتحــولات التــي عاشــتها 
تلــك الثقافــات، أو مــا خلقتــه حولهــا من 
حكايــات واســاطير، وبطــولات، حيــث 
وجــد فــي ترجمــات شكســبير لحظتــه 
العوالــم،  تلــك  فــي  للغــور  الشــخصية 
الخبيئــة،  صراعاتهــا  عــن  والكشــف 
والتــي  ودلالاتهــا،  انشــغالاتها  وعــن 
فيمــا  المســرحية  تحولــت شــخصياتها 
للدراســات  مفتــوح   مجــال  الــى  بعــد 
الثقافيــة والنفســية كمــا فــي شــخصيات 
هاملــت والملــك ليــر وماكبــث وعطيــل..

صــورة شكســبير فــي المخيــال الثقافــي 
الصــور  أكثــر  مــن  تكــون  قــد  العربــي 
الباعثــة علــى الجــدل، حيــث اســتغرقنا 
ــي  ــرا، والت ــع ترجمــات جب ــرا م ــا كثي به
قصائــده  ســحر  عوالــم  الــى  نقلتنــا 
وصــراع  مدنــه،  وعوالــم  وحواراتــه، 
وفــي  تراجيدياتهــا،  فــي  شــخصياته 
كوميدياتهــا وفــي غموضهــا وخداعهــا 
وفــي موتهــا، إذ عمــد الــى أن يغوص في 
تلــك العوالــم، بحثــا عــن روح الإنســان، 
عــن قلقــه وهواجســه، عــن لحظــات مــا 
ــة والغــدر  يعيشــه مــن الضعــف والخيان
والغيــرة، وعــن حلمــه بالخلــود، وعــن 
ماهــو خفــي فــي ســرائر البيــوت الملكية، 
فــي عواطفهــا وفــي خبثهــا ورعبهــا وفــي 

نهاياتهــا الغرائبيــة..

علــى  رهــان  هــي  شكســبير  ترجمــة 
أنْ  فاعليــة  وعلــى  المغامــرة،  ضــرورة 
الثقافــات  أمــام  نفســه  المترجــم  يجــد 
الكبــرى، ليــس لينقلهــا فقــط إلــى لغــات 
أفقــا  منهــا  يجعــل  لكــي  بــل  أخــرى، 
للمعرفــة واللــذة، ولمعرفــة الآخــر، وهــذا 
لمســرحياته  جبــرا  ترجمــات  أكســب 
وســونيتاته عمقــا وأهميــة اســتثنائية، إذ 
يقــول) كنــت أحيانــاً أشــعر أن الأعمــال 
الإبداعيــة فــي اللغــات الأخــرى تتمتَّــع 
بشــحنة مــا، يغفــل الذيــن يترجمونهــا 
فقــط.  بالفكــر  اهتمامــاً  نقلهــا،  عــن 
يعطــون العــرض دون الجوهــر. وهــذا 
 - ترجمــة شكســبير  إلــى  دفعنــي  مــا 
علــى كثــرة مــا ترُجــم - لكــي أنقــل هــذا 
الزخــم الموجــود فــي الأصــل إلــى لغــة 
قــادرة وبإحــكام حيــث لا يقــل العمــل 
إلا  الأصــل  عــن  يختلــف  ولا  المترجــم 
بقــدر مــا فــي اللغتــن مــن خــاف فــي 

أســرار كل لغــة( 

الترجمة بوصفها خيارا فنيا..
ادرك جبــرا ابراهيــم جبــرا أنّ الترجمــة 
مســؤولية، ومغامــرة، لكنهــا أيضا شــغف 
نحــو   يغامــر  لــم  هــو  لــذا  وضــرورة، 
ترجمــة ســونيتات شكســبير بالكامــل، 
لحدســه أنّ  هــذه الترجمــة صعبــة مــن 
عليهــا  يحافــظ  أن  عليــه  وأن  جانــب، 
درســا  وليــس  فنيــا،  عمــا  بوصفهــا 
تعليميــا، أو تاريخيــا. هــذا الفهــم الفنــي 
هــو ماجعلــه ينحــاز الــى ترجمتهــا نثــرا 
الشــعرية  الطاقــة  علــى  الحفــاظ  مــع 
لــم  انــه  عــن  فيهــا، فضــا  والغنائيــة 
الســونيتات،  تلــك  كلّ  بترجمــة  يقــم 
حيــث قــام بترجمــة اربعــن منهــا والتــي 
المؤسســة  عــن   1983 عــام  صــدرت 
العربيــة للنشــر، ورغــم وجــود ترجمــات 
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الشكســبيرية،   للســونيتات  عديــدة 
المصــري،  توفيــق  بــدر  ترجمــة  مثــل 
وترجمــة  مطــران،  خليــل  وترجمــة 
مايميّــز  أنّ  إلّ  القــط،  القــادر  عبــد 
ترجمــة جبــرا  هــو التجــاوز، والتقانــة 
فــي التعاطــي مــع متعــة اللغــة تصويــرا 
بالــروح الشــعرية ذات التكويــن النثــري، 
روحهــا  تجليــات  فــي  والاســتغراق 
الغنائيــة، فأيــة مقارنــة لترجماتــه مــع 
القــارىء  ســيجد  الاخــرى  الترجمــات 
ولغــوي  شــعري،  فضــاء  أمــام  نفســه 
لــه خصوصيتــه، لــه وقعــه علــى توقــع 
القــراءة، وهــذا ماتحــدث بــه الشــاعر 
عبــده وازن وهــو يقــارن بــن ترجمــي 
للســونيتات  ديــب  ابــو  وكمــال  جبــرا 
)ولئــن بــدا مــن الصعــب المقارنــة بــن 
ترجمــة جبــرا وترجمــة كمــال أبــو ديــب 
نظــراً الــى اختلاف"الســونيتات"المختارة 
أولا، ثــم الــى اختــاف مفهــوم الترجمــة 
ثانيــاً،  الشكســبيري  النــص  ومقاربــة 
بــدت بمثابــة  ديــب  أبــو  ترجمــة  فــإن 
شــعرية  جبــرا،  ترجمــة  الــى  اضافــة 
وجماليــة وابداعيــة. إلا أن مــن الواضــح 
الى"شــعرنة"القصائد  ســعى  جبــرا  أن 
هــو  غنائيــاً  طابعــاً  عليهــا  مضفيــاً 
كامــن فيهــا أصــاً، ومعتمــداً الايقــاع 
الداخلــي الــذي خبــره طويــاً فــي شــعره 
النثــري. وبــدا واضحــاً أيضــاً أن جبــرا 
يترجــم انطلاقــاً مــن تفاعلــه العميــق 
الحــاد  واحساســه  "الســونيتات"  مــع 
بجماليتهــا ووعيــه ظروفهــا وأســرارها. 
القائمــة  الداخليــة  بنيتهــا  أدرك  وقــد 

والمفاجــأة.  التوالــي  مبــدأي  علــى 
ــق مــن "فكــرة" أولــى  فـ"الســونيت" تنطل
تحملهــا الأبيــات الأربعــة أو الرباعيــة 
هــذه  "الفكــرة"  تتوســع  ثــم  الأولــى 
تتجــدد  ثــم  الثانيــة  الرباعيــة  فــي 
فــي  نفســها  علــى  تنقســم  وربمــا 

تفصــح  أن  علــى  الثالثــة،  الرباعيــة 
عن"المفاجأة"التــي تخفيهــا فــي البيتــن 

الأخيريــن(
الــى  تحولــت  اللافتــة  الترجمــة  هــذه 
مــن  لعديــد  مفتــوح  ترجمــي  أفــق 
وجــدت  والتــي  الأخــرى،  الترجمــات 
فــي معرفــة جبــرا بخفايــا النصــوص 
علــى  للتعــرّف  مجــالا  يترجمهــا  التــي 
المرجعيــات النفســية والثقافيــة وحتــى 
التاريخيــة التــي يحملهــا النــص، لاســيما 
فــي الســونيتات، والتــي بــدت وكأنهــا 
بعالــم  شــغف  أو  شــخصية،  مغامــرة 
لفكــرة  عــن تمثلــه  للتعبيــر  يســتدعيه 
ــي، ولتلاقــح هــذا الشــعر  الشــعر الغنائ
جبــرا  منــه  كتــب  والــذي  النثــر  مــع 
قصائــده،  مــن  كثيــرا  جبــرا  ابراهيــم 
الدراميــة  الــروح  فيهــا  بــدت  حيــث 
حاضــرة بفجائعهــا ومفاجآتهــا، ورغــم 
ماشــاب ترجمــة تلــك الســونيتات مــن 
إثــارة، لاســيما علــى مســتوى اغراقاتهــا 
تحولــت  أنهــا  إلا  المثليــة،  العاطفيــة 
ــخ الشــعر  ــي تاري ــة شــعرية ف ــى فارق ال
الانســاني، حيــث )تعمــق جبــرا كثيــراً 

الظــروف  هذه"الســونيتات"وفي  فــي 
القاســية التــي كتبهــا شكســبير خلالهــا 
ــذي عاشــه  وفــي الصــراع أو التمــزق ال
ســراً، وقــد تنازعــه حبّــان، حــب ملــؤه 
كمــا  اليــأس،  ملــؤه  وحــب  الطمأنينــة 
يعبــر في"الســونيت"الرقم 144، ويقــول 
جبرا:"لــي  ترجمــة  بحســب  مطلعهــا 
وحبيــب  طمأنينــة  حبيــب  حبيبــان، 
يهمســان  كروحــن  وكلاهمــا  يــأس/ 
دومــاً/ مــاك الخيــر منهمــا فتــى ناصــع 
الحســن/ وروح الشــر منهما امرأة بلون 
القتــام". ومعــروف تاريخياً أن شكســبير 
الــذي يــؤدي دور"الــراوي"أو الشــاعر في 
في"غزلــه"أولاً  هذه"الســونيتات"يتوجه 
يســميه"فتى"حيناً  شــاب  الــى 
و"صبياً"حينــاً. وقــد خصــه بمئــة وســت 
الجــزء  تحتــل  وعشرين"ســونيت"126 
ثانيــاً  يتوجــه  ثــم  الكتــاب.  مــن  الأول 
في"غزله"الــى ســيدة مجهولــة يصفهــا 

الداكنة"أو"الســوداء(. بـ"المــرأة 

الترجمة والانحياز المعرفي
جبــرا  ابراهيــم  جبــرا  انحيــاز  إن 
للترجمــة الفنيــة هــو انحيــاز معرفــي 
وجمالــي، علــى مســتوى اختيــار النــص، 
الترجميــة،  معالجتــه  مســتوى  وعلــى 
أو حتــى علــى مســتوى ماهــو خطابــي 
فيهــا، فشكســبير يمثــل عصــرا اتســمّ 
بالمشــاكل والصراعــات الكبــرى، لكنــه 
اختــار جوانبهــا الخفيــة، مثلمــا اتســم 
ــة فــي الشــعر  بســيادة النزعــات الغنائي
عوالــم  ســير  وفــي  الحكايــات  وفــي 
مايجعــل  وهــذا  الملكيــة،  البيوتــات 
التعاطــي مــع ترجماتــه يتطلــب نوعــا من 
ــا،  ــة والشــعرية مع الحساســية التاريخي
ماكبــث،  والاميــر  ليــر،  الملــك  فعوالــم 
ــل كلهــا  ــر عطي ــت، والامي ــر هامل والامي
الخفــي  الصــراع  ثيمــة  عنــد  تلتقــي 
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بــن الحــب والكراهيــة، أو بــن 
الوفــاء والخيانــة، فهــو عمــد الى 
تجريــد  هــذه الشــخصيات مــن 
رمزيتهــا )الاســطورية( ليجعلهــا 
جــزءا مــن الصــراع الوجــودي، 
الضعــف  ســايكوباثيا  ومــن 
والقلــق الانســاني، حيــث تعيــش 
قلــق الخــوف والفقــد والخيانــة، 
الانســانية  مصائرهــا  وتواجــه 
هــذا  فــي  دورهــا  ســياق  فــي 

الوجــودي... الصــراع 
ولعــل ترجمتــه لروايــة الصخــب 
والعنــف لـــ )وليــم فوكنــر( تعــدّ 
الترجميــة  الاعمــال  اكثــر  مــن 
الروايــة  فهــذه  للجــدل،  اثــارة 
مســاحة  تطلبــت  التركيبيــة 
بالصــراع  المعرفــة  مــن  واســعة 
ــات  ــي الامريكــي، وبالتمث الاهل
التــي  والاشــارات  اللغويــة 
وهــو  فوكنــر،  اســتعملها 
الروايــة  هــذه  ترجمــة  ماجعــل 
اهميــة  تكتســب  العربيــة  الــى 
كبــرى، ليــس فــي خصوصيتهــا 
رمزيــة  فــي  حتــى  ولا  فقــط، 
الامريكــي  الروائــي  فوكنــر 
الفائــز بجائــزة نوبــل لــآداب، 
بــل بالمهــارة التــي اتســمت بهــا 
هــذه الترجمــة، والتــي جعلتنــا 
نعيــش معهــا لحظــات الصــراع 
والحــب،  والقلــق  والتحــول 
فوكنــر  مــع  عــاش  جبــرا  وكأن 
يومياتــه  ولحظــات  جزيئــات 
ــه  ــا اشــار الي ــة، وهــذا م الروائي
فــي حــواره الواســع الــذي اجــراه 
احمــد  المصــري  الشــاعر  معــه 
ــة،  ــة الدوحــة القطري ــر لمجل عنت
ــر  حيــث قــال: إن الترجمــة )تيسِّ
الآخريــن،  إنجــازات  فهــم  لنــا 

وبذلــك نســتطيع الإفــادة مــن تجربتهــم أولاً، 
ثانيــاً( إزاء تجربتهــم  نحــن  ونضــع تجربتنــا 

فــي  صعــب  هــو  بمــا  شــغفه  مايؤكــد  وهــو 
الترجمــة، علــى مســتوى الاختيــارات، أو علــى 
التأثيــر  فــي  الترجمــة  لفعــل  مســتوى وعيــه 
علــى القــارىء، وفــي تحفيــزه، وفــي ادخالــه 
الــى عالــم الافــكار والصراعــات، فـــ )الترجمــة 
لــم تكــن يومــاً بالنســبة إلــى جبــرا نقــاً ونســخاً 
دهــا خليــط  عــن لســان آخــر، الألســنة فــي تعدُّ
الحكمــة،  قلــب  ومبــادرات...  تراجــع  مــن 
والتعبيــر عــن الانحطــاط، وبمــا يؤكــده عبــر 
نتاجــات لا روح فيهــا. تظــل الترجمــة إمســاكاً 
العالــم  مشــاركة  علــى  قدرتهــا  فــي  بالــروح 
تجعلهــم  التــي  الطريقــة  فــي  العالــم  وبشــر 
طــرق  وتأســيس  أغــواره،  بســبر  جديريــن 
تفكيــر وحيــاة تعمــل علــى تراكــم الأروع فــي 

البشــري(. المنجــز 
نظــرة جبــرا ابراهيــم جبــر للترجمــة تلتقــي 
مــع طبائــع تشــكل مرجعياتــه الادبيــة واللغويــة، 
ــرج فــي انكلتــرا،  ــة كمبي فهــو درس فــي جامع
الترجمــة  ومهــارات  أصــول  فيهــا  وتعلـّـم 
تعنــي  والتــي  العربيــة،  الــى  الانكليزيــة  مــن 
اللغــة، وفهــم وحداتهــا  اولا صرامــة معرفــة 
ــب  ــة، والاســتعارية مــن جان ــة والصرفي البنائي
اللغــة  الــى  اللغــات الاخــرى  آخــر، وأنّ نقــل 
العربيــة يقتــرن بالفهــم والتأثّــر، وليــس عبــر 
الانخــراط فــي الســياق الوظيفــي العــام، وهــذا 
ماجعــل ترجماتــه للابــداع المكتــوب بالانكليزيــة 
فــي  ومؤثــر  فاعــل  لكنــه  وقليــا،  محــدودا 
وعينــا، وفــي تعرفنــا علــى الاداب الانســانية 
الأخــرى، فهــو ينطلــق مــن عتبــة وعــي، تجعــل 
مــن الرغبــة فــي الترجمــة هاجســا، وشــعورا 
باللــذة، ورغبــة بالتواصــل، وهــو مــا اشــار اليه- 
ايضــا- فــي اللقــاء الــذي اجــراه معــه الشــاعر 
ــا  ــة الدوحــة قائ ــر لمجل ــى عنت ــد مصطف احم
)كنــت أحيانــاً أشــعر أن الأعمــال الإبداعيــة 
ــع بشــحنة مــا، يغفــل  فــي اللغــات الأخــرى تتمتَّ
الذيــن يترجمونهــا عــن نقلهــا، اهتمامــاً بالفكــر 

لعل ترجمته 
لرواية الصخب 

والعنف لـ )وليم 
فوكنر( تعدّ من 

اكثر الاعمال

فقــط. يعطــون العــرض دون الجوهــر. 
ترجمــة  إلــى  دفعنــي  مــا  وهــذا 
شكســبير - علــى كثــرة مــا ترُجــم - 
لكــي أنقــل هــذا الزخــم الموجــود فــي 
الأصــل إلــى لغــة قــادرة وبإحــكام حيــث 
لا يقــل العمــل المترجــم ولا يختلــف عــن 
الأصــل إلا بقــدر مــا فــي اللغتــن مــن 

خــاف فــي أســرار كل لغــة(6
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أعلامـ الأدب

الجواهري

علي جعفر العـلاق

شاعر الغضب والجمال 
والقسـوة

الشــعرية. الشــخصية  تلــك  خصائــص 
النبرة المتعالية:

ــى العكــس مــن أحمــد شــوقي  ــي أن الجواهــري، عل ــدو ل  يب
مثــاً، لا يرتفــع بقصيدتــه غالبــاً إلا فــي منــاخٍ مــن التحــدي 
والغيــظ المحتــدم والافتتــان بالــذات، وإذا كان شــوقي يقــف، 
كمــا أعتقــد، فــي طليعــة شــعراء الصفــاء اللغــويّ الكبــار 
ــة  ــإن شــعرية الجواهــريّ الانفعالي ــا الشــعريّ، ف ــي تاريخن ف
ــي ربمــا،  ــن، باســتثناء المتنب ــه مــن النادري ــة قــد تجعل واللغوي

 جمالياتٌ راسخة :	
حــن يطــول العمــر بشــكلٍ شــعريّ 
ما، أوتيارٍ أدبيّ ما، فإنّ مستلزمات 

شــكل  تأخــذ  حتــى  تتوطّــد  كتابتــه 
الملــزم  أوالتوجيــه  الراســخ،  التقليــد 

لمــن يأتــي، لاحقــاً، مــن كتّــاب هــذا الشــكل، 
أولمــا ســيكتبُ مــن نمــاذج تســتوحيه أوتنحــو 
منحــاه فــي الجماليــات ومنطويــات التعبيــر.

ولــم ينجــح فــي الإفــات مــن هذا الشــرك الشــعري 
يقــف  الشــعراء  مــن  قليلــة  مجموعــة  إلا  المهلــك 

هــذا  تقاليــد  صــارت  لقــد  مقدمتهــم.  فــي  الجواهــري 
النمــط الشــعري أقــوى مــن الموهبــة الفرديــة، وأكثــر قســوة من 
تمــرد الــذات أو جنوحهــا إلــى الرفــض أو الفوضــى. وبذلــك 
صــارت القصيــدة العموديــة، فــي الغالــب، اســتحضاراً لجمــالٍ 
شــعريٍّ مضــى، لا خلقــاً لجمــالٍ آخــرَ بديــلٍ، وأكثــر ابتــكاراً.

والجواهــري، يصلــح مثــالًا لاختمــار الموهبــة الفرديــة التــي 
ضــراوة  وأشــدّ  الشــعري،  العــرف  ســطوة  مــن  أقــوى  ظلــت 
منهــا فــي الكثيــر مــن الحــالات. وقــد حــرص طــوال مســيرته 
علــى  والتحــولات  بالإثــارة  الحافلــة  والحياتيــة  الشــعرية 
بلــورة شــخصية شــعرية تميــزه أســلوبياً وانفعاليــاً عــن ســواه 
مــن  بعضــاً  المقالــة  هــذه  رصــدت  وقــد  عصــره.  شــعراء  مــن 
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فــي امتلاكــه هــذه الصفــة.
ــي شــاعر معاصــر بالمتنبــي كمــا  ولا يذكرن
يمتلــك  فكلاهمــا  الجواهــري.  يذكرنــي 
تذكــر  لا  ووجدانيــة  أســلوبية  شــخصية 

الشــعراء.  مــن  بغيرهمــا 
وصلــة الجواهــري بالمتنبــي تتجــاوز قشــرة 
ــا  ــة، أوإغــراءات المعجــم الشــعري. إنه اللغ
اللــذان  الغضــب  وجــذوة  التلظّــي  ذلــك 
يهــدران فــي الطبقــات الســفلى للقصيــدة، 
وهــي تلــك الــذات المتأججــة التــي تــدب 
فــي مفاصــل اللغــة، وتفــوح مــن مناخاتهــا 
فتجعــل الخــاص عامــاً، والشــأن العــام بالــغ 

الحميميــة.. 
    مــن قصيــدة للجواهــري ذائعــة الصيــت 
هــذا  نقــرأ  الوتــري"  "هاشــم  عنوانهــا 
المقطــع الطافــح بــروح الغضــب والمواجهــة 

والــذي يذكرنــا بالمتنبــي بشــكل جلــيّ:

يتبجحون  بأن موجـاً طـاغيـاً
سدّوا عليه منافذاً ومساربا 	

كذبوا فملء فم الزمان قصائدي
أبداً تجوب مشارقاً ومغاربا 	

تستلّ من أظفارهم، وتحط من
أقدارهم وتشلّ مجداً كاذبا 	

أنا حتفهم الُج البيوت عليهمُ
أغري الوليد بشتمهم والحاجبا 	

لا تبتعــد هــذه الأبيــات كثيــراً عــن تلــك 
وكأن  المتنبــي.  لــدى  المتأججــة  الــروح 
الشــاعرين ، الجواهري والمتنبي ، يشــربان 
مــن كأس واحــدة، كأس الغلبــة والتعالــي 
والجبــروت. الجواهــري، المتنبــي ،الــذات 
الإحســاس  المتعاليــة،  الأنــا  الشــاعرة، 
بالتفــوق، كل ذلــك يــداف فــي لغــة حارقــة 
، ســيالة كالمــاء ومتلظيــة كالجحيــم يصبهــا 

الشــاعران ، علــى رمــوز عصــره، المنهمكــن 
طــرق  فــي  والتفــن   ، النــاس  إذلال  فــي 
إســكاتهم و محاولــة التعتيــم علــى نبوغهــم 
الحافــل بالجمــال والثــورة والكبريــاء التــي 

لا تقهــر. 
يقــف الجواهــري فــي هــذا المقطــع وحيــداً 
الجيــاع  حلــم  هــو  الــذي  حلمــه  مــن  إلّا 
التــي  مــن قصيدتــه  إلا  وأعــزل  جميعــاً، 
المســتبد  علــى  المقهــور  انتصــار  تســجل 
تتجســد  وبذلــك  القبــح.  علــى  والجمــال 
قــوة الشــعر وجبــروت الموهبــة الاســتثنائية 

وهــي تواجــه الحاكــم المتجبــر.
الملتهــب  الأعــزل،  الواحــد،  الجواهــري 
ويتضخــم  يتكاثــر  وغيظــاً،  حماســة 
قــوة  ليغــدو  المقطــع  هــذا  فــي  ويتعالــى، 
ــم قلاعــه  ــى الحاك ــة تقتحــم عل رجــم هائل

نومــه: وغرفــة  وكمائنــه 

أنا حتفهم الُج البيوتَ عليهمُ
أغري الوليدَ بشتمهم والحاجبا 	

غيــر أن الجواهــري، رغــم أنــاه الضخمــة 
عــزة  ولا  مكابــرة  تأخــذه  لا  الصلبــة، 
بإثــم بعيــداً عــن الإقــرار بمــا لا يقــر بــه 
ــي اعترافــه الصــادم بالضعــف  ســواه. أعن
عاليــة  إنســانية  هشاشــة  ثمــة  والجــن. 
ـةِ  تأخــذ شــخصية الجواهــري الــى الِجبِلّـَ
الإنســانية الواقعيــة، حيــث الضعف والقوة، 
الخطيئــة،  والنقــاء  والحكمــة،  والخطــأ 
الجــن والشــجاعة، فــي جــوارٍ متــن، لا 
الصــحُّ  حيــث  أوالأســطورة  المثــال  الــى 
والقداســة  المســتحيل،  والكمــالُ  المطلــق، 
 " قصيــدة  فــي  كمــا  بالمعانــاة،  الممهــورة 

المقصــورة": 

إن شعرية 
الجواهريّ 
الانفعالية 

واللغوية تجعله 
من النادرين

تميل شخصية 
الجواهري إلى 

ةِ الإنساني�ة  الجِبِلَّ
الواقعية 
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أعلامـ الأدب

تخــــاف  وممَّ   ، الأرذلــونَ  فنــي  يُخوِّ بمــــاذا 
الفــــا صــــالُ 

وطيــشَ   ، الشــجاع  خــوفَ  عنــديَ  إنَّ  بلــى 
الــردى  ومــوتَ   ، الحليــم 

وتذهــب بالجواهــري لحظتــه الاعترافيــة  
الــى آخــر مديــات الصــدق فــي قصيــدة 
والجــن  الطيــش  يتجــاور  أخــرى. حيــث 
فــي نفــس واحــدة، فيخلقــان ســلوكها المثيــر 

للعجــب بتناقضاتــه وفوضــاه : 

سبحانَ من جمع الضدّينِ في رجلٍ
ضرباً من الطيشِ في ضربٍ من الُجبُِ

فتورالعاطفة الغزلية :
فــي كتابــه " الشــعر والشــعراء"، يشــير ابــن 
قتيبــة الــى تحكّــم الطبع والمــزاج والغريزة ، 
فــي مســتوى مــا يقولــه الشــاعر، أوالإجــادة 
ــار دون  ــي وقــت دون آخــر أومضم ــه، ف في
ســواه ، فمــن الشــعراء مــن" يســهل عليــه 
المديــح ويعســر عليــه الهجــاء ومنهــم مــن 

يتيســرله المراثــي ويتعــذر عليــه الغــزل". 
ويبــدو لــي أن هــذا الأمــر يصــح، الــى هــذا 
الحــد أوذاك، علــى الكثيــر مــن الشــعراء 
حتــى فــي العصــور التــي تلــت ابــن قتيبــة. 
فقــد تنشــط قريحــة شــاعرٍ مــا بذاتــه فــي 
موضــوع ثــم تبــدو مطفــأةً ،أو فاتــرة فــي 

موضــوع آخــر.
وحــن أنظــر الــى غــزل المتنبــي والجواهري 
بالمــرأة، مثــاً، يبــدو لــي أحيانــاً كثيــرة كأنــه 
يتأتّــى مــن طــرف لســان بليــغ، لكنــه يفتقــر، 
فــي الغالــب، الــى قــوة العاطفــة والافتتــان 
بالجمــال حــدّ الثمــل. وكأننــا نجــد فــي 
الأنــا الضخمــة المتحديــة، لكليهمــا، حاجــزا 
شــديد الكثافــة يصعــب علــى المــرأة تليــن 
ــه  ــا يغني ــا م ــكل منهم ــا أن ل ــه.  كم صلادت
عــن الشــغف بالمــرأة والتفــن فــي اختــراق 

عالمهــا الجميــل الشــائك المزدحــم 
والشــفاف. لأن شــغفهما بالــذات، 
أو  بالمــرأة  الافتتــان  تجــاوز طاقــة 

التغنــي بهــا.
غيــر  الســبب،  لهــذا   ، إنهمــا   
قادريــن، فــي الغالــب، علــى إيهامنــا 
بوقوعهمــا فــي الحــب. كمــا تبــدو 
ــرأة مــن  ــدة الغــزل لديهمــا مب قصي
لوثــة الجنــون بالمــرأة أو الإحســاس 

اللاهــب بهــا علــى الأقــل.
إن  القــول  فــي  مبالغــاً  أبــدو  ولا   
لــي،  تبــدو  الجواهــري،  غزليــات 

فــي بعــض الأحيــان، مــن أكثــر قصائــده 
الغاضبــة  بقصائــده  قياســا  ضعفــا، 

أوالمتباهيــة. أوالمتفجعــة 
ــزل بامــرأة  ــف يمكــن لشــاعر أن يتغ كي

ــى هــذا النحــو: عل

يا شفائي ويا ضنى
حبذا أنتِ من منى 	

بأبي أنتِ .. لا أبي
لك كفـؤٌ.. ولا أنا 	

بالذي صاغ واعتنى
وبنى منكِ ما بنى 	
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وتبنّـاكِ مقطعـاً
من نشيدٍ وأحسنا 	

إن أبياتــاً كهــذه  قــد تلهينــا، بفعــل وزنها 
الراقــص المتســارع ، عمــا يفصلهــا عــن 
غوايــة الحــب وقســوة الجمال، وننشــغل 
فــي مــا يلمــع علــى ســطحها مــن ضــوء 
المتلقــي  روح  ناعــم لا يمــس  خارجــي 
قــدر اســتثارة حواســه  مســاً حقيقيــاً 

بالنغــم والهدهــدة.
وقــد لا نــرى تفســيرا لمثــل هــذا التعبيــر 
الفاتــر عنــد الجواهــريّ إلّا فــي العــودة 
فالشــاعران،  المتنبــي.  إلــى  ثانيــة 
ــي شــعرهما عــن  ــا، يصــدران ف كلاهم
ــى الممســكين  ــة حانقــة عل نفــس متعالي
ضعــاف  علــى  والمتجبريــن  بالســلطة، 
خلــق الله. غيــر أنهمــا، كليهمــا أيضــاً، 
بالمــرأة  إحساســهما  فــي  يجــدان  لا 
مــا يجدانــه فــي موضوعــات أخــرى. 
وتبــدو المــرأة فــي شــعرهما كائنــاً غائــم 
الملامــح، لا يملــك شــيئاً مــن جبــروت 
موهبــة  أو  المحبــة،  أوقــوة  الجمــال، 

المنــاورة.
 الصورة الحركية والصورة المجازية:

مــع أن الصــورة المجازيــة أشــد ارتباطــاً 
بالحســي،  الفياضــة  ولغتــه  بالشــعر 
والملمــوس مــن أشــياء الحيــاة والمشــاعر 
والانشــغالات، فــإن  المجــاز لا يشــكل 
قــوام الشــعر بالضــرورة. فثمــة صــورة 
شــعرية لا تنشــأ من اللغة، ولا تتأســس 
علــى  تســتند  وإنمــا  الكلمــات،  علــى 
عندمــا  االجســد،  وهيــأة  الحركــة، 
يســتنفر مكوناتــه لينتــج مــن خلالهــا، 

إيمــاءةً دالــة، أوانتقالــةً فــي المــكان.
لنتأمــل المقطــع التالــي مــن قصيدتــه " 

أبــو العــاء المعــري"  :

علــى الحصيــرِ .. وكــوزُ المــاء يرَفــدهُ             
الكتبــا ورفــوفٌ تحمِــلُ  وذِهْنـُـهُ، 

 أقــــام بالضجّـــةِ الدنيــا .. وأقعـدهـــا               
شــيخٌ أطــلّ  عليهــا مشــفقاً حدبــا

ماضيهــا  لأوجــاعِ  بكــى             
وحاضرِها               وشـام مستقبلا 

ــا ــا ومرتقبـ منهـ

هــذه  فــي   ، الجواهــريُّ ينقــضُّ       
الأبيــات، علــى موضوعــه دفعــة واحــدة، 
ليشــكل صــورة أبــي العــاء دون تزويــق 
أوتــرف بلاغــي فائــض عــن الحاجــة. 
ــات، متقشــفة  الصــورة، فــي هــذه الأبي
ــاء،  ــوز الم ــر وك ــد: الحصي ــى حــد بعي ال
ــة  ــب المحمول ــي العــاء، والكت وذهــن أب

ــوف.  ــى الرف عل
أن  الأول  البيــت  فــي  الصــورة  وتــكاد 
تخلــو مــن الحركــة الماديــة، وتخلــو مــن 
الكائــن البشــري أيضــاً. ثــم تندلــع فــي 
البيــت الثانــي، وعلــى عكــس مــا كان 
فــي البيــت الأول، صــورة حركيــة وثابــة 
مقلقــة تواجهنــا منــذ بدايــة البيــت:" 
أقـــام " ، وتســتغرق الشــطر الأول كلــه، 
ودون أن نعــرف فاعــل هــذه الحركــة 
بفعلــه  وأقعدهــا  الدنيــا  أقــام  الــذي 

المزلــزل هــذا.
نحــن أمــام لعبــة ألهبــت توقعــات المتلقي 
ودفعــت بــه الــى حافــة فضــول عــال. 
فمنــذ البيــت الأول ونحــن فــي انتظــار 
الشــاعر  قــام  الــذي  الفاعــل  هويــة 
بزحزحتــه حتــى بدايــة الشــطر الثانــي 
مــن البيــت الثانــي فــي هــذا المقطــع. 
لهــذه  الفاعــل  لنــا  يتكشــف  وحــن 
الضجــة التــي أيقظــت الدنيــا وأقعدتهــا 

.

وفــي البيــت الثالــث يرتقــي الجواهــري 
بابــي العــاء الــى درجــة أعلــى، وأشــد 
إنســانية، فيضيــف الــى صورتــه مزيــداً 
مــن اللطــف والعمــق والجاذبيــة. فهــو  
يبكــي لماضــي هــذا العالــم وحاضــره 
الثاقبــة،  ببصيرتــه  وليشــهد،  معــاً، 
مســتقبله الــذي لا يــراه أحــد ســواه .  
 وهكــذا يبنــي الجواهــري ، كمــا فــي 
الكثيــر مــن قصائــده، صــوراً شــعرية 
عميقــة التأثيــر وشــديدة الجاذبيــة دون 
لَ كثيــراً أوقليــاً علــى مــا تقدمه  أن يعــوِّ
اللغــة المجازيــة مــن ذخائرهــا  المعتــادة  

ــة.. كالتشــبيه والاســتعارة والكناي

تموّجـات القصيدة:
انصــرف النقــد العربــي القــديم الــى 
تعزيــز قيمــة البيــت الشــعري والإعــاء 
مــن جمالياتــه،لا باعتبــاره وحــدة أولــى  
القصيــدة  بنيــة  هــي  أكبــر  بنيــة  فــي 
جماليــة  وحــدة  لكونــه  وإنمــا  ككل. 
لا   ، بذاتهــا  مكتفيــة  معــاً،  ودلاليــة 
ــى جــوار تنشــد  ــاج  فــي الغالــب ال تحت
اليــه. حتــى صــار علــى البيــت أن يكــون 
مكتمــاً فــي المعنــى مســتغنياعًما يأتــي 
بعــده. وحــن يخفــق بيــت شــعري مــا 
فــي تحقيــق هــذه القاعــدة الجماليــة 
فهــو بيــت يعــوزه الكمــال فــي المعنــى .
شــديد  البيــت  حجــراً   وهكــذا ظــل 
النفاســة ، أمعنــوا فــي صقلــه وتشــذيبه 
حتــى غــدا لفــرط ملاســته وصفائــه 
أي  فــي  أوالحلــول  للانــزلاق  قابــاً 
دون  تقريبــاً  القصيــدة  فــي  موقــع 
أويســيء  الأبيــات  توالــي  يربــك  أن 
فالقصيــدة  المطمئــن.  انســيابها  الــى 
النمــوذج  وهــي   ، مثــاً  الجاهليــة 
العربيــة  للقصيــدة  الأعلــى  الجمالــي 
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طــوال تاريخهــا تقريبــاً، كانــت أســيرة 
أعنــي  الجماليــة:  الخلاصــة  لهــذه 
وحــدة البيــت الشــعري القــديم. لقــد 
تســتوحي،  القديمــة  القصيــدة  كانــت 
الخلاصــة  تلــك  ازدهارهــا   فــي 
وتهتــدي برفيفهــا الأخــاذ عبــر أحقــاب 
تلــك  زمنيــة مديــدة. وهكــذا صــارت 
القصيــدة نتــاج مخيلــة ترتجــل وتنتقــل 
مــن خاطــرة الــى خاطــرة بطفــرة ودون 

 .  )6( ترابــط 
ــت الشــعري  ــع البي ــب لا يتمت ــي الغال ف
فــي قصيــدة الجواهــري باســتقلالية 
مطلقــة فــي تشــكيل النــص الشــعري 
أونمــوه الدلالــي. أي أنــه ليــس حــرأ 
داخــل  موقعــه  احتــال  فــي  تمامــاً، 
القصيــدة . لكنــه، وفــي الوقــت ذاتــه،لا 
القصيــدة،  نســيج  فــي  كليــة  يندغــم 
باعتبارهــا كتلــة كبــرى . بــل يأتــي وثيــق 
الصلــة بكتلــة أصغــر تتكــون مــن عنقــودٍ 
مــن الأبيــات، التــي تتعاضــد فــي  بنــاء 
موجــة دلاليــة ونصيــة مترابطــة داخــل 

النــصّ الشــعري  )7( .
المعــري"  العــاء  أبــو   " قصيدتــه  فــي 
ذاتهــا يقــدم الجواهــري اكثــر مــن مثــال 
الــذي  الشــعري  المنحــى  هــذا  علــى 
يســتخدمه باســتمرار. أكثــر مــن محــور 
أوفكــرة يــوزع الشــاعر عليهــا قصيدتــه، 
وهــي محــاور دارت عليهــا فلســفة أبــي 
العــاء فــي الشــعر والفكــر والحيــاة: 
الجســدية،  هيأتــه  ة،  المعــرَّ فــي  قبــره 
زمــرة الشــعراء المداحــن، زهــده فــي 
ــه.   ــه وجبروت ــذات الجســدية، ضعف المل
يتحــدث الشــاعر، فــي المقطــع التالــي، 
عــن فكــرة محددة.عــن الشــاعر الــذي 
يصمــم قصيدتــه كــي يمتــع بهــا المترفين 

وذوي الجــاه: 

 أبــا العــاءِ ، وحتــى اليــومِ مــا بَرِحــتْ          
رَبــا اجــهُ الشَــعر تُهــدي المتــرفَ الطَّ صَنَّ

 يَستنزلُ الفكرَ من عَليا مَنازلهِ      
 رأسٌ ليمسحَ من ذي نعمةٍ ذنَبا

 وزُمرةُ الأدبِ الكابي بزُمرتهِ
الهــوى  ضَــالاتِ  فــي  قَــتْ  تفرَّ 	

عُصَبــا
يدُ الجاهَ والألقابَ ناسيةً	                                تَصَّ

لقبــا ةٍ  قُدســيَّ فكــرةٍ  فــي  بــأنَّ 
 وأنَّ للعبقريّ الفـذِّ واحــدةً	                       
شــبا والنَّ المــالَ  ــا  وإمَّ الُخلــودَ  ــا  إمَّ

الفكــرة  هــذه  المقطــع  أبيــات  تتلقــف 
وتســعى مجتمعة الى تعميقها وتغذيتها 
باللــون والظــل. كل بيــت يــؤدي دوره فــي 
تشــييد هــذا المعنــى. ويضيــف اليــه مــا 
يجعلــه ســاطعاً وأشــد تأثيــراً. والجلــيّ 
هنــاً أن هــذه الأبيــات لا تأخــذ أماكنهــا 
عشــوائياً. بــل تتوالــى لإنجــاز دورهــا 
مترابطــة دلاليــاً ونصيــاً. وليــس متاحــاً 
لهــذه الأبيــات، إلّا بتكلــف واضــح، أن 
تأتــي بترتيــب آخــر لأداء المهمــة ذاتهــا.

في بنية البيت وجمالياته:
 للجواهــري ذخيرتــه اللغويــة الخاصــة 
ــد العــون فــي اللحظــة  ــه ي ــي تمــد ل الت
المناســبة، وتُنّبــه فــي أحيــان كثيــرة 
الوقــوعَ فــي ضائقــة لغويــة ، ولذلــك 
القليــل  فــي  إلا  يجــد  لا  فالمتلقــي 
قصيــدة  أو  مفــككاً،  النادرمقطعــاً 
الشــاعر  لغــة  تتعثــر فيهــا   ، متهالكــة 
مــددٍ  الــى  حاجتــه  فيهــا  أوتتجلــى   ،
لغــويٍّ ، يمهــد الطريــق الــى بنــاء المعنــى 

الشــعرية. صورتــه  أوتشــكيل 

قصيــدة  مــن  التالــي  المقطــع  لنتأمــل 

: "المحرّقــة" 
لْ إلى عينِيْ تجـــدْ خَـزَراً بها	                     تأمَّ

مُــزورّا النــاس  عــن  تُشــاهِدْه  ووجهــيْ 
      ألـم تَرَني مـن فـرطِ شـكٍّ ورِيبةٍ	

                أُرِي النــاسَ ، حتــى صاحبــي 
، نظــراً شَــزْرا

يَن مُكْرَهــا  لبستُ لبــاسَ الثعلبيِّ
خُلِقــتْ  ــا  إنَّ نفســاً  يــتُ  وغطَّ 	

نَســر
حتُ من ذيلِ الَحمــامِ تملّقاً	                             ومسَّ

صقــرا مكانتــهِ  عَليــا  مــن  وأنزلــتُ 
رِ حِقداً وقُرحةً  وعُدْتُ مليءَ الصدَّ

لَــتْ  وعــادت يــدي مــن كلِّ مــا أمَّ 	
صِفــر

 أقولُ اضطراراً قد صبَرتُ على الأذى
الُحــرَّ  أعــرِفُ  لا  أننــي  علــى  	

مُضطــرّ

     وليــس بحُـــرٍّ مَــــن إذا رامَ غــايــــةً                          
وعْــرا فَ أن ترمــي بــه مَســلكاً  تخــوَّ

ــه                     دِ حقَّ       ومـــا أنــتَ بالمعُــــطي التمــــرُّ
ــرى إذا كنــت تخشــى أن تجــوعَ وأن تعَ

هنــا  الجواهــري،  بيــت  أن  الملاحــظ 
ــى  ــد أخــرى، لا يســير حت ــي قصائ أوف
نهايتــه، فــي اتجاه ســردي واحــد دائماً. 
أوشــخصية  خاصــة،  جماليــة  لــه  إن 
فــي  يظهــر  كمــا  مميــزة  أســلوبية 
المقطــع الســابق. ثمــة عبــارات تعتــرض 
الشــطر  الــى  التفــات  وثمــة  المجــرى، 
الأول، أوتســاؤل يقطــع تسلســل المعنــى 
أويقلقــه. وثمــة تعزيــزات لدلالــة البيــت 
للحــال  النابــه  الاســتعمال  يتركهــا 

المطلــق. أوالمفعــول 
 وتســتند لعبــة الجواهــري هــذه علــى 
عناصــر عديــدة ، فــي مقدمتهــا: تنــوع 
ــا  ــة،. وذا تأملن الجنــس النحــويّ للقافي
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أن  هنــا نجــد  المتبعــة  التقفيــة  نظــام 
لا  تقريبــاً  معظمهــا  فــي  القوافــي 
تتشــابه فــي صفتهــا أوجنســها النحــوي 

 .
إن الكلمــات - القوافــي التاليــة: شــزْرا، 
نســرا، صقــرا، صِفرا، مضطــرّا، وعْرا، 
ــاً واحــداً،  تعــرى، لا تلتــزم جنســاً نحوي
تســعفه  لا  شــاعر  مــع  يحــدث  كمــا 
لغــة فياضــة كلغــة الجواهــري، فهــذه 
القوافــي المنصوبــة  لــم تكــن متشــابهة  
فــي علــة نصبهــا، وليســت كلهــا مــن نــوع 
واحــد مــن المنصوبــات، وإنمــا تتــوزع 
بــن هــذه المنصوبــات دون أن تســقط 
للقافيــة  النصــب  أســباب  تكــرار  فــي 
أوتشــابهها، إلا فــي حــالات نــادرة كمــا 
ــت  ــت الأول والبي ــاً فــي البي حــدث مث
مــا قبــل الأخيــر مــن  هــذا المقطــع.. 
لهــذه  النحويــة  الصفــة  تنوعــت  لقــد 
القوافــي بــن صفــة المفعــول المنصــوب، 
والحــال، المفعــول بــه، التمييــز، الحــال، 

المضــارع المعتــل الآخــر بالألــف.
ــال  ــا حركــة البيــت فــي المث   وإذا تأملن
التالــي يتضــح لنــا بجــاء أن الشــاعر 
لا يتــرك البيــت علــى ســجيته، يســير 
الــى معنــاه مســرعاً ، أوغيــرَ ملتفــتٍ إلا 

ــة:  ــد القافي لتصي

ألـم تَـرَني مـن فـرطِ شـكٍّ ورِيبةٍ	
أُرِي النــاسَ، حتــى صاحبــي ،  	

شــزرا نظــراً 
صاحبــي"،  "حتــى  عبــارة  إن 
الثانــي  الشــطر  فــي  الاعتراضيــة، 
بــن  يفصــل  شــكلياً  لا تمثــل حاجــزاً 
إضافيــة  دفقــة  هــي  بــل  مفعولــن، 
مداهــا  مــن  وسّــعت   ، الدلالــة  فــي 

وعمّقــت مــن تأثيرهــا. وأضفــت عليهــا 
لــم  وحســماً  شــمولاً  النهايــة،  فــي   ،
يكــن لهــا أن تبلغهمــا لــولا هــذه العبــارة 
الاعتراضيــة.  ويمكــن أن ينطبــق ذلــك 
الســابقة  الأبيــات  مــن  الكثيــر  علــى 
الدلاليــة  حمولتهــا  ضوعفــت  التــي 
والجماليــة بمــا يزودهــا الشــاعر مــن 
وإيقاعيــة. وصوتيــة  لغويــة  تعزيــزات 

"القصيدة 
الجاهلية" 

النموذج الجمالي 
الأعلى للقصيدة 

العربي�ة

إن لقصيدة 
الجواهري 

شخصية أسلوبي�ة، 
تتجلى في 

وحداتها الصغرى

وهكــذا فــإن أن لقصيــدة الجواهــري 
فــي  تتجلــى  أســلوبية،  شــخصية 
وحداتهــا الصغــرى ، الشــطر، البيــت، 
المقطــع، صعــوداً الــى كيــان القصيــدة 
الشــذرات  لهــذه  ملتقــى  باعتبارهــا 
لتشــكل  تتنامــى  التــي  والجزئيــات 

 .. المهيمنــة  الأســلوبية  الملامــح 
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"لم تعد هذه المدينة 

أفقاً أو مداراً

ينبغي أن نؤسس حتى نراها

ونرى أننا نراها 

نظرا لا يزال جنينا

لغة لا تزال دفينة"

ادونيس

بهــذا المدخــل الشــعري الأدونيســي مــن 
ــرؤى  ــة بال ــه "أول اللغــة"  الممتلئ قصيدت
القــراءة  هــذه  نســتهل  والــدلالات 
الســريعة،  مؤكديــن أنّ" الأمــل المنشــود 
لــكل نــص هــو الرغبــة فــي زعزعــة كيــان 
الــذات، ومداعبــة ذائقــة المتلقــي بــولادة 
ــف  ــدة تكــون ســببا فــي مــوت المؤل جدي
وبدايــة الكتابــة" ، ربمــا هــي المنتصــر 
الوحيــد بعــد أن يفنــى الكاتــب الفاعــل، 
ويتغيــر القــارئ المنفعــل و إننــا نريــد مــن 
خــال وقفتنــا هــذه مــع افتتاحيــة د. 
راشــد بــن حمــد الشــرقي الموســومة بـــ 
" ظــال المــدن المثقفــة "، والمنشــورة فــي 
مجلــة الفجيــرة  - العــدد الســادس ، 
مــارس 2018  و هــي محاولــة قــراءة 
هــذه المســاهمة التــي جــاءت فــي نظرنــا 

لتؤســس لمــدن مثقفــة يســتظل بظلهــا المســتجير مــن الرمضــاء فــي اليــوم القائــظ.. 
آملــن مــن وراء ذلــك التأكيــد علــى أنّ المــدن المثقفــة، هــي مــدن لا يكتمــل تحققهــا 
إلّا فــي تفاصيــل أقدارهــا، التــي تواطــأت مــع الحــرف لتقيــم فــي صــروح لســانياته 
أســباب ثبــات هوياتهــا، علــى حــد تعبيــر د. راشــد الشــرقي، تصــور  لا يــزال 
جنينــا وأفقــا ينبغــي أن نؤســس حتــى نــراه، ونــرى أننــا نــراه؛ ذلــك أنّ المدينــة 
المثقفــة مدينــة تختصــر كلّ المــدن، مفعمــة بألــق لا حــدود لــه وأمــال لا تفتــر.. 
، لا لشــيء إلا لأنّ المدينــة كمنطــوق مســتقل"باتت مدخــا رئيســا إلــى تنــاول 
موضوعــات شــتى، فــي مجــالات عــدة، بعــد الإقــرار بتأثيرهــا الهائــل، وتفاقــم 
هــذا التأثيــر، الــذي ترتــب عليــه نــوع مــن الاســتئثار بوســائط القــوة المعاصــرة " ، 
حتــى" أصبحــت المدينــة تعنــي فيمــا تعنــي الحضــارة كلهــا ... وأصبــح ينظــر إلــى 
تاريــخ العالــم علــى أنّــه تاريــخ مــدن" ، فكيــف إذا قرنــا المدينــة بالثقافــة ذلــك الــكل 
المركــب  الــذي يشــمل المعرفــة والعقائــد والفــن والأخــاق والقانــون، وكل القــدرات 
والعــادات الأخــرى التــي يكتســبها الإنســان بوصفــه عضــوا فــي المجتمــع " ، ألا 
نكــون أمــام عالــم صــاغ ملامحــه الأولــى فنــان مقتــدر بوعــي لا متنــاه، أجــل عالــم  
منــه يبــدأ الوعــي والتمــرد وإليــه ينتهيــان. فيــه يترعــرع الإبــداع بــكل تجلياتــه، بــل 
بوعــي ترابطــي فيــه تتبلــور الاتجاهــات الأولــى لتلقــي الفنــون والمعــارف، لاســيما 
إذا علمنــا أنّ المدينــة كفضــاء كانــت فــي الماضي"فاعلــة فــي صياغــة كثيــر مــن 
ــت  ــا: كان ــن التشــكيلي، مث ــي الف ــون عــدة، فف ــا فن ــت عليه ــي انبن التصــورات الت
الحركــة الانطباعيــة فاتحــة كل الحــركات التشــكيلية التاليــة لهــا، مثــل الدادائيــة 

والتكعيبيــة والتعبيريــة والســريالية " . 
تمامــا كمــا كان الفــن المخــرّب فــي مدينــة اليــوم وراء إحــال مفهــوم التلقي المشــتت، 
الــذي نحســب أنــه يهــدد بنيــة المــدن المثقفــة ،إذا ســلمنا جــدلا أنّنــا أوشــكنا علــى 
تشــييد صــرح هــذا النــوع مــن المــدن وإن جزئيــا،لا لأننــا نمتلــك عــددا لا يحصــى 
ــة  ــم أي ــاء والمســرحيين، فهــؤلاء ليــس منوطــاً به مــن الشــعراء والصحفيــن والأدب

مهمــة مباشــرة، بــل أن دورهــم إبداعــي. 
ــر  ــر غي ــداع فــي المجتمعــات وفــي ثقافتهــا، وهــو تغيي ــر "يصنعــه الإب وإنمــا التغيي
مباشــر،تغيير تراكمــي فــي الوعــي الجمالــي ، فــي طــرق التفكيــر فــي المقــدس ، فــي 
المحــرم، فــي الســلوك، فــي تطــور الذائقــة في المحاكمــات، في المنطــق، في منظومة 
القيــم إلــى آخــر ذلــك. وهــو أثــر بطــيء وغيــر متعجــل حيــث تنمــو الأمم وتتطــور 

للدكتور راشد بن حمد الشرقي
قراءة : عبدالناصر خلاف
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بالتزامــن مــع تطــور إبداعهــا وتفوقــه" 
ــا فــي هــذا  ــحّ علين ــذي يل . والســؤال ال
المقــام .. هــل كلّ مثقــف مضطلــع بهــذا 

التغييــر قــادر علــى تحقيقــه؟
وإننــا حــن نعــود إلــى كلمــة د.راشــد 
التســاؤلات  مــن  جملــة  يطــرح  نجــده 

منهــا: والتــي  العميقــة 
ــدن  ــا صناعــة م هــل بمقدورن 	-

رفيعــة؟ بمواصفــات  مثقفــة 
-	 هــل ننشــئ مصانــع ثقافيــة 
ــات قياســية؟  ــا بمواصف ــا مثقف ــج لن تنت
المصانــع  تلــك  بإمــكان  وهــل  	-
أن تعلــب لنــا ثقافــة حســب مواصفــات 

؟  نبغيهــا
ليتراجــع بــه الســؤال إلــى الخلــف مــا 
المثقفــة؟ وهــو  المــدن  هــي مواصفــات 
مــا جعلنــا نعيــد قــراءة المقــال لمــرات 
عــدة لنخلــص فــي النهايــة إلــى مشــروع 
لإثــارة  حافــز  "إلــى  القــراءة  تحويــل 
محاولــن  الملبــد"  الأربــد،  الصمــت 
الإمســاك ببعــض مــن دلالات المفاهيــم 

التــي أثارهــا 
افتتاحيتــه  فــي  الشــرقي  راشــد  د. 
ــذي جــاءت جــل مفاهيمــه متوافقــة  وال
دكتــوراة   ( الأكاديمــي  تخصصــه  مــع 
فــي الاقتصــاد(، مــن خــال اســتخدامه 
لبعــض منهــا : المشــروع الاســتثماري، 
،النتــاج  زراعــة  صناعــة،  المصانــع، 
....الــخ،  التعليــب  الإنتــاج،  القســري، 
بقــوة  موهمــة  دلالات  منحهــا  ممــا 
القصديــة رغــم هشاشــة حضورهــا على 
الســاحة الثقافيــة العربيــة التــي نعتقــد 
"كحــراك  فيهــا  الثقافــة  أنّ  جازمــن 
مســتمر، وغيــر ثابــت ورمــز لصناعــة 

الأشــياء يحمــل معــه معــانٍ للإنســان، 
والمعرفيــة  الثقافيــة  المعاييــر  وتختلــف 
التــي تحــدد  المهــارات  ذلــك  فــي  بمــا 
طريقــة صنــع الأشــياء واســتخداماتها 
بحســب الشــعوب والجغرافيــا والتاريــخ، 
حيــث لا يمكــن تصــور أي ثقافــة دون 
العناصــر المميــزة لهــا ، ســواء أكانــت 
مــن  درجــة  علــى  أو  بدائيــة  الثقافــة 
أنّ  حيــث  مــن   ، والتطــور"  التعقيــد 
مســتقبلها فــي كلّ بلــد يظــل مرتبطــا 
تصنــع  لا  فهــي  أهلهــا،  يقدمــه  بمــا 
مصيرهــا بنفســها بــل بواســطة أهلهــا 
وهــم  المصيــر،  هــذا  ينجــزون  الذيــن 
الذيــن ينشــرونها ويعمّقونهــا ويعممونهــا 
علــى حــد تعبيــر المفكــر المغربــي  محمــد 

الجابــري.  عابــد 
إننــا حــن ندقــق أكثــر نــدرك أنّ مهمــة 
ــم والنشــر هــذه لا تكــون مناطــة  التعمي
المثقفــن  بطبقــة  وإنمــا  الأهــل،  بــكل 
المفكريــن، الذيــن يحملــون علــى عاتقهــم 
المجتمــع  أفــراد  بــن  الوعــي  نشــر 
للتأكيــد  قوســا  نفتــح  وهنــا  الواحــد، 
"علــى  العــرب  المثقفــن  جــل  أن  علــى 
بصفــة  العربيــة  المجتمعــات  مســتوى 
عامــة)...( يزاوجــون بــن أنمــاط مــن 
الوعــي ، ومــن الثقافــة، ومــن الفكــر ، 
ــم المعقــد فــي  وهــي ناتجــة عــن تدريبه
والمؤسســات  الحديــث  التعليــم  نظــم 

.  " التقليديــة 
ــام لا يســعنا إلّا أن نقــول إنّ  وفــي الخت
ــم يظــل بعيــد المنــال  المدينــة المثقفــة حل
، إذ يتعــن علينــا أن نؤســس لــه حتــى 

ــراه ... ــا ن ــراه، ونــرى أنن ن
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الأدب

فاجأ الناقد الفرنسي المعاصر بيير بيار قراءه سنة 2012 بكتابٍ جديد تحت عنوان: 

فــي الأدب 

د. حسن المودن

مــا معنـى أن تسافر  إلـى 
مكـان بعيــد؟  

كيف نتحدث عن أمكنة لم نزرها من قبل؟
ويبدو من عنوانه أنه لا يخلو من غرابة: 

أن  لنــا  يســبق  لــم  أمكنــةٍ  عــن  نتحــدث  أن  فعــا  هــل يمكــن 
ــا فيهــا؟ هــل ســيقودنا الكتــاب إلــى الطرائــق التــي تســمح  ـ كنَّ

بالكتابــة عــن مــكانٍ مــن دون أن ننتقــلَ إليــه فعليــا؟ 
ومــا قيمــة الكتابــة عــن مــكانٍ بعيــدٍ مــن دون أن يغــادرَ الكاتــبُ 

مكانّــه الأصلــي؟
  ينطلــق الناقــد فــي مقدمــة كتابــه مــن أن " لاشــيء، فــي 
الواقــع، يقــول بــأن الســفر هــو أفضــل وســيلةٍ لاكتشــاف 
ــا  ــدٍ لا نعرفــه وبالعكــس، فــكل المؤشــرات تدفعن ــةٍ أو بل مدين
إلــى التفكيــر فــي أن أفضــل وســيلةٍ للحديــث عــن مــكانٍ مــا 
هــو أن تــازم بيتــك - وتجربــة العديــد مــن الكُـتَّـــاب موجــودةٌ 

ــز هــذا الإحســاس. مــن أجــل تعزي
  وهكــذا، فالمســألة لا تتعلــق بمعرفــة مــا توفــره المعرفــة 
ــةٍ غريبــةٍ، فزيارتهــا لا يمكــن إلا أن تفيــد كلَّ صاحــب  بأمكن
فكــرٍ منفتــح، بــل إن المســألة هــي أن نعــرف مــا إذا كان مــن 
الضــروري أن تقــوم بهــذه الزيــارة بطريقــةٍ مباشــرةٍ أو أن 
الأفضــل هــو أن نمارســها مــن خــال أشــكالٍ أخــرى غيــر 

التنقــل الفيزيقــي إلــى المــكان عينــه.
سٌ لنوع مــن الكتَّاب الذين    ومــن هنــا، فــإن هــذا الكتــاب مكــرَّ
يســميهم بييــر بيــار بـــ: المســافر المــازم لبيتــه، فالأمــر يتعلــق 
هنــا بكُـــتَّابٍ أوتوبيوغرافيــن وصفــوا بطريقــةٍ دقيقــةٍ أمكنــةً 

لــم يســافروا إليهــا أبــدًا؛ فبفضــل قــوة كتابتهــم، نجحــوا فــي 
أن يجعلــوا تلــك الأمكنــة أكثــر حضــوراً ممــا قــد يقــوم بــه مَـــن 

يــرى أنْ مــن الضــروري الانتقــالَ إلــى تلــك الأمكنــة.
  لكــنَّ هــذا الكتــاب لا يهتــم بالكُـتَّـــاب فقــط، فهــو يســتحضر 
كلَّ مَــن يمــارس الكتابــة، بحكــم المهنــة أو بطريقــة عابــرة 
)علمــاء الأنتروبولوجيــا، الصحافيــون، الرياضيــون(، قادتـْــهم 
بعــضُ اللحظــات مــن وجودهــم إلــى وصــف أمكنــةٍ لــم يســبق 

لهــم، لأســبابٍ مختلفــةٍ، أن انتقلــوا إليهــا فعليــا.
   وفــوق ذلــك كلــه، فــإن طمــوح هــذا الكتــاب هــو "التفكيــر 
يقــوم  الــذي  العالــم  مــع  الأدب  يقيمهــا  التــي  العلاقــة  فــي 
بوصفــه، وخاصــة مــع الأمكنــة التــي يســتقبلها": أن يكــون 
هنــاك كُـتَّـــابٌ يجعلــون مــن أمكنــةٍ لا يعرفونهــا أمكنــةً واقعيــة، 
ــولا، أمــرٌ يطــرح فــي  وأن يمنحوهــا شــكلا فــي الوجــود مقب
الواقــع مســألة مهمــة تتعلــق بمعرفــة مــا هــي طبيعــة الفضــاء 
الــذي يعالجــه الأدب، وكيــف يتمكــن هــذا الفضــاء مــن أن 
ــا داخــل اللغــة . والأكبــر مــن مســألة الفضــاء  يجــد لــه مكانً
الأدبــي، فــإن مســألة الحقيقــة داخــل الأدب هــي التــي تفرض 
نفســها هنــا مــن خــال هذه التخييــات الِخـــطابية. وبطريقةٍ 
موازيــة، وإذا كان علــم الجغرافيــا يقــدم حقيقــة علميــة حــول 
الأمكنــة، فإنــه توجــد صــورة أخــرى لحقيقــة العالـَــم فــي 
ولا  بيوتهــم  يغــادرون  لا  الذيــن  المســافرين  هــؤلاء  كتابــات 

ــة موضــوع وصفهــم وســردهم.  ــى الأمكن ــا إل ــون فعلي ينتقل
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الرحالة الذي ارتبط 
اسمه بالمغامرة 

واكتشاف الأراضي 
المجهولة، فصار 

بذلك رمزاً لهذا 
الجمع بي�ن المعرفة 

والشجاعة

رحلاته تؤكد أن 
محكيَّ السفر 

هو أفضل مكانٍ 
لممارسة التخيي�ل

مــن  نمــاذج  بتقــديم  هنــا  ونكتفــي     
عــن  تحدثــوا  الذيــن  الكُـــتَّاب  هــؤلاء 
أمكنــةٍ لــم يســبق لهــم أن زاروهــا مــن 

قبــل.
التاريــخ  فــي  الرحــات  أشــهر  مــن   -
بولــو)1274-1324(   ماركــو  رحــات 
، هــذا الرحالــة الــذي ارتبــط اســمه 
الأراضــي  واكتشــاف  بالمغامــرة 
لهــذا  رمــزاً  بذلــك  فصــار  المجهولــة، 
الجمــع بــن المعرفــة والشــجاعة البدنيــة 
انتبــاه جمهــوره هــو  ومــا كان يشــدُّ   ،
محكياتــه الموثقــة التــي تناقلهــا النســاخ 
تقــدم  محكيــاتٌ  وهــي  قــرون،  منــذ 
ــم الأســيوي  معرفــة متميــزة جــدًا بالعالَ
وخاصــة  الوســطى،  القــرون  فــي 
كانــت  التــي  الصينيــة  بالإمبراطوريــة 
فــي ذلــك العصــر مجهولــةً عنــد الغــرب.

أنــه  يدعــي  بولــو  ماركــو  كان  لقــد   
وكان  طويلــة،  مــدة  بالصــن  اســتقر 
وثائــق  لكــن  كبيــرة،  بمهــام  تكليفــه 
الإمبراطوريــة المحفوظــة لا تحمــل أيَّ 
أثــرٍ عــن كل ذلــك، وهنــاك ثغــراتٌ كبيــرةٌ 
فــي محكيــه، إذ نقــرأ وصفــاً للصــن 
ــن دون إشــارة  ــدةٍ م ــي صفحــاتٍ عدي ف
واحــدة إلــى ســور الصــن العظيــم الــذي 
يمتــد لآلاف الكليوميتــرات، والــذي لابد 
أن يكــون الرحالــة قــد عبَـــــره مــراتٍ 
الانتبــاه  شــديد  كان  ولأنــه  عديــدة. 
إلــى العديــد مــن الطرائــف، فإنــه لــم 
يجــد مــا يقولــه عــن ربــط الأقــدام عنــد 
الشــاي،  حفــات  عــن  أو  الصينيــات، 
فــي  بعــض طرقهــم الخاصــة  عــن  أو 
ــم اللســانية  ــد، أو عــن خصائصه الصي

للانتبــاه... اللافتــة 
  وانطلاقــاً مــن هــذه الشــكوك، يتقــدم 
بييــر بيــار بافتــراض أن ماركــو بولــو لــم 
يغــادر أبــداً قســطنطينية، هــذه المدينــة 
فــي  تعمــل  عائلتــه  كانــت  بهــا  التــي 

التجــارة البحريــة وفــي نقــل العديــد مــن 
ــن، بــا شــك، كان لهــم  المســافرين الذي
الفضــل فــي تغذيــة أحــام يقظــة ماركــو 
بولــو بواســطة محكياتهــم ، ولكــن مــا 
ــر  ــا أن نســجله، فــي نظــر بيي ــي لن ينبغ
بيــار، هــو أن لماركــو بولــو خيــالاً واســعاً، 
وأن رحلاتــه تؤكــد أن محكــيَّ الســفر 

ــل. هــو أفضــل مــكانٍ لممارســة التخيي

وجــد   ،2003 أبريــل  شــهر  نهايــة   -
جايســون بليــر ، الصحافــي فــي جريــدة 
نيويــورك تايمــز ، نفســه فــي وضعيــة 
صعبــة هــي التــي يحكيهــا فــي بدايــة 

الأوتوبيوغرافــي: كتابــه 
Burning down myMas�

    ter’s House
ــى اجتمــاعٍ نظمــه    لقــد كان مدعــواً إل
زمــاؤه الذيــن يريــدون توضيحــاتٍ منــه 
فــي  مؤخــراً  نشــره  مقــالٍ  بخصــوص 
أوجــه شــبه  فهنــاك  تايمــز،  نيويــورك 
غريبــة بينــه وبــن مقــالٍ آخــر ظهــر قبــل 
San Anto� أخـ�رى) بجريـ�دة  )أيـ�ام 

 .)nio Express-News
ــة جنــديٍّ    وكان مقــال بليــر حــول عائل
 le( فــي عقــده الثالــث اختفــى بالعــراق
sergent Edward Angui�

ano(، وقــد ادعــى الصحافــي أنــه قــد 
فــي مدينتهــا  العائلــة  هــذه  اســتجوب 
لــوس فريســنوس القريبــة مــن الحــدود 
المكســيكية. ولــم يكــن هــذا المقال لِـيَـمُـــرَّ 
مــن دون أن يلفــت الأنظــار، فقــد ظهــر 
نيويــورك  مــن  الأولــى  الصفحــة  فــي 
تايمــز، وهــذا أمــرٌ لا يمكــن إلا أن يكــون 
حلــمَ كلِّ صحافــي مــن صحافيــي أكبــر 

ــم. ــدةٍ فــي العال جري
  وقــد وضــح لزملائــه الظــروف التــي 
أنجــز فيهــا المقــال، بحيــث كان يحتفــظ 
بالعديــد مــن الوثائــق والبطاقــات فــي 
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حاســوبه، ومنهــا فقرات مــن ذلك المقال 
الآخــر المنشــور بجريــدة أخــرى، ولاشــك 
أن الأمــر قــد اختلــط عليــه، فاعتبــر 
مــن ملاحظاتــه  تلــك الفقــرات جــزءاً 
الشــخصية ، وقــد اقتنــع بعــض زملائــه 
ــة  ــن أخطــاء المهن ــذه م ــه، فه بتوضيحات
المألوفــة، لكــن جايســون بليــر كان بينــه 
وبــن نفســه يعــرف أن الأمــر أكبــر مــن 
لــم يغــادر  أنــه  ذلــك، فالحقيقــة هــي 
أبــداً شــقته فــي بروكلــن لكــن بعــض 
علــى  يحاصــره  انفــك  مــا  زملائــه 
بأســئلةٍ مقلقــةٍ ومزعجــةٍ،  الأيــام  مــرِّ 
فكانــوا يطلبــون منــه أن يحــدد بدقــة 
كل العناصــر التــي كانــت الأصــل فــي 
الخلــط بــن المقالــن، وكانــوا يبحثــون 
عــن فاتــورات النفقــات التــي تعــود إلــى 
ســفره إلــى لــوس فرينــوس، فمــا كان 
منــه إلا أن قــرر الاســتقالة مــن جريــدة 

نيويــورك تايمــز، والدخــول إلــى مصحــةٍ 
مــن أجــل الاستشــفاء. 

كتابــه  مــن  نســتخلص  أن  ويمكــن 
توضيحــات  ثلاثــة  الأوتوبيوغرافــي 
ــر هذا السلوك الذي كان قد صار  تفسِّ
عــادة مألوفــة فــي حياتــه الصحافيــة: 
التــي  وهــي   ، النفســية  حالتــه  أولهــا 
جعلتــه يـَمُـــرُّ بمحطــاتٍ مــن الاضطــراب 
والإحبــاط ، والثانيــة أن بليــر لــم يعــد 
التــي  جريدتــه  فــي  بالراحــة  يشــعر 
مــن  المقــالات  بعــض  تفضــل  صــارت 
أجــل الرفــع مــن المبيعــات، علــى الرغــم 
مــن أن تلــك المقــالات غيــر ذات عمــق، 
ــم يكــن  ــر ل ــد أن نســجل أن بلي لكــن لاب
ــل كان  ــه يحكــي أيَّ شــيء، ب فــي مقالات
حريصــاً علــى الدقــة، ولــو عــن بـُعْـــد، 
علــى  الحصــول  علــى  حريصــاً  وكان 
المعلومــات، بواســطة الاتصــال هاتفيــا 

بالأشــخاص المعنيــن، وبواســطة جمــع 
مــا أمكــن مــن الوثائــق حــول الموضــوع؛ 
بعــض  يضيــف  أن  يحــدث  وقــد 
التفاصيــل عندمــا تبــدو لــه ضروريــة 
مــن أجــل رفــع درجــة الشــعور بواقعيــة 
الأشــياء ، وانشــغاله بالتفاصيــل كان 
هــو ورطتــه فــي العديــد مــن المقــالات، 
فــي مقــال يعــود إلــى 27 مــارس 2003، 
ســتكون مفاجــأة أبٍ آخــر كبيرةً،وهــو 
أبُ جنــديٍّ كان قــد اختفــى هــو الآخــر 
لانــش  جريجــوري  فــالأب  بالعــراق؛ 
ســيقرأ فــي نيويــورك تايمــز أن مدخــلَ 
بيتــه مفتــوحٌ علــى المراعــي و حقــول 
التبــغ، وهــذا مــا لــم يكــن يتصــوره فــي 

ــوم مــا. ي
المهنــة  أخلاقيــات  جانبــاً  تركنــا  وإذا 
حكايــة  فــإن   ،- بيــار  بييــر  يقــول   -
شــبه  مســألة  تطــرح  بليــر  جايســون 
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فلســفية مــا معنــى أن تكــونَ فــي مــكانٍ 
مــا؟

تأتــي تجربــة الكتابــة هنــا مــن أجــل أن 
تقــول مــا يعرفــه أنصــار الأديــان جيــدًا: 
الحضــور الفيزيقــي ليــس إلا صيغــة من 
صيــغ الحضــور، وهــو ليــس بالضــرورة 
الأكثــر عمقـــاً ، وفــي حياتنــا الشــخصية 
أو العامــة، نجــد عــدة مشــاهد تفــرض 
الفيزيقــي  الحضــور  بــن  نفصــل  أن 
والحضــور النفســي: قــد أكــون حاضــراً 
للمحاضــرات  قاعــةٍ  فــي   ، فيزيقيــاً 
بالجامعــة، لكننــي نفســيا، أوجــد فــي 
مــكانٍ آخــر، فــي مســرح آخــر ألجــأ إليــه 
ـبـــاً وفــوق ذلــك،  بإرادتــي منفيـــاً أو مُـغَـيَّ
فالتحليــل النفســي يوضــح أن الحضــور 
فــي  كبيــراً  دوراً  يــؤدي  لا  الفيزيقــي 
حياتنــا النفســية، ذلــك لأن هنــاك عــدداً 
مــن الغائبــن والأمــوات الذيــن يــؤدون 
دوراً كبيــراً فــي حيواتنــا، والأكثــر مــن 
ذلــك أننــا نشــعر أنهــم أكثــر حضــوراً 
مــن الأحيــاء الحاضريــن معنــا فيزيقيــا.

   وبالتأكيــد، فهــذه الاعتبــارات لا قيمــة 
لهــا فــي مهنــة الصحافــة، لكــن يبقــى أن 
قــوة الكتابــة عنــد جايســون بليــر تطــرح 
مــن الأســئلة مــا لايمكــن تجاهلــه، فــإذا 
كان هــذا الصحافــي يختــرق القواعــد 
الأوليــة فــي مهنــة الصحافــة، فإنــه كان 
يتصــرف فــي الوقــت نفســه باعتبــاره 

كاتبـاً حقيقيّـاً.
انتقــال  صحــة  عــن  الســؤال  إن 
الصحافــي فعليّـــاً إلــى لــوس فرســنوس 
مــن  يخلــو  لا  آخــر  ســؤالاً  يحجــب 
أهميــة: إلــى أيِّ حــد كان محكــي ســفره 
آلام  بِـفَـــهم  الجريــدة  لقــراء  يســمح 
عائــات الجنــود الذيــن جــرى إرســالهم 
ــا  ــة هن ــراق؟ ألا تقتضــي الكتاب ــى الع إل
حضــوراً ينبغــي لــه أن يكــون نفســيا، لا 

فيزيقيــا، بالرغــم مــن أننــا قــد لا نتصور 
أحيانــاً آلام بعــض النــاس إلا بزيارتهــم؟
ــاك  ــن: هن ــز بــن حقيقت ــد أن نمي  ولاب
حقيقــة صحافيــة، التــي بســببها حوكــم 
ــك  ــر، وهــي تبحــث عــن تل جايســون بلي
المطابقــة بــن اللغــة والعالــم، وهــذا مــا 
يفــرض الدقــة فــي الوصــف؛ وهنــاك 
حقيقــة أدبيــة، وهــي تبحــث عــن شــيءٍ 
ـــلة التــي تنفــذ  آخــر، والبلــدان المتـَخَـيَّ
أن  واصفيهــا  علــى  تفــرض  لا  إليهــا 
ينتقلــوا إليهــا فعليّـــاً، فهــي لا تفــرض 
أن نـَــنقل الواقــع حرفيــا، بــل أكثــر مــا 
انفعاليــة  تجربــة  إنتــاج  هــو:  تفرضــه 
ــة، والبحــث عــن الوســائل التــي  وجداني
التجربــةَ  الكاتــبُ  يعيــش  بــأن  تســمح 
وهــذا  ــــــــ  يعمــل  وأن  دواخلــه،  فــي 
هــو الأصعــب ــــــــ علــى اقتســامها مــع 

القــارئ.
نمــاذجَ  بيــار  بييــر  كتــاب  قــدم   -  
وتحليلاتٍ أخرى، ويطرح أســئلة عميقة 
حــول علاقــة الكتابــة بالفضــاء، ومــا إذا 
كان مــن الضــروري أن نســافر فيزيقيــا 
بعيــد؛  مــكانٍ  عــن  الكتابــة  أجــل  مــن 
ويدعــو فــي خاتمتــه إلــى نقــدٍ يتأمــل، 
بــن  الحــدود  مســألة  وعمــقٍ،  بهــدوءٍ 
فضــاء الكتابــة وفضــاء الواقــع، ويثيــر 
أســئلة أخــرى قــد تكــون موضــوع كتــابٍ 
اءٌ يمارســون  ــابٌ وقــرَّ جديــد: هنــاك كُـتَّـ
الســفر " فعليــاً " داخــل عوالــم الكتابــة، 
أدبيــةٌ  شــخصياتٌ  هنــاك  تكــون  وقــد 
الواقعــي؟  عالمنــا  إلــى  الرحــالَ  تشــدُّ 
هنــاك فضــاءات متداولــة بــن مختلــف 
الأعمــال الأدبيــة، وبعــض شــخصياتها 
يســافر مــن هــذا الفضــاء إلــى ذاك مــن 

الظاهــرة؟...  للحــدود  احتــرامٍ  دون 

قوة الكتابة عند 
جايسون بلير تطرح 

من الأسئلة ما لايمكن 
تجاهله

اءٌ  ـابٌ وقرَّ هناك كُـتَّ
يمارسون السفر " 

فعلياً " داخل عوالم 
الكتابة، وقد تكون 

هناك شخصياتٌ 
أدبي�ةٌ تشدُّ الرحالَ 

إلى عالمنا الواقعي
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الأدب

عديــدة هــي الكتــب التــي تعنــى بكشــف غوامــض النصــوص الأدبيــة، وعلــى كثرتهــا فــإن قليــاً 
منهــا تضــع القــارئ فــي مختبرهــا لقــراءة النصــوص الأدبيــة بأســلوب مغايــر، ويعــد الكاتــب 
مؤلفاتهــم  عبــر  أتاحــوا  الذيــن  النقــاد  مــن  ايغلتــون"  تيــري   " المعاصــر  البريطانــي  والناقــد 
النقديــة المنوعــة فــي القبــض علــى اهتمــام القــارئ لقــراءة النصــوص بجديــة عبــر كتابــه الصــادر 

بالعربيــة " كيــف نقــرأ الأدب"؟

كيف نقرأ الأدب؟
تمارين في فك غوامض 

الكتابات الأدبية

ليلى عبدالله 

عنــوان الكتــاب الــذي جــاء بصيغــة اســتفهام تدفــع القــارئ دفعًــا لاكتشــاف 
ــى عــدة فصــول وكل فصــل  ــاب إل ــد قســم الكت ــه، لق ــون قول ــد ايغلت ــا يري م
يحمــل عنصــراً مــن عناصــر الكتابــة الأدبيــة، يطــل علينــا فــي الفصــل الأول 
متحدثــاً عــن أهميــة الافتتاحــات الأدبيــة للنصــوص، ويســتعرض أمثلــة كثيــرة 
فــي هــذا الشــأن، علــى ســبيل المثــال الجملــة الاســتهلالية المقتضبــة فــي 
call me.Is� :" روايـ�ة "موبـ�ي ديـ�ك" للروائـ�ي ملفيـ�ل التـ�ي تبـ�دأ بعبـ�ارة"
mael"هــو خطــاب موجــه إلــى القــارئ ومثلهــا هــي كل الخطابــات، إنــه 
يفضــح اللعبــة القصصيــة، وإن الاعتــراف بوجــود قــارئ يعنــي الإقــرار بــأن 
ــه، إذ  ــة الإقــدام علي ــات الواقعي ــد الرواي ــة وهــو مــا تري ــة واقعي هــذه الرواي
تســعى عمومــا إلــى التظاهــرة أنهــا ليســت روايــات أبــدا، بــل تقاريــر مطابقــة 
للواقــع؛ لأن إدراك وجــود قــارئ يعنــي المغامــرة بتدميــر مســحتها الواقعيــة". 
غيــر أن هــذه الواقعيــة لهــا أهميتهــا فــي العصــر الفيكتــوري، ففــي القــرن 
التاســع عشــر كانــت الطبقــات العاملــة تنصــح بقــراءة الأدب ليعايشــوا الحياة 
التــي تســتحيل لهــم عبــر الخيــال كركــوب الخيــل للصيــد أو الــزواج بفيكونــت 

مادامــت غيــر قــادرة علــى ممارســة هــذه الأشــياء فــي الواقــع المــر! 
ينتقــل ايغلتــون إلــى الفصــل الثانــي فــي حديث عن الشــخصيات فــي الرواية، 
ويبــدأ الفصــل بقولــه:" إن إحــدى أكثــر الوســائل شــيوعاً لفحــص الطابــع 

معاملــة  هــي  روايــة  أو  لمســرحية  الأدبــي 
شــخصياتها وكأنهــم أنــاس اعتياديــون". 

تكــون  أن  تعنــي  لا  الاعتياديــة  تلــك  لكــن 
الشــخصية مطابقــة للواقــع كليّــاً، بــل يــرى 
أن الشــخصية فــي الحكايــة يجــب أن تتمايــز 
بخــواص معينــة يجعلهــا مختلفــة عــن غيرهــا 
الأدب  يكــون  حتــى  الواقــع  شــخوص  مــن 
مبتكــراً، إذ إن مــا يجعــل شــخصية تــوم ســوير 
مميــزة فــي الصفــات التــي لا يتشــارك فيهــا 
مــع هــاك فــن . كمــا أن الليــدي ماكبــث تأتــي 
أهميتهــا فــي كونهــا امــرأة عنيــدة وذات إرادة 
صلبــة وليــس فــي كونهــا امــرأة عاديــة تتألــم 
يكمــن  وهنــا  وتعطــس،  وتحــزن  وتضحــك 
الأعمــال  فــي  الشــخصيات  خلــق  أهميــة 

الأدبيــة.
ــي  ــاً ف ــود ويطــرح تســاؤلاً مخيف ــه يع ــر أن غي
الفصــل نفســه، عــن تلــك الشــخصيات التــي 
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عندمــا   " مجهــولاً  مصيرهــا  يبقــى 
يختفــي هيثكليــف من منطقــة مرتفعات 
مكتنفــة  الزمــان  مــن  مــدة  ويذرنــغ 
تخبرنــا  لا  الروايــة  فــإن  بالأســرار، 
عــن الوجهــة التــي يفــرّ إليهــا" بمعنــى 
أن الشــخصيات ينتهــي دورهــا بمجــرد 
وقــوف الســرد ويضمحلــون نحــو عالــم 
اللاوجــود، بمعنــى ليــس لديهــا تاريــخ 

قبلــي، وليــس لهــا مســتقبل! 
ــون لطــرح وجهــات  منتقــاً بذلــك ايغلت
متحدثًــا  الثالــث،  الفصــل  فــي  نظــره 
اختيــار  كيفيــة  وعــن  الســرد،  عــن 
الشــخصيات الســرد، متمثــاً فــي رواية 
ــغ المعروفــة ســيد الذبــاب،  وليــم غولدن
التــي تــدور عــن مجموعــة مــن تلاميــذ 
صحراويــة  جزيــرة  علــى  المدرســة 
ينقلبــون رويــدًا رويــدًا إلــى متوحشــن. 
الأطفــال  اختيــار  إن  ايغلتــون  يــرى 
أدبــي  ليكونــوا شــخصيات فــي عمــل 
مقنعــة  القضيــة  جعــل  فــي  يســاعد 
غيــر  فالأطفــال  ينبغــي،  ممــا  أكثــر 
اجتماعيــن، وتتســم عوالمهــم بالبــراءة 

والصــدق. 
الــذي  الــراوي  عــن  أيضــا  متحدثًــا 
شــخصياته،  مصائــر  فــي  يتدخــل 
موغــاً فــي الحديــث عن شــخصيات لم 
ــرى، كشــخصية  ــا ي ــا كم ــا كتابه ينصفه
ــي توليســتوي،  ــا للروائ ــا مث ــا كارنين آن
فهــو وضــع حــدًا لاندفاعاتهــا العاطفيــة 
المصيــر  هــذا  قطــار،  أمــام  بالمــوت 
كان  ككارنينــا  رائعــة  لمخلوقــة  البشــع 
ــا مــن الكاتــب لإنهــاء مصيــر  تدخــاً فظًّ
شــخصية مــن شــخصياته يعــد تشــويها 
ايغلتــون  يقــول  وكمــا  الحيــاة،  لمعنــى 
الــذي  المؤلــف  هــذا  إن   ": مفســرًا 
يتصــرف تصــرف " يهــوذا" أصابــه الهلع 
عندمــا شــاهد الحيــاة المزدهــرة التــي 

جســدتها بطلتــه فتخلــص منهــا علــى 
نحــو جبــان بــأن دفعهــا تحــت القطــار" 
لاســيما فــي العصــر الفيكتــوري الذيــن 
آمنــوا بــأن إحــدى وظائــف الفــن هــي 

رفــع معنويــات القــارئ! 
عــن  ذلــك  بعــد  الحديــث  مســهبًا 
ومــا  الحداثويــة  الأعمــال  ســمات 
بعــد الحداثويــة التــي جــاءت لا تعنــى 
بتقــديم حلــول قــدر مــا تعنــى بتقــديم 
مشــكلاتها عبــر شــخصيات مختلفــة، 
بالنصابــن  عــادة  تنتهــي  لا  وهــي 
ــدة  ــوق أعم ــم ف ــن أرجله ــوا م ــد علق وق
الكهربــاء أو بمجموعــة مــن الزيجــات 
الســعيدة، بــل تصنــع الشــخصية بكامــل 
والأخلاقيــة  الاجتماعيــة  أعطابهــا 
تعايــش مجتمعًــا تختلــف وجهــات نظــره 
الواقعيــة  فالكتابــات  محاكمتهــا؛  فــي 
تنظــر إلــى العالــم بكونــه منفتحًــا بينمــا 
الكتابــات الحداثويــة تميــل إلــى النظــر 
بوصفهــا نصًــا، وكلمــة " النــص " هنــا 
تعنــي مــادة مــا محبوكــة بخيــوط معقــدة 

.
أمــا فــي الفصــل الرابــع الــذي عنــي فيــه 
بالتفســير يطــل علــى القــارئ بعبارتــه:" 
يعنــي  أن  لا يمكــن  الأدبــي  العمــل  إن 
شــيئا مــا لــي أنــا وحــدي فأنــا قــد أرى 
فيــه شــيئا مــا لا يــراه غيــري، لكــن مــا 
أراه ينبغــي مــن حيــث المبــدأ أن يكــون 
كــي  معــه  الآخريــن  لمشــاركة  قابــاً 

نســميه معنــى" .
تفســيرات  اختــاف  إلــى  منطلقًــا 
النصــوص الأدبيــة وفقــا لقارئــه، فلــكل 
موقفــه  بــل  وأفــكاره  موقفــه  قــارئ 
التاريخــي تجــاه مــا يقــرأ، ومــن هنــا 
مــا،  نــص  ورؤاه تجــاه  أحكامــه  يضــع 
الشــخصيات  أهميــة  يســقط  أن  دون 
ودورهــا فــي التأثيــر علــى القــارئ، كمــا 

فضيلة الأدب أنه 
يعيد كلام البشر 

بمنحه فيضاً 
ورونقاً 

إن مقداراً 
هائلًا من اللغة 

مستنسخ وغزير 
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ذهــب ســابقا أن الشــخصيات الطفوليــة 
فــي نــص مــن النصــوص مــن شــأنها أن 
تصنــع تأثيــرًا مقنعًــا إذا مــا اختيــرت 
حــن  نفســه  الأمــر  مــا،  حكايــة  فــي 
شــخصيات  لحكايتــه  الكاتــب  يختــار 
شــخصيات  فالأيتــام  الأبويــن،  يتيمــة 
شــاذة وغيــر ســوية، وبــا جــذور، وحــن 
يتناولهــا كاتــب مــا فإنــه ســيكون متحررًا 
مســؤولية مــن يحيطــون بهــم، فمــا مــن 
فــي  تقدمهــم  ليعــوق  يملكونــه  تاريــخ 
نــص مــا، ولا تنتمــي لشــبكة معقــدة مــن 
الأقربــاء بــل بوســعها أن تتقــدم وحيــدة، 
ــع الســرد  ــا يدف وهــذا الانقطــاع هــو م
ــذا  ــه انســيابيًّا، له ــة، ويجعل ــى الحرك إل
نموذجيــة  شــخصيات  تعــد  اليتامــى 
ــدة  ــة، ووســائل مفي فــي الأعمــال الأدبي
لســرد القصــص لاســيما فــي الروايــات 
الحداثويــة التــي تنتهــي غالبــا بشــخص 
تكــون  وحزينًــا،  وحيــدًا  يخــرج  مــا 
ولكنــه  حلــول،  بــا  عالقــة  مشــكلاته 
فــي الوقــت نفســه هــو شــخص متحــرر 
مــن الالتزامــات الاجتماعيــة والمنزليــة 
كذلــك. علــى نقيــض الروايــات الواقعيــة 
التــي تتكــئ علــى شــخوص لهــا تاريــخ 
واضــح، لهــا مســؤوليات وسلســلة مــن 
ــا ولا يمكــن أن  ــط به ــي ترتب الأمــور الت
الكاتــب  أن  كمــا  ببســاطة،  تتجاوزهــا 
هنــا مطالــب أن يقــدم نهايــات توفيقيــة 
الفــن  أن  يــرى  الــذي  القــارئ  تلائــم 
الحيــاة  عــن  درسًــا  لــه  ليقــدم  جــاء 
التــي يعيشــها، الحكايــة التــي تعكــس 
حياتــه فــي واقــع هــي امتــداد لواقعــه 
الشــخصي، لــذا يجــد الكاتــب نفســه 
مرتبــط بهــذا الواقــع، ولا يــكاد ينفــك 
تراعــي  أن  حكايتــه  علــى  وأن  عنــه، 

إبــراز هــذا الجانــب فــي الحكايــة.
وهــو  الخامــس،  الفصــل  فــي  أمــا 
الفصــل الأخيــر فــي الكتــاب يتحــدث 

ــال  ــكار عــن الخي ــا مــن عــدة أف منطلقً
والابتــكار واللغــة، فهــو يذهــب إلــى أن 
ــال الإبداعــي يعيــد صياغــة هــذا  الخي
لاســيما  رغباتنــا،  وفــق  علــى  العالــم 
حــن يكــون الخيــال خلاصًــا مــن ثقــل 
وتكمــن  بالإنســان،  المحيــط  الواقــع 
قــوة هــذا الخيــال حــن يكــون منفــذًا 
لخــوض عوالــم تســحب القــارئ إلــى 

وجــه أقــل اضطرابًــا، وأكثــر راحــة.
تعــد أحــد أهــم وســائل  اللغــة  بينمــا 
وهــو  الأدبــي،  النــص  فــي  الابتــكار 
فــي  الكاتــب  لقــدرات  تحــدٍّ  بمثابــة 
التعبيــر، فــكل كلمــة نســتعملها تبلــى 
وتفقــد  وتســتهلك  لمعانهــا  ويبهــت 
ملامحهــا بســبب بلايــن الاســتعمالات 
فضيلــة  أن  يــرى  فايغلتــون  الســابقة، 
ــد  ــه يعي ــة تكمــن فــي أن الأدب الحقيقي
ورونقًــا،  فيضًــا  بمنحــه  البشــر  كلام 
إنســانيتنا  مــن  قــدرًا  وبهــذا نســتعيد 
المكبوتــة لاســيما إن مقــدارًا هائــاً مــن 

وغزيــر. مستنســخ  الأدبيــة  اللغــة 
فــي  الخلــود  أن  يــرى  النهايــة  وفــي 
الأعمــال الأدبيــة لهــا وجهــة نظــر، لأن 
ظــروف  نتــاج  كلهــا  الأدبيــة  الأعمــال 
تاريخيــة معينــة، "وإن وصفــت بعــض 
الأعمــال علــى أنهــا خالــدة إنمــا هــو 
للبقــاء  ميلهــا  عــن  للتعبيــر  أســلوب 
أو  الهويــة  بطاقــات  مــن  أطــول  مــدة 
فــي  حتــى  ولكــن  المشــتريات  قوائــم 
إلــى ذلــك  يــدوم  لا  الحالــة   هــذه 

 الأبد". 
مختتمًــا كتابــه الشــيّق بطــرح نمــاذج من 
كتابــات أدبيــة فــي مجــالات مختلفــة 
تكــون بمثابــة تماريــن تــدّرب القــارئ 
علــى خــوض غمــار تحليــل النصــوص 
ــا مــن  ــك، منطلقً ــة ذل ــة أو مقارب الأدبي
العناصــر التــي طرحهــا فــي كل فصــل 

ــاب.  مــن فصــول الكت

فيــه ايغلتــون عــن ثيمــة القيمــة طارحًــا 
ــل مــن  ــذي يجع ــا هــو ال اســتفهامًا : "م
العمــل الأدبــي عمــا جيّــدًا أو رديئًــا 
أو وســطًا ليــس بالجيــد ولا بالــرديء؟" 
كأنــه امتــداد مختصــر  لســؤاله الكبيــر 

لكتابــه كيــف نقــرأ الأدب ؟ 
ــن العناصــر  ــد م ــاك عدي لاشــك أن هن
يضعهــا القــارئ ببالــه حــن يفســر نصًــا 
مــن النصــوص ليحاكمهــا وفــق ذلــك، 
والوحــدة  والواقعيــة،  البصيــرة  كعمــق 
الشــامل،  الإعجــاب  ونيــل  الشــكلية 
التعقيــد الأخلاقــي والابتــكار اللفظــي، 

والرؤيــة التخيليــة وغيرهــا. 
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سأهبطُ الآن يا سربَ الحماماتِ
فقد وصلتُ إلى أرض البداياتِ
سأهبطُ الآن قد آنستُ أغنيةً
على الرمالِ وظلًا للجميلاتِ

هنا نما الوقتُ موفوراً بضحكتهِ
فصار أجملَ من وجهِ السماواتِ
هنا ستمنحني الواحاتُ بهجتهَا

لكي أبللَ أهلي بالحكاياتِ
أتيتُ من موطن الأنهارِ بسملةً

وفي يديَّ فوانيسُ النبوءاتِ
إلى الفجيرة أمشي دون بوصلةٍ

لأنها قِبلةٌ في هجرةِ الذاتِ
وقد مررت على الرمل الذي انبجست

منه البلاد وصارت مثل جناتِ
يقصُّ لي هدهدُ الأسرارِ رحلتَها

وكيفَ مرّت على درب الحضاراتِ
وكيف سارت على آثارها مدنٌ
من الورودِ وغنّت في المداراتِ

كأي سوسنةٍ ابدو لأحملني
عطراً ندياً إلى كفِّ الأماراتِ
لها يحجُ بياضُ الغيمِ يخبرها
عن الهدوءِ وألوانِ الفراشاتِ

تنزّل الحبُ في أحضانها، معه
جبريلهُ واحتشادات لآياتِ
وكان يشهدُ أن الليلَ غادرهُ

وأنه مستنيرٌ بالسعاداتِ
لم أنتبه للأغاني عندما انفرطت

على شفاهي وفرّت مثلَ حبٍاتِ
لأنني قبل هذا اليومِ من عدمٍ

إذ لم ترتق خيوط الشمس ميقاتي
سيكبرُ الطفلُ في صدري وأخبره

أني وصلتُ إلى أرض النهايات

شــاعر   : الســامرائي  صالــح   حســن  محمــد   *
ــن عــام  ــة ســامراء صــاح الدي ــد فــي مدين عراقــي ول
مســابقة  فــي  الثالثــة  الجائــزة  علــى  1992،حائــز 
الشــعر الأولــى للمنتــدى الثقافــي فــي ســامراء، ترشــح 
للقائمــة القصيــرة فــي منافســات جائــزة راشــد بــن 

للإبــداع. الشــرقي  حمــد 

إلى الفجيرة ..دون 
بوصلة أمشي

محمد حسن السامرائي*

قوافي
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ليــس هنــاك كلمــة أخيــرة فــي المنظور الإنســاني تجــاه عالمه المتغيّــر،إذن إنّ الحقيقة 
ــر الحقيقــيّ،وأنّ العالــم هــو الثّابــت بمعنــى مــا،أيّ  الكبــرى أنّ الإنســان هــو المتغيّ
أنّ الحقائــق هــي ثابتة،والــرؤى هــي المتغيّرة،ومــن هــذا المنطلــق لنــا أن نطــلّ علــى 
ــيّ الحديثة،ونحــن نســلمّ أنّ  ــي الأدب العرب ــح الاتجاهــات المعاصــرة ف ــمّ ملام أه
الرؤيــة هــي تشــكّل خــاص للوعــيّ،وأنّ زاويــة النظّــر تحكــم المنظــور،وأنّ اختــاف 
وجهــات النّظــر هــو مــن يشــكّل القيمــة الحقيقيّــة للمحــاك الفكــريّ والتّواصــل 
الإنســاني،وأهم ملامــح الاتجاهــات المعاصــرة فــي الأدب العربــيّ وفــق رصــدي 
للمشــهد العربــي الحديــث بــكلّ مــا فيــه مــن معطيــات وإبداعــات وتجليــات يمكــن 

حصرهــا فيمــا يلــي:

أولًا: التّجريب والحساسيّة الجديدة وأزمة الشّكل وبنائيات المعمار الإبداعيّ:
  لعــلّ حركــة التّجريــب التــي يشــهدها المشــهد الإبداعــي العربــيّ هــي الاتجــاه 
مســتويي  علــى  كبيــرة  العربــيّ حركــة تجريــب  الإبــداع  والأهم،ويشــهد  الأبــرز 
الشّــكل والمضمون،وهــذا الاتجــاه لــه حضــوره الواضــح الــذي تميّــز بخصائصــه 
لــه مبــرّرات توظيفه،وقــد اســتخدم لغــة خاصــة وســرديات  وأشــكاله،كما كان 
محــدّدة تتناســب مــع هــذا الاتجــاه الــذي طغــى حتــى علــى الاتجــاه الواقعــيّ 

إلى أين
 يسير الأدب العربي 

الحديث؟ 
د. سناء شعلان

منظومتهمــا. واختــرق  والكلاســيكي 
ــن أنّ التجريــب جــاء  ــاً م ــك انطلاق وذل
ليفتــح البــاب علــى مصراعيــه لرفــض 
لطــرق  أو  للفكــر  الجاهــزة  الأشــكال 

التعبيــر عنــه.
ــا  خاصًّ تصــوّراً  يقــدّم  فالتّجريــب    
للواقــع يٌنــح ابتــداءً مــن أرض الحــدث، 
ويســتعين بمعطيــات التــراث والتاريــخ 
توليفــة  بنــاء  فــي  الأحــداث  وشــواذ 
ســرديّة تتمخّــض عــن بنيــة ســرديّة لا 
تختــرق الحقيقــي والواقعــي، بــل توازيــه، 
وتلتقــط بــذكاء وانتقائيّــة فنّيــة وفكريّــة 
أو  وتضخّمهــا  منــه،  خاصّــة  مواقــف 
لتشــرّح  الضــوء  حيــث  إلــى  تزيحهــا 
مواقفــه،  وتعــرّي  اليومــي،  الواقــع 

لوجــه.     وجهــاً  أمامــه  وتجعلنــا 
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  ولا شــكّ أنّ هــذا التيّــار ينطلــق مــن 
بــكلّ  تؤمــن  التــي  منطلقــات الحداثــة 
الــذي  القلــق  الجديــد  ذلــك   ، جديــد 
قديمــاً  يصبــح  حتــى  يولــد  يــكاد   لا 
؛  منــه  يســتولد  شــكلّ  عــن  ،ويبحــث 
ليقــوم علــى أنقاضــه . فالحداثة"وليــدة 
الوعــي بضــرورة التفســير ، والخــروج 
مــن النمطية.واســتمرار تطــوّر الأنــواع. 
وهــي لا ترتبــط بالزمــن فقــط إذ "لا 
القــرن  مــن  مؤلفــن  اختيــار  يمكــن 
العشــرين كــي يتــمّ التأكــد مــن حداثــة 
زمانيــة  لحظــة  كلّ  ففــي  فكرهــم؛ 
تتعايــش لحظــات مــن الماضــي القريــب 
مــع  وحتــى  الحاضــر  مــع  البعيــد،  أو 
المســتقبل"فالحداثة فكــر وأدب قيمــي 

زمنــي"  لا 
  والأدب الحداثــي يعنــي عنــد مالكــم 
ــروب  ــل و اله ــل والتأمّ ــري "التحلي برادب
والخيــال و إطــاق العنــان للأحــام"، 
مثلمــا يعنــي "الفــنّ الــذي حــوّل الواقــع 
ــصّ يصــوّر  ــال نســبي"، وهــو ق ــى خي إل
"عوالــم تكتنفهــا المخاطــر والكوابيــس 
"بالشّــكل  ذلــك  إلــى  والموت"،متوســاً 
الــذي  المكثّــف"  والخيــال  التّجريــديّ 
رمزيــة  بتراكيــب  نفســه  علــى  يعلــق 
وتخيليــة، والقــصّ الحداثــي ينبــع مــن 
مشــكلةّ "أنّ عالــم الواقــع ليــس وحــده 
الــذي أصبــح غريبــاً عــن ذات الإنســان، 

بــل إنّ الــذات نفســها أصبحــت مشــكلة 
لذاتهــا"  بالنســبة 

  فالحداثــة إعــادة نظــر فــي المرجعيــات 
والقيــم، والمعاييــر وهــي رؤيــا جديــدة، 
وتعبّــر عــن المقلــق والمثير،وهــي تجديــد 
للغة،وتحريــر للمخيّلــة، وتجــاوز للحدود 
عــن  الواقــع  تفصــل  التــي  الوهميــة 
تســتوجب  الحداثــة  وهــذه  اللّاواقــع، 
ــدة تجــاه هــذا العصــر. حساســية جدي

  والحساســيّة الجديــدة تعبّــر عــن وعــي 
خــاص تجــاه الأشــياء ســواء فــي الشّــكلّ 
أو المضمــون، وهــذا الوعــي يقــوم علــى 
تقنيــات كســر الترتيب السّــردي،وتجاوز 
إلــى  والغــوص  التقليديــة،  العقــدة 
وتوســيع  بالظاهــر،  الداخل،والتعلـّـق 
دلالــة الواقــع لكــي يعــود إليهــا الحلــم 
المعجــز  والشــعر،ووضع  والأســطورة 
ــا  والخــارق موضــع الحقيقــة المســلمّ به
عوالــم  علــى  والانفتــاح  دهشــة،  دون 
وأكــوان مــا تحــت الوعــي، أمّــا الزمــن 
فقــد أصبــح مهمشــاً ومحطمــاً ضمــن 

توافــق نــادر عنــد بعــض المبدعــن.
التّجريــب وهــذه الحساســيّة    وهــذا 
والمبــرّر  الموصــول  البحــث  وهــذا 
يجعــل  جديــد  شــكل  عــن  والمحمــوم 
الشّــهرة  عــن  الباحثــن  مــن  الكثيــر 
والتفــرّد يتهافتــون علــى تجــاوز تابــوات 
لهــم  يجيــدوا  أن  لأجــل  مجتمعاتهــم 

التجريب يقدم 
تصوراً خاصاً 

للواقع ابت�داءً من 
أرض الحدث

الحداثة 
فكر وأدب 

قيمي لا 
زمني
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النّظــر  الزّحام،ويلفتــوا  وســط  مكانــاً 
إليهــم وإن قادهــم ذلــك إلــى الإســفاف 
أو الاصطــدام بمنظوماتهــم أو الدّخــول 
فــي عــداء علنــي معها.إلــى جانــب أنّ 
الكثيــر منهــم ينزعــون إلــى التّخريــب 
والحداثــة  التجديــد  بحجــة  والتهــديم 
مــا  ســرعان  بعدها،وهــؤلاء  ومــا 
والعدم؛لأنّهــم  الظّــل  فــي  يســقطون 

أبــداً., مبدعــن  ليســوا  باختصــار 
تــروق  قــد  اللعبــة  هــذه  أنّ  كمــا     
للكثيــر للدخــول فــي حقــل الأدب،وهــم 
ليســوا أهــاً منهــم لمجــرد اعتقادهــم 
الشــكليّة  الحيــل  مــن  يملكــون  أنّهــم 
جــاز  إن  والاســتفزازيّة  والمضمونيّــة 
علــى  قادريــن  يجعلهــم  مّمــا  التّعبيــر 

المبدعــن. صفــوف  فــي  الدّخــول 
  

مجتمعيّــة  فــي  الغــوص  ثانيــاً:   
التقليديّــة  الحــدود  وتحطيــم  الأدب 

فيــه. المختلفــة  للواقعيــات 
التقليديّــة  الأشــكال  اختفــت  لقــد    
كالتســجيليّة  الأدبيــة  للواقعيــات 
بحدودهــا  والســحريّة  والاشــتراكية 
المخلصــن  وتلاميذهــا  الصّارمــة 
ذلــك  إزاء  فــي  بها،وظهــر  المتشــبثين 
أدب جديــد يخــرج مــن رحــم الظــروف 
الاجتماعيــة والسياســيّة القلقــة التــي 
يعيشــها الإنســان العربــيّ فــي إحداثيات 

جدّاً،ولذلــك  قلقــة  وتفاعليّــة  نفســيّة 
بــات الاتجــاه واضحــاً نحــو الغــوص فــي 
اتجــاه مجتمعيّــة الأدب،حيــث المجتمــع 
هــو البطــل الحقيقــيّ فيهــا الــذي تخــرج 
مــن عباءتــه الأحــداث والوقائع ومصائر 
صراعاتهم،وهــذا  ومــآلات  النّــاس 
الشّــكل قــام علــى بنــاء معيــار خــاص 
وقلــق مــن تشــظّي شــطحات الخيــال 
والاســتيهامات المظفــرة أحيانــاً بنســيج 
ترصــد  واقعيّــة خاصّــة   الواقع،وهــي 

ــر  لصالحه،ويضعهــا موضــع تأمّــل وتدبّ
ــة تصــدر  ــي، فــي محاول ــل المتلقّ مــن قب
عــن "يــأس عميــق عــن اكتنــاه جوهــر 
الواقــع ، والإلمــام بتحولاتــه وانكســاراته 

وإكراهاتــه. وآمــالاه  وإخفاقاتــه 
  وهــذه البنيــة السّــرديّة تتســع لتصبــح 
جلبابــاً فضفاضــاً قــادراً علــى إخفــاء 
ذواتنــا وأهدافهــا ومغازيهــا المحاصــرة 
والمحرمــات  القوانــن  بضغــط 
البنــى  كافّة،وتقــوّض  الرقابــة  وأنــواع 
السيّاســيّة  والنظــم  والخطابــات 
الضّاغطــة والمســتلِبة  التــي تمثّــل الآخــر  
ورؤيويّــاً  فنيــاً  اختراقهــا  طريــق  عــن 
وعــدم الاستســام لســلطانها المهيمــن 

الاجتماعــي. الوعــي  علــى 

الإنســانيّ  المــوروث  اســتدعاء  ثالثــاً: 
الشّــكل  اســتيلاد  فــي  عليــه  والاتّــكاء 

الجديــد: الإبداعــي 
  يســتلهم المــوروث الإنســاني كامــاً فــي 
ــيّ ومعطيــات  ضــوء ثقافــة المبــدع العرب
واقعــه  أحــداث  ومجريــات  موهبتــه 
ليضطلــع بمهمّــة تشــكيل عالــم كامــل 
تهيمــن  وإدراكاً  خاصّــاً  وعيــاً  يجسّــد 
تحمــل  لغــة  وتجسّــده  الفكــرة،  عليــه 
علــى عاتقهــا رســم هــذا العالــم، وتــرك 
البــاب مواربــاً لدخــول القــارئ والمتلقّــي 
الواعــي الــذي لا يعــدم وســيلة لإعــادة 

وكســر  جــذاذات  مــن  المتخيّــل  عالمهــا 
نعيشــه،وتتحدّى  الــذي  العالــم  هــذا 

السّــائدة السّــردية  الأعــراف 
الواقــع  عــن  يعبّــر  الاتّــاه  فهــذا    
يعجــز  وصراعــات   تناقضــات  مــن 
وحســمها  مواجهتهــا  عــن  الإنســان 
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وفــق  الإبداعــيّ  العالــم  هــذا  ترتيــب 
يحيــاه  الــذي  لعالمــه  حقيقيّــة  صــورة 

ويعيــش واقعــه.
ــه    فنجــد المبــدع يســتحضر مــن ذاكرت
ــة  الشــخصيّة المنبثقــة مــن ذاكــرة جمعيّ
والإنســانيّ  العربــيّ  موروثــه  مفــردات 
ذلك،فنجــد  إلــى  الحاجــة  دعــت  إن 
ولغــة  الصوفيّــة  العوالــم  اســتحضار 
النبويــة  والأحاديــث  الكــريم  القــرآن 
والمقامات،الأمثــال والحكــم والمقــولات 
ــج  ــي والأهازي ــورة ونصــوص الأغان المأث
والأوهــام  والخيــالات  والرّســائل 
والوصايــا والقصــص الشّــعبيّة وســير 
والمغــازي  والأخبــار  والنخــب  الأبطــال 
والسّــير والمقامــات والأســفار والكتــب 
المقدّســة والملاحــم وحكايــات التكويــن 
والملاحــم  والنهايــات  والوجــود 
يســتثمر  والنحل،كمــا  والملــل  والفــن 
فــي  المعهــودة  والشــطحات  التهــويم 
الأحــام والكوابيــس والمنامات،ويجنــح 
واليوميــات  الاعترافــات  إلــى  أحيانــاً 
والمذكّــرات، إلــى جانــب توظيــف لغــة 
التّقاريــر  عبــر  الصّحفــي  الأســلوب 
والمقــالات  والخواطــر  والإعلانــات 
ــا العشــق والفرســان  بعــد المــرور بحكاي
وألــف ليلــة وليلــة ومغامــرات الشّــطار 
والظرفــاء  واللصّــوص  والعيّاريــن 
والمؤدبــن  والمتحامقــن  والحمقــى 

)مجتمعية 
الأدب( واقعية 

خاصة ترصد عالمها 
المتخيٌل وتتحدى 
الأعراف السردية 

السائدة.

)الموروث 
الإنساني( صوت 
الماضي المرتبط 
بمعاني الأكادية 

والموثوقية.

والأشــرار  والصالحــن  والعلمــاء 
والزّهــاد  والنّســاك  والــرّواة  والفجّــار 
والعشّــاق  والمكتشــفين  والرّحالــة 

الكثيــر. والمجانين،وغيرهــم 
مــن  الكثيــر  أنّ  القــول  ونســتطيع    
الإبداعــات التــي تســتدعي التّــراث إنّــا 
ونجاحاتــه  أجــواءه  لتســتثمر  توظّفــه 
رمــوزه  بحضــور  وإحالاته،وتســتظلّ 
الوعــي  فــي  المثبتــة  دلالتــه  ومعانــي 
فــي  العامة،وهــي  والذاكــرة  الجمعــي 
فــي  حظوظهــا  تجــرّب  ذاتــه  الوقــت 
وجــوده  نص،يبــرّر  علــى  نــصّ  تقــديم 
ومســوّغات  وإبداعــه  ونســقه  بأدواتــه 
إلــى  الماضــي  ينقــل  مــا  حياته،بقــدر 
الحاضر،ويقــول مقولتــه فــي الحاضــر 
بصــوت الماضــي الــذي قــد يكــون أعلــى 
مــن  الإنســانيّ  الوجــدان  فــي  صــوت 
بمعانــي  لارتباطــه  الحاضــر  الصّــوت 

والموثوقيّــة. الأكاديــة 
وتلاقــح  الأجنــاس  تداخــل  رابعــاً: 

التجنيــس. وفوضــى  الأشــكال 
  يشــهد الأدب العربيّ في اتّاه واضح 
ــى  ــه إل ــر مــن مبدعي ــوح الكثي ــارز جن وب
ينتجون،وهــو  فيمــا  الأجنــاس  تداخــل 
مــن  الكثيــر  عنــد  مــدروس  جنــوح 
ــة إبداعيــة  المبدعــن الذيــن يرونــه حري
وإنتاجــاً جديــداً يختــرق الموجود،وقــد 
انســياقي  عليــه،أو  يتفــوّق  يســبقه،أو 
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وبيئــات  تحرريّــة  مناخــات  خلــف 
معظــم  فــي  ثقافيّــة  وأدوات  فكريّــة 
الأحيان،ولعــلّ الرّوايــة بالتحديــد هــي 
ــا   ــذا التّداخل؛لكونه الأرض الأرحــب له
الأكثــر تحرّراً،والأوســع أفقاً،والمتراميــة 
الضّفــا، والقابلــة للاســتيعاب والتجديد 
وآليّــات  توليدهــا  خصائــص  بفعــل 
فــي  مســتمرّة  بذلــك  بنائها،وهــي 
بشــكل  ملامحهــا  تكتمــل  التّطور،ولــم 
ــي تشــكّله لا  ــوى الت ــد؛لأنّ الق حــازم بع
تــزال فاعلــة وتتجاذبــه فــي ســيرورة مــن 

المطّــرد. والتّغيــر  والنّمــاء  التحــوّل 
مســاحة  هــو  التّداخــل  وهــذا   
يلغــي  أن  يبغــي  للجدل؛فالبعــض 
الأجنــاس  بــن  الفاصلــة  الحــدود 
السّــرديّة داعيــاً علانيّــة إلــى انســياح 
بنــى متداخلــة لا  فــي  غيــر مشــروط 
تعــرف حــدوداً أو تخومــاً أو علامــات 
فارقة،فــي حــن يرفــض آخــرون عــدّ 
وجــود السّــمات المشــتركة بــن جنــس أو 
آخــر هــو تداخــل إلــى الحــدّ الــذي ينتــج 
جنســاً هجينــاً يحمــل صفــات مشــتركة 
مــن الأجنــاس التــي انتــزع بعــض صفاته 
رفضهــم  فــي  ينطلقــون  منها.وهــؤلاء 
هــذا مــن خوفهــم العميــق من أن تســتمر 
ــى  ــة التلاقحــات والتّداخــات إل متوالي
حــدّ ظهــور غيــر محــدود مــن الأجنــاس 
الهجينــة التــي توافــرات علــى التهجــن 

إبداعيّــة  أشــكالاً  لتخــرج  مــرّة  لأكثــر 
مســوخّاً تعلــن صراحــة حالــة الفوضــى 
ثــم  التجنيســي،ومن  والفــراغ  والخلــل 
التهريــج والخــروج خــارج دائــرة الإبداع. 
أوّ الآراء،فــا  كانــت المواقــف     وأيّــاً 
أحــد يســتطيع أن ينكــر أنّ هنــاك دفــق 
مــن الأعمــال الإبداعيّــة التــي انبثقــت 
والتّداخل،وأنّهــا  التّلقيــح  رحــم  مــن 
تداخــل  مــن  خاصّــة  تجربــة  قّدمــت 
ــي مســاحات مجــاورة  ــة ف ــون مختلف فن
ســلمّنا  إن  هــذا  الأصليــة،  لمســاحاتها 
الأدبيّة،وقبلنــا  الأجنــاس  بنظريــة 
ــة وواضحــة  بفكــرة وجــود حــدود فاصل

الفنــون. بــن  ومحــدّدة 
عــرض  ضربــت  قــد  الأعمــال  وهــذه 
الأدبيّــة  الأجنــاس  بنظريــة  الحائــط 
انطلاقــاً  أنواعها،وذلــك  وتقاليــد 
التحــرّر  بأجــواء  تأثّرهــا  مــن 
التقليــد  والثّورة،ورفــض  الفكــريّ 
والاســتلاب والأســر والنمــوذج الواحــد 
الخــاصّ  لحسّــها  المفروض،وانصياعــاً 
بحريّــة الدفقــة الإبداعيّــة طالمــا أنّهــا 
مبدعها،وانبثــاق  ذات  عــن  تعبيــر 
مــن وعيــه وفكــره وظروفــه وحقائقــه 
ومآلاتــه، وهــم بذلــك أعلنــوا صراحــة 
هــي  مــا  الأدبيــة  الأنــواع  فكــرة  أنّ 
إلّا وهــم مــن صنيعــة النّاقــد والمبــدع 
والمتلقّــي علــى حــدّ ســواء،وتجاوزها لا 

نســيانها،والانطلاق  مــن  أكثــر  يحتــاج 
الإبــداع. فــي  الحريّــة  نحــو 

  تداخــل الأجنــاس فــي الوقــت الحاضر 
هــو تجــاوز كامــل عــن التوجّــه الأرســطي 
الــذي قسّــم الأجنــاس الإبداعيّــة ضمــن 
بنقــاء  يســمّى  فيمــا  ثــاث  خانــات 
ثــورة  مــع  انســجام  الأجناس،وهــو 
التــي  الكلاســيكيّة  علــى  الرومانســيّة 
توجــه الناقــد موريــس بلانشــو بنفيــه 
للأجناس،وهــو انتصــار حقيقــيّ لفكــر 
بنديتــو كروتشــه الــذي أعلــن صراحــة 
مــوت الأجناس،وبشّــر علانيّــة بعصــر 
جديــد متحــرّر مــن قيــود أيّ تحديــد 

لجنــس أدبــي مــا.
ــاك  ــن أنّ هن ــق م ــاه ينطل   وهــذا الاتّج
تناقــص جدلــي ومنطقــي وعقلــي بــن 
الإبــداع والتجنيــس؛إذ إنّ الإبــداع هــو 
عمــل منطلــق مــن حريّــة التعبيــر عــن 
وبالآخــر  بذاتهــا  وعلاقتهــا  الــذات 
التجنيــس  أنّ  وبالزّمن،فيمــا  وبالكــون 
ــة اســتلابيّة مســبقة تصــادر  هــي عمليّ
ذاتهــا  تعيــش  أن  قبــل  الحريــة  هــذه 
فــي ظــلّ ثبــات شــكلي مفتــرض لهــذه 
المنطلــق  هــذا  الذاتيّة،ومــن  الدّفقــات 
يعــدّ رولان بــارت أنّ الإبــداع هــو خلخلــة 
محاولــة  السّــابقة،وليس  الأشــكال 

بينهــا. التوفيــق 
عنــد  الأجنــاس  تداخــل  ظهــر  لقــد    
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)نقاط الأجناس 
الأدبي�ة(

توجهُ أرسطي 
قسم الأجناس 

الإبداعية إلى ثلاث 
خانات.

التجنيس 
الأدبي  عملية 

استلابي�ةمسبقة 
تصادر حرية 

التعبير عن الذات

أوزاره  الصّــراع  العــرب عندمــا وضــع 
حولــه فــي الغــرب بعــد التفجّــر المعرفــيّ 
عنده،وعندمــا  والفكــري  والتقنــي 
وجــد  العربــيّ  العالــم  إلــى  وصــل 
لصوتــه ملبــن كثــر عبــر المستشــرقين  
المهجرين،وظهــر  والتّرجمــات والأدبــاء 
المثاليــة  عــن  بشراســة  المدافعــون 
التّقليديّ،ولكــن  للشــكل  المزعومــة 
الكثيــر مــن المجربــن لتداخــل الأجنــاس 
الإبداعيّــة  انتصاراتهــم  حققــوا  قــد 
ليفتحــوا بــاب هــذا الاتجــاه بــكلّ قــوّة 
المبــدع  عــن حاجــة  تعبيــراً  وحضــور  
أن  لأجــل  الفنيّــة  أدواتــه  يطــوّع  لأن 
معــه  الدّاخليّة،وتنســجم  تمثّــل عوالمــه 
خلــع  المعيش،رافضــن  واقعــه  ومــع 
صفــة القداســة علــى الشــكل الأدبــي 
الدفقــة  بســلطة  التّقليديّ،ومناديــن 
أن  دون  شــكلها  كان  أيّــاً  الإبداعيّــة 
يقلقهــم تســمية مــا يبدعــون مــا دامــوا 
يؤمنــون به،ويرونــه امتــداداً لهم،تاركــن 
للنقّــاد الكلاســيكيين أن يعيشــوا قلقهــم 
الخــاص فــي إزاء تصنيــف النّــص علــى 
أســس كثيــرة يحــدث أن يتســاوى وجــود 
النّــص  فــي  متكافــئ  بشــكل  عناصــر 
الواحد،فــا يــدري عندهــا أيــن يصنّــف 

النّــص. هــذا 
وختاماً:

  لا بــدّ مــن الإشــارة إلــى ملامــح مهمّــة 

فــي  الحديــث  العربــيّ  المشــهد  فــي 
خضــم اتجاهاتــه الكبــرى فــي التشــكيل 

والرّؤيــة:
تضمحــل  الحالــي  العربــيّ  المشــهد   -
فيــه ظاهــرة المبــدع النّجم،ولذلــك لــم 
نعــد نــرى الشــاعر النجــم،أو الروائــي 
موزّعــة  النجوميّــة  دور  النجم،بــل 
عــاد  الجميع،ومــا  علــى  بالتّفــاوت 
هنــاك عمالقــة وآبــاء كمــا شــهد المشــهد 

المنصــرم. القــرن  فــي  العربــيّ 
-  كثــرة الأشــكال الوليــدة والهجينــة في 
المشــهد العربــيّ نتيجــة ســعار اســتيلاد 
الشّــكل الجديد،ولعــلّ الفنــون الومضات 
والفنــون التفاعليــة والمونودراميّــة هــي 

الأشــهر فــي هــذا الصّــدد.
التّخريــب  إلــى  الكثيــر  جنــوح   -
غطــاء  تحــت  والتهريــج  والتشــويه 

والتجريــب. الحداثــة 
المبدعــن  مــن  الكثيــر  اضطــاع   -
بالكتابــة فــي أكثــر مــن جنــس دون أن 
يحققــوا نجاحــاً باهــراً فــي أيّ منهــا،أو 
النّجــاح فــي جنــس واحــد علــى حســاب 

الإخفــاق فــي الأجنــاس الأخــرى.
والتجديــد  المــوت  أوهــام  شــيوع   -
الكثيــر  فــي مســيرة  والبعــث  والحيــاة 
مــن الفنــون والأجناس،فالحقيقــة أنّــه 
ــة أو الشــعر  ــاك عصــر الرّواي ــس هن لي
زمــن  وليــس هنــاك  آخــر،  فــن  أيّ  أو 
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أفــول أيّ منها،بــل هــذا العصــر مثــل 
العمــل  عصــر  هــو  جميعهــا  العصــور 
المميز،كمــا هــي الأزمــان  جميعهــا هــي 

المميــزة. الإبداعيّــة  الأعمــال  أزمــان 
النّقــاد لكتابــة  - معاقــرة الكثيــر مــن 
مــن  لنقدهــا  يتفرّغــون  التــي  الفنــون 
يقيّــم  أنّ مــن  المغلــوط  منطلــق ظنّهــم 
ينتجــه  أن  يســتطيع  الإبداعــي  العمــل 
منه،وهــذه  أفضــل  أو  غــراره  علــى 

التّجــارب فــي غالبيتهــا السّــاحقة تبــوء 
بالفشــل الذّريــع؛ فالنّقــد عمليّــة تختلــف 
فــي خصائصهــا وأدواتهــا وملكاتهــا عــن 

الإبــداع الخالصــة. عمليــة 
الذيــن  المتخصصــن  مــن  الكثيــر   -
ينطلقــون  إبداعيّــة  أدوات  يملكــون 
النقديّــة  مــن تخصّصاتهــم ومعارفهــم 
إنجــاز  فــي  التخصصيّــة  أو  النقديّــة 
تطبيقيــة  صــورة  إبداعاتهم،فتكــون 
ويشــتغلون عليــه، وهــذا  يعرفــون،  لمــا 

يؤثّــر فــي الغالــب علــى جــودة العمــل 
الحــالات  بعــض  فــي  كان  الفنّــي،وإن 

لصالحــه. يكــون 
ويبقى القول:

 إنّ العمــل الإبداعــي الجميــل هــو مــن 
الخلــود  لذاتــه  نفســه،ويكتب  يفــرض 
والحياة،فــي حــن يوهــب الظّــل مجانــاً 
للأعمــال العاريــة مــن الإبداع.فالجمــال 
هــو الحقيقــة الكبــرى فــي هــذه الحيــاة.



69 تصدر عن هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام

   نــود أن نبــدأ ورقتنــا بالإعــراب عــن اعتقادنــا بــأن مســيرة النقــد الأدبــي، ســواء منــه العربــي 
أو العالمــي، كانــت - ولا تــزال- محفوفــة بمشــاعر التشــكيك والعــداء مــن قبــل جمهــرة مــن 
المبدعــن الذيــن كانــوا يــرون فيــه إبداعًــا مــن الدرجــة الثانيــة، ويــرون مــن يقــوم بــه مبدعًــا، 
اختــار أن يجــرب حظــه فــي تقــويم الأدب والحكــم عليــه، بعــد أن فشــل فــي أن يكــون مبدعًــا، 

فــي أي حقــل مــن حقــول الأدب.
ولا ريــب فــي أن مــا انتهــى إليــه حــال النقــد والحركــة النقديــة فــي الوطــن العربــي، كان فــي 
ــه، انعكاسًــا لمــا يحــدث فــي حركــة النقــد فــي الغــرب؛ وذلــك لأن مــا نشــتغل  جــزء كبيــر من
بــه مــن مناهــج ونظريــات ليــس ســوى بضاعــة لــم نفلــح فــي تخليقهــا أو تبيئتهــا وإعــادة 
إنتاجهــا، وفــق ســياقات المراجعــة المنهجيــة وتقاليــد العقــل النقــدي. فلقــد قــادت الاتجاهــات 
ــي الخطــاب  ــي ســادت ف ــك الت ــج التفكي ــل ومنه ــراءة والتقب ــات الق ــة وجمالي الهيرمينوطيقي
النقــدي وأثمــرت عــن كشــوف نقديــة خلاقــة فــي بيئتهــا، إلــى الحــدّ مــن قــدرات الناقــد 
وســلطته التقليديــة، وأحكامــه القيميــة، حــن فتحــت المجــال واســعًا نحــو ســلطة الجمهــور، 
ونســبية القــراءات، وعــدم وجــود قــراءة يقينيــة أو ثابتــة، ليدخــل حقلهــا أنصــاف النقــاد 

ــه. والعــارون عــن موهبت
ــة  ــى المنظومــات الفكري ــا تكــون إل ــه هــذه الاتجاهــات أقــرب م ــدت في ــذي ب وفــي الوقــت ال
والأيديولوجيــة الْمحكمــة، تبــدو المناهــج الحداثيــة ومــا بعــد الحداثيــة أقــرب إلــى الأطروحــات 
النســبية والديمقراطيــة. وفــي عالمنــا العربــي يبــدو انعــكاس الخطــاب النقــدي الغربــي فــي 
مرآتنــا ذا انحســار مضاعــف، وتراجــع أكبــر؛ لأنــه يمثــل ضروبًــا مــن الهجنــة والاشــتغال 
العشــوائي، والتناقضــات التــي تكشــف عــن ألــوان مــن الهرطقــة والتشــويش والتدليــس 
والمحــاكاة الفاقــدة للــروح. فثمــة فــي مقابــل البنيويــة فــي الغــرب بنيويــات لا ضفــاف لها، وثمة 
تفكيــكات لا طائــل وراءهــا، وثمــة اتجاهــات قرائيــة لا يشــبه بعضهــا بعضًــا، مــع ملاحظــة مــا 
يســود تلــك المناهــج والاتجاهــات مــن ســوء فهــم، ورداءة ترجمــة، وفقــر إنتــاج، وترخّــص فــي 
المصطلحــات، وتشــوش فــي المفاهيــم. وكــي لا أقــع تحــت طائلــة ســوء الفهــم غيــر المقصــود، لا 
بــد لــي مــن توضيــح موقفــي الــذي أؤمــن بــه، وهــو أن المناهــج الحداثيــة التــي نؤمــن بهــا اليــوم، 
ونشــتغل عليهــا، أكثــر أهميــة وفاعليــة فــي فهــم الظاهــرة الإبداعيــة ومقاربتهــا فــي تقديــري، 
مــن المناهــج التــي كان رواد الحركــة النقديــة العربيــة يقاربــون بهــا أدبنــا، كطــه حســن والعقــاد 
ــة فيمــا  ــى أهميــة عطائهــم، واســتبصارات اشــتغالاتهم وتعــذر المقارن والنويهــي ومنــدور، عل
بينهــم وبــن مــن تلاهــم. لكــن هــذا لا يمنعنــي مــن الاعتقــاد بــأن الجيــل النقــدي الأول كان 

الأكثــر تأثيــرًا وفاعليــة فينــا، وفــي حياتنــا الثقافيــة. 
والحــق أن القــول بدخولنــا عصــر المنتــج الإبداعــي الــذي لا نحتــاج فيــه إلــى ناقــد، وأن مــن 
ــع الســيرورة  ــم تؤيدهــا وقائ ــم تثبــت بعــد ول ــة ل ــه، فرضي الــازم أن تكــون لــكل قــارئ قراءت
الإبداعيــة، ذلــك أنــه لا بديــل عــن الناقــد؛ لأنــه القــارئ النموذجــي ذاتــه، وأنــه ليــس بإمــكان 
النــص أو الكاتــب أو القــارئ العــادي أن يحــل محــل هــذا القــارىء الفاعــل أو النموذجــي الــذي 
أعطــي اســم الناقــد يومًــا، وإن تخفّــى فــي مظاهــر ومســميات جديــدة، وأن مــا ينشــر تحــت 
ــع  ــن مواق ــور م ــا وســائل الاتصــال الاجتماعــي للجمه ــاك فضــاءات أتاحته ظــل نشــوة امت
ومدونــات ومحــركات بحــث وتعليقــات لا تحتكــم إلــى بصيــرة نقديــة وخبــرة معرفيــة وتجربــة 
ــي تتجــاوز  ــرة الت ــا عــن دور الناقــد ذي البصي ــه أن يعوضن ــة، لا يمكن ــة وذائقــة مدرب حقيقي
الظواهــر والوقائــع إلــى استشــراف الآتــي مــن أســاليب، والتبشــير بتقنيــات ورؤى واتجاهــات 

لا قبــل لنــا بتوقــع أشــكالها. 

د. صالح هويدي

العلاقة 
المريبة 

بين الأدب 
والخطاب 

النقدي

نقد
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نقد

ما خبأت دموعي
في خابية

في قبوالبيت
بل في عيد البوقات بكيت

احتفى مهرجان المربد الشعري الأخير في البصرة بالشاعر الراحل حسين عبداللطيف
والعــودة إلــى  شــعره لهــذه المناســبة  أو ســواها- أو حتــى  دون مناســبة- يمثــل لــي اســتذكاراً لنكهــة 
ــف- وشــعره  ــل حســن عبداللطي ــب أو تجيي ــة تحقي ــن الصعوب ــل م ــا جع ــة الشــعرية.وذلك م ــي الكتاب ــن ف وأســلوب مغايري
بالأحــرى- ضمــن جيــل محــدد ،كمــا دأب النقــد الشــعري العراقــي أن يفعــل مــع ســواه مــن الشــعراء.فهو مــن مواليــد منتصــف 
ــز شــعره بمــذاق الســتينيات  ــي جــاء فــي مطلعهــا للنشــر. وتمي ــل الســبعينيات الت ــه تفاعــل شــعرياً مــع جي ــات لكن الأربعيني

الرافــض والمنفعــل، إضافــة إلــى صــور الســبعينيين وميلهــم إلــى المــوروث الحكائــي والرموزالمطــوّرة..
إنــه عصِــيٌّ علــى الفهرســة ؛لأنــه يمتلــك خصوصيتــه منــذ ديوانــه الأول) علــى الطرقــات أرقــب المــارّة( بغــداد1977. لــذا نقترح 
قراءتــه ضمــن آليــات خطابــه المختلــف ، والمســتفيد دون شــك مــن إنجــازات ســابقيه ومعاصريــه .وفرادتــه المميــزة والعصيــة 
ــه الشــاعر-غير المفهــرَس أيضــاً فــي حقبــة محــددة- أعنــي  ــا اســتطراداً بموقــع ابــن مدينت ــي تذكرن ــى التصنيــف الجيل عل

حسين عبداللطيف - من قصيدة ) في عيد البوقات( 

على الطرقات 
يراقب نول الأيام

عن شعر  

حسين  عبداللطيف 

ودلالاته
د.حاتم الصكَر
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محمــود البريــكان الــذي اكتفــى بمراقبة 
الحيــاة دون أن يدنــو مــن تفاصيلهــا. أو 
فــي  لنــا  يوحيــه  مــا  هــذا  الأقــل  فــي 
قصيدتــه) حــارس الفنــار( ، فهــو  ذاك 
ســاكناً  الأشــياء  حركــة  علــى  المطــل 
مترفعــاً عــن عادياتهــا  دون أن يتحــرك 
،راضيــاً بالرصــد والمراقبــة والتأمــل..

تأمــل ســينقل قصيدتــه مــن الغنائيــة 
والموســيقى الوزنيــة إلــى هــدوء يتكتــل 
فــي فضائــه كلامــه الشــعري كموجــة 
تتحــرك بلطــف ،ولكــن بنظــام ، صــوب 

ــا.  هدفه
ذلــك  فــي  عبداللطيــف  حســن  كان 
الديــوان يراقــب المــارة .فصــارت بنيــة 
الدلاليــة  المفاتيــح  أكثــر  مــن  العزلــة 
لقراءتــه .إنهــا تشــبه الخليــة المعنويــة 
نقــاد  عنهــا  يتحــدث  التــي  المولِّــدة  
المعنــى والموضوعاتيــون مثــل جــان بييــر 
ريشــار،.وهي جملــة أو حزمــة كلاميــة 
ذات معنــى تتوالــد منهــا معــان نصيــة 

أخــرى تتنــوع عليهــا وتعــود إليهــا.
للدخــول إلــى عمارتــه الشــعرية الباذخــة 
 ، العزلــة  مفتــاح  اســتخدام  مــن  لابــد 
فــي  لــذا قرنهــا  ولكنهــا عزلــة يقظــة 
ديوانــه الأول بالمراقبــة .. مراقبــة المــارة 
والتأمــل فــي الإنســان، فهــو فــي المقطــع 
الــذي قدمــت بــه هــذه الإســتعادة يفصح 

عــن اختلافــه وتفــرده،

يحتفــل  حيــث  البوقــات  عيــد  ففــي 
أن  .وواضــح  يبكــي  تــراه  الجميــع 
المتنبــي: قــول  هــو  النــص  مرجعيــة 

إذا كان بعض الناس سيفاً لدولةٍ
ففي الناس بوقاتٌ لها وطبولُ

ــار الشــاعر أن يبكــي وســط زعيــق  يخت
جملــة  عيدها.متممــاً  وفــي  البوقــات 

شــعرية كبيــرة بــدأ بهــا قصيدتــه.
منتصــف  نشــرها  قصيــدة  وفــي 
 ، الثيمــة  هــذه  تتأكــد  الثمانينيــات 
ــاح(: ــه ) أدراج الري فيقــول فــي قصيدت

بيتي
هنا بيتي
صحتُ..
وأومأتُ

لكنما السابلةُ
مرّوا على بيتي
ولم يروا بابَه

أصبحــوا  الأول  الديــوان  فــي  المــارة 
)الســابلة( فــي ديوانــه اللاحق.وهــم فــي 
الحالــن عابــرون بــا معنــى محــدد ،مــا 
ــه يتأملهــم، ويقــرأ فــي شــخوصهم  جعل

ســردية الحيــاة المريــرة وعذاباتهــا.
وهــم قســاة بغيــر إرادتهــم، منشــغلون 
مــن  يثــأرون  هنــا  وكأنهــم  عنــه، 
ببيتــه  فيمــرون  أعيادهــم،  فــي  بكائــه 
متجاهلــن حتــى بابــه الــذي هــو عتبتــه 
وعلامــة  إلفتــه  ،وإشــارة  ومدخلــه 

يبكي الشاعر 
وسط زعيق 

البوقات.

من نافذة العزلة 
يقرأ حسين 

عبداللطيف.
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المجتمعيــة.. إنســانيته 
إننــا جميعــاً مــارّون حــول العالــم كمــا 
ــة  ــة النهاي ــة معروف ــاة رحل ــال، والحي يق
عنهــا  يتغافــل  كــي  الإنســان  يتحايــل 
ليعيش.ومــن يتأمــل تلــك النهايــة قبــل 
ــئ  ــم، فينكف ــزع والأل ــه الف ــا يصيب أوانه
داخــل ذاتــه، إذ لا جــواب لســؤال البقــاء 

والفنــاء، وســر الحيــاة والمــوت..
فتــرة  مــن  أخــرى  قصيــدة  فــي 
)المراكــب(  هــي  ذاتهــا   الثمانينيــات 
تتوســع خليــة العزلــة المعنويــة ، فيراقــب 
هــذه  الســفن  عبداللطيــف   حســن 
مــن  يخلــو  حــن  كالســندباد  المــرة، 
بينمــا  منعــزل  إنــه  والأســفار.  البحــر 
تمــر المراكــب التــي لاتحملــه؛ لأنــه لا 
يتابــع  الأجرة.فيظــل  أو  النــول  يملــك 

أسِــفاً: المغــادرة  المراكــب  تلــك 
..كان هذا 

وكنا نجيل النظر
في المراكب مبحرةً دوننا 

دون ذاك المسافر لم يدفع )الناولون(
وقد أنزلوه إلى اليابسة

جالس بين أسماله ينتحب
- وهــو يرنــو إلــى البحــر- فــي أســفٍ 

عاطــل
مثل أحلامه العاطلة

كان  حــن  يتمنــى  الســياب  كان  وإذا 
مهاجراً أن الســفائن لا تقاضي راكبيها 

عــن ســفار كــي يســتطيع العــودة، فــإن 
عكســية،  عبداللطيــف  حســن  رحلــة 
لأنــه يريــد المغــادرة لكــن الربابنــة أنزلــوه 
علــى اليابســة  لفقــره،  فانعــزل فــي 
المســافر  هــذا  ينجــو  قفر،لــن  يابســة 
ــادي  ــم يســتطع تف ــي ل ــا الت ــن أفاعيه م
ــات ، يتوهــم  لدغاتها،بمــا حمــل مــن نب
يحميــه  أنــه  جلجامــش  ســلفه   مثــل 
علــى  المقــذوف  الإنســان  منها..هــذا 
اليابســة منعــزل ومهزوم..ســيقول عنــه 
فــي قصيــدة لاحقــة أواخــر الثمانينيــات 
الــذي  يوســف  إنــه  )الدريئــة(  هــي 
ــاً، ضلوعــه  ــر مــن رأســه حي ــأكل الطي ت
المزاميــر، لكنــه يقــود الرعــاة إلــى نجمــة 

الصبــح.
فــي هــذه القصيــدة يصــرخ الشــاعر : 
إنــه الســر،معترفاً بــأن مــا فــي دِنانــه 
وإنائــه قليــل مــن الخمــر والورد.وثيابــه 
فقيــرة .رغــم ذلــك يجــرؤ على أن يهمس 
ــه  ــى احتماليت ــا عل ــدٍ متشــكك تدلن بوع
اســتخدام )قــد( كأداة للتقليــل ، حــن 

يســتدرك أخيــراً:
ولكنني

)قد( أفيض
لأغمر بالماء
وجه الظلام

إن التوترالــذي تزخــر به قصيدة حســن 
عبداللطيــف ناجــم عــن هــذا التعــارض 

نقد
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بــن العزلــة والرغبــة بالخــروج، المراقبــة 
ــي  ــاً ف ــزل مرغم ــي انع ــن اليابســة الت م
قصيدتــه  ،فتضــج  وفقرهــا  قفرهــا 
ــق  ــا تضي ــا، كم ــق وعــاؤه به شــعراً يضي
هــي به..ثمــة تنــازع  إذن بين)شــعر ( 
وافــر يــزخ وينثــال، و)قصيــدة( تبحــث 
عــن طريقهــا دون مظلةتحــت شــمس 
التجلــي  هــو  التنــازع  الكلمات.هــذا 
الفنــي لنــزاع أكثــر عنفــاً بــن التقاطــات 
أرض  النص،علــى  خــارج  الشــاعر: 
يترشــح  مــا  الجســدي،وبين  الواقــع 
جســد  شــعراً)داخل(  كلــه  ذلــك  مــن 
المعنويــة  خلاياهــا  وفــي  القصيــدة، 
علــى  تقيمــه  الــذي  والبنائية.والواقــع 
الورق.تنــازع بــن وجــود خارجــي واقعــي  
بمعنــى  افتراضــي  ووجــود   ، كمــن 
الجماليــة  للبنيــة  الورقيــة  الحيــاة 

فنــي. كمبنــى  للقصيــدة 
حســن  يلجــأ  الإشــكالية  لهــذه  حــاًّ 
فتأتــي  التكثيــف.  إلــى  عبداللطيــف 
 ، قصيــرة  مختزلــة،  غالبــاً  قصيدتــه 
محتدمــة. بعــد ســنوات مــن تشــخيصي 
فــي  والقصــر  التكثيــف  لمزايــا  هــذا 
قصيدتــه ســيكتب حســن عبداللطيــف 
القصــر  شــديدة  شــعرية  )هايكــوات( 

حياتــه.  أواخــر  فــي  وينشــرها 
عبداللطيــف  حســن  قصيــدة  تبــدأ 
وتظــل  شــعري،  أتــون  مــن  اســتهلالها 

مثــل سَــوْرة ترابيــة تــدور فــي مكانهــا 
ــة داخــل أســوارها.ترفع الأشــياء  ،ضاجَّ
تذروهــا  ثــم   ، الأعلــى   إلــى  بعنــف  
بعيــداً إلــى المركــز والبــؤرة الشــعرية فــي 
الدائــرة التــي تصنعهــا، ثــم إلــى فضــاء 
كثيــف. فتهجــم علــى موضوعهــا مــرة 

واحــدة، كاشــفة حكمتهــا.
تبــدأ قصيدتــه ) فــي عيــد البوقــات( 
بمقطــع عنوانــه ) الشــخص خاصتــي( :

قدمايَ مفلطحتان
وفمي أعجف

يداي
بحبال القنّب موثقتان

آدم
وسط عراء منبوذ

غربان
وملائكة سود

تتضاحك
وتعابث
أعضاءه

تتمحــور القصيــدة حــول الــذات بــدءاً 
المفــرد  الشــخص  فهــو  عنوانهــا،  مــن 
مؤكــداً  العالــم،  فــي  هــو  كمــا  فيهــا 
ذاتــه بعبــارة تصــف عائديــة الشــخص 
مــن  ســيلي  مــا  فــي  وتركزهــا  إليــه، 
باتجاهــات  تتحــرك  نصية.ثــم  وقائــع 

العالــم. -آدم-  ثلاثة:الأنــا 
الأول  الإنســان  لأنــه  هنــا  يهمنــا  آدم 

الحياة رحلة 
معروفة النهاية 
يتحايل الإنسان 

كي يتغافل عنها.

التن�ازع هو التجلي 
الفني لنزاع 

أكثر عنفاً بي�ن 
التقاطات الشاعر.
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الكونــي .منبــوذ فــي معانــاة وجــوده كمــا 
والمستقبل.وســط  الحاضــر  فــي  هــو 
ــه  ــه بأن ــذي يمكــن تأويل ــم ال عــراء العال
انعــكاس لعــراء ولادة الإنســان..أي أنــه 
محكــوم بالوحــدة منــذ الخليقــة الأولــى.

لقــد أجــرى حســن عبداللطيــف هنــا 
فمــا   ، الخليقــة  قصــة  علــى  تعديــاً 
فعلــه ابــن آدم بقتــل أخيــه أصبــح عقابــاً 
لآدم وذريتــه مــن بعد.والغــراب لا يدلــه 
علــى قبــر لائــق بجثــة القتيــل بــل يهاجــم 

ــة. أعضــاءه العاري
وكملاحظــة فنيــة ســنرى انعــكاس القيد 
الــذي يقيــد الشــخص) يــداه موثقتــان(  
.فالقصيــدة  القصيــدة  إيقــاع  علــى 
حركات.وهــذا  بــا  مقيــدة  موســيقياً 
يؤكــد التماهــي بــن المعنــى والإيقــاع.

ــدة الأحــد  ــات القصي إن تســعة مــن أبي
عشــر مقيــدة بالســكون.وحتى البيتــان 
رغــم  تعابــث(  المتحركان)غربــان- 
الموقــوف   بالبيــت  متصــان  حركتهمــا 
فــي  واقفــة  يليهما.القصيــدة  الــذي 
فضــاء سَــوْرتها بغضــب ، يصبــح معــه 
النفــس  لإيقــاع  صــدى  الإيقــاع  حتــى 
أنــه  ملاحظــة  يجــب  لكــن  وتوترهــا. 
مــا  وســرعان  يتفجــر  مكتــوم  غضــب 

لنهايتــه. يستســلم 
معمــار  عبداللطيــف  حســن  يشــيّد 
قصيدتــه بســقف واضــح، واطــئ ٍ بــل 

الممتنــع  الســهل  حــد  أحيانــاً  يصــل 
،بشــكل خــاص حــن يوظّــف الشــعبويات 
فــي  المتداولــة  التراثيــة  والأمثــولات 
نــرى  كمــا  وســتصل  اليوميــة،  الحيــاة 

الشــعبية.. المفــردة  إلــى  لاحقــاً 
قصيدتــه  تنقــذ  فكرتــه  عمــق  لكــن 

.ويصــل  البنائــي  التعقيــد  ويجافــي 
ــة خــارج  ــة بالخليق ــى العناي ــا إل مــن هن
الإنســان وماحوله.أعنــي الطبيعــة التــي 

وهبــت شــعره ألفتــه اللافتــة.
عالــم  إلــى  قصيدتــه  نقلــت  ألفْتــه 
خليقــي يناظــر اســتدعاءات الرســامين 
تمتــد  أن  قبــل  البكــر  البدئــي  للكــون 
بالديكوريــة  لتشــوهه  الإنســان  يــد 
وعيــا  المخيلــة  فتحــاذي  والمظهريــة، 
يؤاخــي  مبــرّأً  وإحساســا  طفــا 
والنــارَ  والَجمــل،  والهدهــد  القطــرب 
التــي  هــي  النــار  والســماء.  والدخــان 
مؤثروتوقيــع  هايكــو  فــي  عنهــا  يقــول 
لهبهــا  لأن  غيظــاً  إنها)تحتــدم  بليــغ 
أشــيد  كنــت   . منهــا(  فتــوةً  أكثــر 
حينهــا باهتمامــه الخليقــي واستشــهد 
بقصيــدة شــهيرة لــه عــن )رهــط الطيــر 
فــي حضــرة العــراق( حيــث احتشــدت 
طيــور مــن شــتى الأصنــاف وتداعــت 
بعدهــا  تواصــل  والتــي  أســماؤها، 
الخليقــي  بالعالــم  الشــاعر   اهتمــام 
ممثــاً بالطيــر والحيوان..وبالطبيعــة..
كانــوا  شــعراء  اشــتغالات  مواصــاً 
نمذجــه الأثيــر فــي الكتابــة الشــعرية 
لــوركا شــاعر الغجــر  وفــي مقدمتهــم 

والمؤثــر. الأليــف 
فــي  عبداللطيــف   حســن  أهدانــي 
شــعره  مــن  مقطوعــة  الثمانينيــات  

فيلــمُّ مــا تــذروه الريــاح مــن حكايــات 
وخرافــات وطقــوس شــعبية ؛ليصوغهــا 
واحــدة  معمقة.وفــي  شــعرية  بدلالــة 
مــن إشــارات ديوانــه الأول يقــول إنــه 
العاميــة  المفــردات  اســتخدام  )تعــدّى 
إلــى المدلــول الشــعبي(.وذلك اعتــراف 
ــره  ــى فك ــة عل ــة والعفوي بســطوة البدئي
رغــم عمقــه وتأمله.إنــه يراهــن علــى 
الشــعرية  الحذلقــات  ويهجــر  البــراءة 
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الأليفــة  لــوركا وعوالمــه  إلــى  أحالتنــي 
بإشــارات   ، بالــدلالات  المكتنــزة 
تضمنتهــا المقطوعــة عــن البحــر والريــح 
والثــور الجريــح خاصة.يكتــب حســن:

البحر مثل الريح
البحر لا يستريح
البحر في الساحة
قرن من القصدير

ثور جريح
وتصــل الألفــة حــدّ اســتخدام حســن 
عبداللطيــف للمفــردة عاميــة الدلالــة 

أيضــاً. والإشــتقاق 
مرتــن  )يفتــرّ(  الفعــل  يســتخدم  فهــو 
فــي  الحــال  كمــا  بمعنى)يــدور( 
قصيدتــه  العامي،فــي  الإســتخدام 
)يتعــدى(  الفعــل  ويســتخدم  )فــرّارة(. 
مــا  شــخص  يتعــدى   ( )يمــر(  بمعنــى 
نحــو المقهــى(، ويســتخدم لفظــة )آخ( 
للتوجــع مرتــن)آخ، إذ ضيعتنــي، آخ(.

ويســتخدم الفعــل )أســوّي( بمعنــى أفعــل 
كمــا هــو فــي العامية.فــي قصيدتــه )فــي 
ــا مــع  عــداد الذكــرى(: )مــاذا أســوّي أن
يمعنــى  )يصيــر(  والفعــل  البريــد؟( 

. ذاتهــا  القصيــدة  فــي  )يصــح( 
إن العاميــة منبثــة فــي طيــات خطابــه 
الشــعري كوســيلة لكســر التقليــد فــي 
مرجعيــات  ذات  الأول.وهــي  المقــام 
أدبيــة أحياناً.كاســتخدامه للتنــاص مــع 

البيــت الشــائع المغنّــى بصيغتــه المغلوطــة 
فــي بيــت يقــدم بــه قصيــدة الديــوان 
الأولــى )علــى الطرقــات أرقــب المــارة(:

ولأقعدنَّ على الطريق وأشتكي
وأقول )مظلوماً( وأنت ظلمتني

ذاكــرة لا تنفــد كثيرامًــا أمــدّت الشــاعر 
التأثيــر. بالغــة  واســتعارات  بصــور 

فالأغنيــة الريفيــة التــي تتحــدث عــن 
الــذي  بالدخــان  وتعتــل  تبكــي  امــرأة 
ــيل الدمــوع. وقــد كان الســياب قــد  يسُ
صنــع  انزياحــاً وتعديــاً طريفــاً علــى 

الأغنيــة حــن قــال:
وكم ذرفنا ليلة الوداع من دموع
ثم اعتللنا خوف أن نلام بالمطر

امــا حســن عبداللطيــف فيحيــل التعلــة 
إلــى النــار ذاتها.فهي بخيلــة دون دخان.

هنــا كان عليهــا أن تنتحــل الأعذار:
ياللنار..

كم كان عليها 
تدبير الأعذار
بدون دخان

ــر  ــر الصغي ــاة( الطي ــي الرع ــة )مله وثم
الــذي يجعــل الرعــاة يلاحقونــه ،وهــو 
يقفــز كلمــا اقتربــوا منــه وحســبوا أنهــم 
الشــاعر  لــدى  ويصبــح   ، اصطــادوه 
العصــي  الهــارب  الحلــم  يعــادل  رمــزاً 
علــى التحقــق، كلمــا حســبنا أنــه بــات 

وشــيكاً.

قصائده، 
مختزلة، قصيرة، 

ومحتدمة.

لفته نقلت 
ٌ
أ

قصيدته إلى عالم 
خليقي ين�اظر 

استدعاءات 
الرسامين للكون 

البدئي البكر.
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فضــاءً  للشــاعر  تصنــع  الطقــوس  إن 
اقتــران  مــن  ســموه  يســتمد  شــعرياً 
أرض  القاســي.أما  والقــدر  الغيــب 
اليومــي المعــاش فتصنــع ســقفاً واطئــاً 

الخيــال. قــوة  مــن  يحــدّ 
اليومــي  معــاً:  الإثنــان  حضــر  وربمــا 
والقدري.وهــذا مــا فعلــه فــي قصيدتــه 
المهمــة ) نــول الأيــام( التــي تحكــي عــن 
مــوت )جــدة(، هــي شــجرة تتيبــس فيمــا 

ــان. ــة للعي ــا بادي تظــل ثمرته
إن الزمــن يغــزل خيوطــه ليصنــع الكفن. 
مواجهتهــا  إلا  الإنســان  يملــك  ولا 
وســطه.،  فــي  والآس  المــاء  بصحــن 
والشــمعة الوحيــدة التــي لاتبــدد ظــام 

القبــر.
مــن  )تتحــرر  بعــن  القصيــدة  تبــدأ 
وتنتهــي  يـُـرى.  لا  مــا  فتــرى  ربقتهــا( 
دون  بالشــجرة  لاتحفــل  بعــن) 
أن  فــي  تكمــن  المأســاة  لكــن  الثمــرة( 
الثمرةمســكونة هــي الأخــرى بالــدودة 
فــي قلبهــا مــا يرشــحها للمــوت لاحقــاً. 
الشــاعر  يملــك  لا  غريبــة  حيــاة  دورة 
إزاءهــا إلا الرثــاء والنــواح والتذكيــر بمــا 

الأيــام:  تخبــئ 
هل صدّقتَ الآن؟!

ما تنسجُ في النول الأيام.
لقــد كان مــوت الجــدة- الشــجرة إيذانــاً 
الســنّ،  فــي  تطعــن  إذ  )الشــمعة  بــأن 

يشــوب الصمــت( وينطفــئ كل شــيء.
عبداللطيــف  يواصــل حســن  وســوف 
عزلتــه الملونــة بالحــزن والرثــاء، حتــى 
أور(  )أميرمــن   ديوانــه  معتــاً  يكتــب 
أحمــد  المغتــرب  الرســام  رثــاء  فــي 
الجاســم المعــروف بأحمــد أميــر ، وهــي 
ذات مكانــة فــي شــعره، كونهــا قصائــد 
الشــاعر  فكــر  انفتــاح  مايؤكــد  نثــر، 
التــي  التفعيلــة  عنــد  جمــوده  وعــدم 
ــه  ــه بحريت ــاً، ويعكــس إيمان كتبهــا طوي
فــي الأســلوب. ولقــد قــرأت الديــوان 
المحرمــة(  )الثمــرة  كتابــي  فــي  نقديــاً 
بكونــه ينطــوي علــى مرثــاة للنفــس مــن 
ــك  ــر ذل ــي.   ويظه خــال الرســام المرث
مــن خــال إقحــام الشــاعر نفســه فــي 
ذلــك  علــى  يعينــه   ، المرثــي  مصيــر 
اعتــال صحتــه ومرضــه الــذي ســيطول 

حتــى رحيلــه المفجــع:
الآن 

وقد انتهينا من كل شيء
هــذا  وراء  طائــل  مــن  يعــد  فلــم   ...

المحمــوم الســعي 
في هذا العالم

حيث الغلبة للأفعى
في اقتناص الأبدية  وحيازتها منك

الجهود كلها باطلة تقريبا
وابنة الندم

 تنــاص صريــح مــع القــول اللاهوتي بأن 
الــكل باطــل وقبــض ريــح .هنــا أيضــاً 
ســلبت  التــي  الأفعــى  قصــة  تحضــر 
جلجامــش عشــبةالخلود التــي أعطــاه 
أنهــا  أتونبشتم.وحســب  جــده  إياهــا 
ــه  ــزل ب ــذي أن ســتخلده وتقهــر المــوت ال
كارثــة مــوت صديقــه أنكيــدو،ورأى فــي 
ميتتــه مصرعــه أيضاً.الغلبــة للأفعــى 

التــي عاشــت بــدلاً عــن الإنســان ..
المعتقــدات  تؤصلــه  معرفــي  حــزن 
الــذي  ذلــك  والأمثــولات  والملاحــم 
وهــو  عبداللطيــف  بحســن  عصــف 
كفنــاً،  نولهــا  تغــزل  الأيــام  يراقــب 
والســفن تغــادر بينمــا هــو علــى اليابســة 
ولا  يمــرون  الــذي  الســابلة  يتأمــل 
يتوقفــون عنــد بابه.حيــث بيتــه  الكائــن 
)عنــد حدبــة الأرض(  كمــا قــال......

نقد
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والمعقــد  والمركــب  الجميــل  التفاعــل   
المــرء  ولادة  لحظــة  منــذ  يبــدأ  الــذي 
لمحيطــه  فهمــه  فــي  نســقا  ليشــكل 
وأقرانــه خــال مراحــل حياتــه المختلفــة 
واجتماعيــة  فكريــة  منظومــة  وعبــر 
متطــورة،  ومؤسســاتية  واقتصاديــة 
التــي  المعرفــة"   " نســميه  مــا  هــو 
والشــرق  الغــرب  فــي  مفهومهــا  نشــأ 
عشــرات  لهــا  وقــدم   ، القديمــن 
العلمــاء والمنظريــن تعريفــات مختلفــة 
ــورت وبروســاك  ــا " لدافينب ــي وفق ، فه
والقيــم  الخبــرات  مــن  ســلس  "مزيــج 
المتيقنــة  المتســقة والرؤيــة  والمعلومــات 
لتحصيــل  عمــل  إطــار  تقــدم  التــي 
معلومــات وخبــرات جديــدة وتقييمهــا ، 
ــم  ــر فــي العال ــوم ليظه ــد المفه وقــد امت
العربــي بكشــوفات تناولتــه وتطبيقاتــه 
تواكــب  متجــددة  بأشــكال  العمليــة 

الحديــث.  العصــر 
 " الأحمــر  المعرفــة  رداء   " كتابهــا  فــي 
قدمــت الكاتبــة أمــل إســماعيل وهــي 
لارتبــاط  المجــال  فــي  الأخصائيــة 
المعرفــة بعلــم الإدارة عبــر ســرد لتاريــخ 
ــى  ــذ عــام ١٩٦٨ عل ــاط من نشــأة الارتب
يــد " بيتــر دراكــر ودونالــد مارشــاند" 
مــرورا بالتطبيقــات المختلفــة حتى ولادة 
منصــب متخصــص المعرفــة الــذي بــات 
متعارفــا عليــه بــن الشــركات فــي عــام 
٢٠٠٢، وذلــك تحقيقــا للهــدف الأســمى 
الحكمــة  إلــى  الوصــول  فــي  الكامــن 
ــك  ــرارات وخصوصــا تل ــي اتخــاذ الق ف
حيــاة  دورة  فــي  والعاجلــة  المصيريــة 

المؤسســة.  
نفســه  الكتــاب  عنــوان  يطــرح  وربمــا 
بــن  الرابــط  حــول  كبيــرا  اســتفهاما 
خــال  مــن  الطفــل  وقصــص  المعرفــة 
ذات  لشــخصية  الكاتبــة  اســتخدام 
الشــهيرة  القصصيــة  الأحمــر  الــرداء 
والتــي  الإنســاني،  الأدب  تاريــخ  فــي 
الشــعوب  ذاكــرة  فــي  دائمــا  حضــرت 
كعلامــة تجــاوزت الحــدود الجغرافيــة 
شــاملة  لتصبــح  واللغويــة  والسياســية 
وذات تفرعــات لا نهائيــة فــي آن ، إذ 
المعرفــة  نمــاذج  تطبيــق  خــال  ومــن 
والتــي يصنفهــا الخبــراء إلــى طبيعيــة 
بطلــة  معرفــة  أن  نجــد  ومكتســبة،  
المعرفــة  بــن  مزيجــا  شــكلت  قصتنــا 
والمنطقيــة  والإجرائيــة  الشــخصية 
والدلاليــة والنظاميــة والتجريبيــة ، أي 
بــن المعرفــة الطبيعيــة والمكتســبة، وهنــا 
الفعلــي  الشــكل  عــن  الكاتبــة  تتســاءل 
وجــود  مــع  المؤسســات  فــي  للمعرفــة 
هــذه الأصنــاف المتعــددة مــن المعــارف 

؟  توزيعهــا  وكيفيــة 
ووفــق الكتــاب تتــوزع المعرفــة علــى رأس 
المــال البشــري أو الموظفــن بنســبة ٧٠٪ 
 ٪  ٢٠ بنســبة   " "الأنظمــة  والعمليــات 
والشــبكات  البيانــات  مثــل  والتقنيــة 
وارتباطــا   - يعنــي  مــا   ،٪١٠ بنســبة 
الأحمــر-أن  الــرداء  ذات  بقصــة 
الأفــراد هــم المحــرك الأساســي لــإدارة 
المعرفيــة فــي المؤسســة وأن كل مــا عــدا 
ذلــك هــي إضافــات نحتــاج إليهــا حتــى 
يتــم الاســتفادة مــن المعلومــات والمعــارف 

 رداء المعرفة 

صفية الشحي 

الخــام بالمعالجــة والتحليــل والتطويــر، 
المعرفــة  إدارة  لتخصــص  فالحاجــة 
باتــت ملحــة،  إذ أن تطبيــق ممارســات 
المعرفــة فــي المؤسســات بنجــاح يســاهم 
المؤسســة،   اســتراتيجية  تحســن  فــي 
عــن  والإبــداع  الابتــكار  وتشــجيع 
ــادة رضــا  طريــق العمــل الجماعــي، وزي
العمــاء،  وتحســن الأداء المالــي مــن 
وتوفيــر  الإيــرادات  مضاعفــة  خــال 
الأمــر عنــد حــد  يقــف  النفقــات، ولا 
وحســب،  الســابقة  الأهــداف  تحقيــق 
تتركــز  ذلــك  كل  خلاصــة  إن  بــل 
المعرفــي  النضــج  إلــى  الوصــول  فــي 
علــى  يتوقــف  والــذي  للمؤسســات 
الالتفــات للتفاصيــل الصغيــرة المتواريــة 
خلــف شــخصيات القصــة- المؤسســة -  
واســتثمارها بصــورة غيــر تقليديــة فــي 
زمــن تطــورت فيــه المعرفــة بشــكل ســريع 

مســبوق.  وغيــر 
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ثقافة

الموصلــي  العباســي  الشــاعر  اختــار 
)ت362  الرّفــاء  أحمــد  بــن  الســرّي 
أو366 هـــ( أن يكــون مصنفــه الموســوم 
والمشــموم  والمحبــوب  بـ"المحــب 
موضوعــه،  فــي  جديــداً  والمشــروب" 
التصنيــف  إلــى  كثيــرون  ســبقه  فقــد 
فــي العشــق وخلــق الإنســان )أي وصــف 
وفــي  والحيــوان،  أعضائــه(،  مجمــل 
ــال والشــجر وغيرهــا. كان  ــاه والجب المي
جمــع شــتات الشــعر والنثــر، مــن كلام 
الكُتــب. تلــك  دفــات  فــي  المشــهورين، 

لقــب  وقــد  الرّفــاء،  الســرّي  أن  إلا 
روافــة  فــي  أبيــه  مهنــة  أو  بمهنتــه 
الملابــس، أخــذ الأنوثــة موضوعــاً لكتابــه 

مـوسـوعــــة الجمال 
للسرِّي الرَّفـــــــــاء: 

الُأنوثة 
وتفاصيلها

ون رشيد الخيُّ

ر  "المحبــوب"، فجمــع لــه أجــزل مــا قيــل فــي جســد المــرأة وروحهــا، بدايــة مــن الشــعَّ
وحتــى حديثهــا وتمايلهــا غنجــاً، وقــد صــدر كتابــه بالكلمــة الآتيــة: "وصدرنــاه بذكــر 
ــوارد، التــي تكــون فــي المحافــل أحــول، وعلــى  مقطعــات الغــزل، وأبيــات الشِــعر الشَّ
ائعــة  المســامع أدخــل، فــي أوصــاف المنظــر الحســنة، والوجــوه النيــرة، والمحاســن الرَّ
ــور المليحــة الأنيقــة، وحُســن الخلــق، ووســامة التَّصويــر، وصباحــة  المعجبــة، والصُّ

ة، واعتــدال التركيــب، واســتقامة التدويــر ")ص5-6(. سُــنَّة الغُــرَّ
ــي  ــى المــرأة وجســدها وغنجهــا، الت فــاء عل ــد الســريّ الرَّ ــم يقُتصــر لجمــال عن ول
خصهــا بكتــاب "المحبــوب"، بــل أشــرك معهــا الطبيعــة بمــا فيهــا مــن روائــح زكيــة، 
تختــص فيهــا الــورود والرياحــن، والتــي جمعهــا تحــت عنــوان "المشــموم"، وجمــع 
مــا يخــص المــاء والشــراب بعنــوان "المشــروب". لــم يتــرك الرّفــاء كتابــه "المحبــوب" 
ــاً، فــكان رديفــه كتــاب "المحــب"، لكــن  ــام حب ــم العشــق والهي دون العــروج إلــى عال
ــجع، حســب عبــارة محقــق الكتــاب مصبــاح غلاوجــي، كان وراء تقــديم  جــرس السَّ

المحــب علــى المحبــوب.
ــن،  ــا أســماء شــعراء عديدي ــه هــذا مؤرخــاً، أحي ــاء فــي تصنيف ي الرّف  كان الســرَّ



79 تصدر عن هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام

العربــي،  الشــعر  موســوعات  أغفلتهــم 
فــرج  لأبــي  "الأغانــي"  موســوعة  وبضمنهــا 
مُختصــر  لامــه  الــذي  الأصفهاني)ت356هـــ(، 
"الأغانــي" ابــن منظور)ت711هـــ( علــى تناســيه 
ترجمــة أبــي نــواس)ت 298هـــ(، فكيــف بالمقلــن 
والمنســيين؟! ففــي هــذه الميــزة كان مــا يهــم الرّفــاء 
ــاعر، وفــي حواشــيه أظهــر  ــعر وليــس الشَّ الشِّ
ــعراء، مــن الألفــاظ أو  الكثيــر مــن ســرقات الشُّ

أصحابهــا. إلــى  إعادتهــا  محــاولاً  المعانــي، 
بســوق  الثيــاب  يرفــأ  عــاش  الــذي  والســريّ 
البزازيــن بالموصــل، وصفــه مجايلــه النــديم )ت 
388هـــ( بقولــه: "عــذب الألفــاظ، مليــح المآخــذ، 
كثيــر الافتتــان فــي التشــبيهات والأوصــاف…  ولا 
يحســن مــن العلــوم غيــر قــول الشــعر"، لكنــه، 
حســب النــديم، كان كثيــر الســرقة، وذكــر أن لــه 
ديوانــاً جمعــه فــي حياته)كتــاب الفهرســت(. كان 
ــه  ــن أن غــم  مِ ــى الرَّ ــرقة، عل ــاً بالسَّ ــاء متهم الرّف
ــاعرين الخالديــن، محمــد  عانــى مــن ســرقة الشَّ
وســعيد إبنــا هاشــم، لشــعره، وهــو القائــل فيهمــا:

باعا عرائس شعري بالعراق فلا
لم جرارِ في جحفل من شنيع الظُّ 	

والله ما  مدحا حيّاً  ولا  رثيا
ميتاً   ولا   افتخرا   إلا بأشعاري 	

جفــاه، بســبب هــذه العــداوة، الأميــر الحمدانــي، 
فاضطــر النــزوح مِــن الموصــل إلــى بغــداد، حيــث 
مجلــس وزيــر البويهيــن المهلبي)ت352هـــ(، غيــر 
إلــى  الخالديــن لحقتــه  ــاعرين  الشَّ عــداوة  أن 

بغــداد. 

فبعد أن قال:
ام ضاقت ويجذبني إذا ما الشَّ

عليَّ رحابها رحبُ العراقِ 	
 تــراه يقــول بعــد ذلــك مِــن ضيقــه 

العــراق:
لحى الله العراق وساكنيه

فما للحر  بينهما  قرار 	
أأقعد بالعراقِ أسير دهرٍ

غريباً لا أزور ولا أزارُ 	
 ومــن فاقتــه حــنَّ إلــى عملــه يرفــأ 
الثيــاب، رغــم قلــة مــورده. فقــد قــال:

وكانت الإبرة فيما مضى
صائنة وجهي وأشعاري 	

فأصبح الرزق بها ضيقاً
كأنه من ثقبها جاري 	

تهمتــه  فــي  كاذبــاً  كان  نجــده  ولا 
للخالديــن، فقــد قــال فيهمــا النــديم، 
وهــو جليــس أحدهمــا: "إذا استحســنا 
شــيئاً غصبــاه صاحبــه، حيــاً كان أو 
قــول  مــن  منهمــا  عجــز  لا  ميتــاً، 
الشــعر، ولكــن كــذا كانــت طباعهمــا" 

الفهرســت(. )كتــاب 
الــذي  "المحبــوب"  كتابــه  إلــى  نعــود 
"فــي  شــعراً،  الأنوثــة  فيــه  جمــع 
القــرن  محاســن الخلــق مرتبــة مــن 
القــرون  أن  ومعلــوم  القــدم"،  إلــى 
هــي الضفائــر، لــم تكــن حصتــه منــه 
ــيء النَّزيــر، وقــد جعلــه فــي  إلا الشَّ

عذب الألفاظ، 
مليح المآخذ، 

كثير الافتت�ان 
في التشبيهات 

والأوصاف…

لم يقُتصر الجمال 
عند السريّ 

فاء على المرأة  الرَّ
وغنجها، التي 
خصها بكتاب 

"المحبوب"
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خمســة وعشــرين بابــاً، يبتــدأ بوصــف 
ــعر وينتهــي بوصــف العنــاق وطيبــه،  الشَّ
دون أن يبتــذل فــي مختاراتــه، رغــم أنــه 
موصــف بالنواسية)نســبة لأبــي نــواس(، 
حســب ظنــون مترجمــي حياتــه. لكــن 
تعمــد  أو  نســى  أنــه  للنظــر  اللافــت 
الأنوثــة  يصاحــب  مــا  أجمــل  إغفــال 
القهقهــة  أو  الابتســامة  أنهــا  ورقتهــا 
تناولوهــا  ــعراء  الشُّ أن  مــع  الغنــوج، 
حذفــه  مــن  يقصــد  كان  فهــل  كثيــراً، 
وصــف الابتســام الحشــمة فــي النِّســاء، 
أو أنــه مــن صنــف الميــال إلــى المــرأة 
أنــه كان  الجــادة غيــر المتفكهــة؟! مــع 

المــرح ويطلبــه بكثــرة. يهــوى 
فــي وصــف شــعر الأنثــى، أختــار مــن 
قيــامٍ  مــن  تســحب  "بيضــاء  النطــاح: 
فرعها/وتظــل فيــه وهــو وحــفٌ أســحم/

ــلٌ  ــه لي ــارٌ ســاطعٌ/ وكأن ــه نه ــا في فكأنه
عليهــا مظلــم". ومــن ابــن لنــك: "نواشــرٌ 
فــي الضحــى مــن فرعهــا غســقاً/ وفــي 
ظــام الدُجــى مــن وجههــا فلقــا". وفــي 
بــن  مــا  المتدلــي  ــعر  )الشَّ الأصــداغ 
العــن والأذن( أختــار مــن ابــن المعتــز: 
ــت  ــا دن ــرب صدغــه وقفت/لم "وكأن عق
مــن نــار وجنتــه"، ومــن المعــوج الشــامي: 
ــرى خــده المصقــول والصُــدغُ فوقــه/ "ت

كــوردٍ عليــه طاقــهٌ مــن بنفســج"، ومــن 
فلــم  ورد خدودهــن  "ومنعــن  كشــاجم: 
نطُق/قطفــاً لهــا لعقــارب الأصــداغ".

وفــي الخيــان )جمــع خــال( أختــار مــن 
ابــن أبــي فــن: "يــا حُســن خــالٍ بخــدٍ قــد 
كُلفــت به/كأنــه كوكــب قــد لــزَّ بالقمــر"، 
ومــن عبــاس بــن الأحنــف: "لخــالٍ بــذات 
النقطــة  مــن  منظــراً/  أحســنُ  الخــال 

الســوداء فــي وضــح البــدرِ".
وممــا أختــار للخــدود قــول الوجيهــي: 
"مــا الــورد أحســنُ منظراً/فــي الــروضِ 
مــن وردِ الخــدودِ"، ولابــن المعتــز: "ويظــل 
ه/ تعبــاً يعُصفــر تارةً  صبــاغ الحيــاء بخــدِّ
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ويســود"، وللخليفــة الراضي)ت329هـ(: 
تأملني/خوفــاً  إذا  وجهــي  "يصفــر 
الشــعر  كل  خجــاً".  وجهــه  ويحمــرُ 
الــذي أختــاره للخــدود أو الوجنــات جــاء 
بالــورد، لرقتــه وزهــو ألوانــه،  مقترنــاً 
وهــذا الخليفــة الواثــق بالله)ت232هـــ( 
ــع  يــك؟ أ ربي ــذي ورد خدَّ يســأل: "مــا ال

أم خريــف؟".
بــن  عبــاس  مــن  للحواجــب  اختــار 
قــوس  "تنكــب  الزذاهــي:  إســحاق 
المرضــى  فســهمه/لواحظه  الحاجبــن 
أبــي  ابــن  ومــن  قلبــي"،  وقرطاســه 
ــت  ــى رمي ــيص: "حــذرتُ الهــوى حت الشِّ
مــن الهــوى/ بأصــردِ ســهمٍ فــي قســيِّ 
الحواجــب". وللعيــون أختــار مــن ابــن 
الرِقــاع: "وكأنهــا بــن النســاء أعارهــا/

ــه أحــورُ مــن جــآذر جاســم"، ومــن  عيني
جريــر: "ونظــرن حــن ســمعن جــرس 
صــوت  ســمعن  الجيــاد  تحيتي/نظــر 
فــي  الدؤلــي  الأســود  ولأبــي  لجــام"، 
حــول العــن: "يعيبونهــا عنــدي ولا عيــب 
بعــض  العينــن  فــي  أن  عندها/ســوى 

التأخــر".
ابــن  حابــي  الصَّ مــن  أختــار  وللأنــوف 
الســيف  حــد  "فأنــف  راوحة)ت8هـــ(: 
يشــرب قبلها/واشــنب رفــاف الثنايــا بــه 
حلــمُ"، ومــن ابــن المنجــم: "للشــم عنــدي 
بهجــة وحــاوةً/ وأحــب بعــض محاســن 

لفــاءِ". وأختــار لوصــف الأســنان مــن  الذَّ
ابــن الطثريــة: "ومجدولــةٍ جــدل العنــان 
كأنمــا/ ســنا البــرقِ فــي داجــي الظــام 
العبــد:  بــن  طرفــة  ومــن  ابتســامها"، 
"بدلتــه الشــمس مــن منبته/بــرداً أبيــض 

ــول الأشــر". مصق
التــي  القديمــة،  العوائــد  الرّفــاء  ذكــر 
ومنهــا  النَّــاس،  بــن  حيــة  زالــت  مــا 
ــمس، مــع  رمــي الســن التالفــة نحــو الشَّ
القــول: "أبدلينــي خيراً منهــا")1/140(، 
بــن  معروفــاً  زال  مــا  التقليــد  وهــذا 

العــوام، بالعــراق علــى الأقــل.
لا يســمح المجــال ذكــر نمــاذج مــا أختــاره 
فــي وصــف الأنوثــة "مــن القــرن إلــى 
ــاب  ــواب الكت القــدم"، فمــا بقــي مــن أب
تفاصيــل بــدن الأنثــى كامــاً، ماعــدا 
بالأشــعار  أتــى  فقــد  يوصــف،  لا  مــا 
التــي وصفــت مِــن النِّســاء: مــا جــاء فــي 
الريــق والنكهــة، وفــي الحديــث، وفــي 
ــر،  ــي التجدي ــي الوجــه، وف البشــرة، وف
وفــي البنــان، وفــي الجيــد، فــي النحــور 
والحلــي، وفــي القــدود، وفــي المشــي، 

وفــي الملابــس، وفــي العنــاق.
فــي  فــاء  الرَّ ي  الســرِّ حفــظ  وبهــذا 
كتــاب "المحبــوب" أجمــل مــا قيــل فــي 
ــى نحســبه موســوعة  ــرأة، حت ــال الم جم
للجمــال، وقــد نســب كل بيــت لصاحبــه، 
ــرقة. وبهــذا كان فــي حــلٍ مــن تهمــة السَّ

ذكر الرّفاء العوائد 
القديمة، التي 

ما زالت حية بي�ن 
اس، ومنها  النَّ

رمي السن التالفة 
مس نحو الشَّ

نسب الرفاء كل 
بيت لصاحبه 

وبهذا كان في حل 
من تهمة السرقة 
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ثقافة

المــوروث الشــعبي أو الفلوكلــور هــو الجســر الــذي يربــط بــن 
الماضــي والحاضــر فــي جميــع المجتمعــات. فهــو إبــداع البيئــة 
الثقافيــة المحليــة ونتيجــة لتفاعــل الإنســان مــع بيئتــه كجــزء 
مــن الثقافــة الإنســانية العالميــة. أنتجــه مبدعــون مجهولــون 
أحلامهــم  وترجمــوا  وأحزانهــم،  النــاس  أفــراح  جسّــدوا 
الســمر،  وحلقــات  العمــل  مظاهــر  وصــوّروا  ومخاوفهــم، 
ورووا حكايــات الشــعب فــي أوقــات الرخــاء وأزمنــة الجــدب 
والقحــط. فوصلــت إلينــا بعــد عشــرات وربمــا مئــات الســنين 

ــوان مختلفــة. فــي صنــوف وأل
والمــوروث الشــعبي هــو كل مــا خلفّــه لنــا أســافنا، مــن آثــار 
واجتماعيــة،  وأدبيــة،  وفكريــة،  فنيــة،  ماديــة:  أو  ثقافيــة 

وعمرانيــة. ولذلــك ينقســم إلــى قســمين أساســيين:
1ـ المــوروث المــادي: الــذي يتمثــل فــي الجانــب العمرانــي، 
والمهــن والحــرف اليدويــة، والملابــس الشــعبية، والمأكــولات أو 

ــره. ــام الشــعبي وغي الطع
2ـ المــوروث الثقافــي )غيــر المادي(: ويشــمل الفنــون بأنواعها: 

»توظيف الموروث الشعبي في 
قصص الأطفال في دولة الإمارات 

العربية المتحدة«

أو  والمرويّــات  والأمثــال،  الشــعبية،  والأهازيــج  الأغانــي 
الخراريــف/  )الشــفوية/  بأنواعهــا  الشــعبية  الحكايــات 
الســوالف(، ومظاهــر الاحتفــالات في الاجتماعيــة، والعادات 

والتقاليد وغيرها.	 
بموروثهــا  كبيــراً  اهتمامــاً  العالــم  دول  أغلــب  وتولــي 
الشــعبي، فهــو المعبّــر عــن شــخصيتها، وعــن عــادات شــعوبها 
وتقاليدهــا. كمــا يعكــس المــوروث الشــعبي حقيقــة التطــور 
ــذي يحــدث فــي المجتمعــات، ومســتوى النضــج  الإنســاني ال
والوعــي الــذي وصــل إليــه إنســان تلــك البيئــة. لــذا فهــو يحتل 
مكانــة مميــزة مــن حيــث علاقتــه بالهويــة وتــراث الشــعوب.

والحاضــر  الماضــي  بــن  وصــل  حلقــة  الطفــل  كان  ولمــا 
والمســتقبل؛ ولمــا كان التــراث يرســخ الهويــة للطفــل، ويفســح 
المجــال لــه للتعــرف إلــى إبداع أجــداده لتعميــق ثقافته وفكره، 
والعمــل مــن أجــل الحاضــر والمســتقبل؛ فــإن التــراث أكثــر من 
ضــروري فــي الإبــداع لإحــداث الوعــي التاريخــي والتراثــي، 
وجعــل مراميــه التــي تســتند إليهــا مــن أجــل آفــاق ومتطلبــات 

د.بديعة الهاشمي

ثقافة
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جديــدة تلائــم طموحــه وتعــدّه وتــزوّده بســاح 
لا يفُــل، ويفيــده فــي أداء واجبــه تجــاه ذاتــه 
وإنســانيته ووطنــه وأمتــه«. فالتــراث يجســد 
الوطنيــة  بالهويــة  الشــعور  مــن  حالــة  أرقــى 
والتماســك بــن أفــراد المجتمــع، وهــو حلقــة 
الوصــل التــي تربــط بــن الماضــي والحاضــر 
وإبداعيــاً  ثقافيــاً  ويشــكل معينــاً  والمســتقبل، 
الأخلاقــي  والوعــي  الثقافيــة  التركيبــة  فــي 
ومــن  المجتمــع.  فــي  والحضــاري  والســلوكي 
هنــا كانــت أهميــة نقــل ملامــح التــراث الشــعبي 
إليــه  للطفــل، مــن خــال القصــص الموجهــة 
يتناســب  تربويــاً  انتقائيــاً  توظيفــاً  وتوظيفهــا 
مــع الــدور المرتجــى منها.وقــد جــاء توظيــف 
المــوروث فــي القصــص الموجهــة للطفــل فــي 

الإمــارات علــى صورتــن رئيســتين، همــا:
أولاً: إعادة صياغة القصة الشعبية المحلية:

التــي  القصــة  تلــك  تعنــي  الشــعبية  القصــة 
حــدث  حــول  الشــعبي  الخيــال  ينســجها 
ــخ  ــع التاري ــي صن تاريخــي، أو بطــل يشــارك ف
لشــعب من الشــعوب، يســتمتع الشــعب بروايتها 
إليهــا، ويرثهــا الأبنــاء والأحفــاد،  والاســتماع 
وغالبــاً مــا يتداولهــا النــاس دون أن تنســب إلــى 
قائــل معــن إنمــا تنســب إلــى مؤلــف عــام، يرمــز 
إليــه بجملــة: )قــال الــراوي(. وقــد يأتــي أحــد 
أحداثهــا  فيصيــغ  الشــعبي  بــالأدب  المهتمــن 
فــي لغــة ســهلة فصيحــة، كمــا حــدث لكثيــر 
مــن القصــص الشــعبية التــي جمعــت مــن أفــواه 
ــب صنفــت  ــي كت ــا ف ــم تدوينه ــار الســن، ويت كب

تحــت اســم )الأدب الشــعبي(.
قصصــه  العالــم  شــعوب  مــن  شــعب  ولــكل 
الشــعبية الخاصــة بــه، والتــي تعبــر عــن موروثــه 
الثقافــي الــذي يميــزه عــن غيــره. وهــي غالبــاً 
بــن الخيــر  الأزلــي  الصــراع  إلــى  ترمــز  مــا 
بذلــك  فهــي  فيهــا الخيــر،  وينتصــر  والشــر، 
تهــدف إلــى غــرس القيــم البنــاءة والأخــاق 

وتنميتهــا.  الحميــدة 
بــن  الحكايــات  هــذه  تتشــابه  مــا  وكثيــراً 

ــا،  الشــعوب المختلفــة فــي مضامينهــا وأهدافه
الظالــم،  مــن  والانتقــام  الخيــر،  كانتصــار 
علــى  يتغلــب  أن  اســتطاع  الــذي  والضعيــف 
ــك  ــل مرجــع ذل ــه.. ولع ــوي باســتعمال ذكائ الق
إلــى وحــدة أصــل هــذه الحكايــات وانتقــال هــذا 
الأصــل مــع قوافــل التجــارة، أو عبــر الهجــرات، 
والعلاقــات البشــرية بــن الأمم قديمــاً وتلاقــح 
الآداب العالميــة وانفتاحهــا علــى بعضهــا عــن 
هــذه  لأن  أو  والمشــافهة،  الترجمــة  طريــق 
القصــص تمثــل حصــاد التجــارب والخبــرات 
بنــي  بــن  تتشــابه  مــا  كثيــراً  التــي  البشــرية 

الإنســان.
والجديــر بالذكــر أن الحكايات الشــعبية ليســت 
كلهــا مناســبة للأطفــال، إذ يتعــارض بعضهــا 
مــع القيــم المــراد غرســها لــدى الأطفــال. فيــرى 
بعــض النقــاد إمكانيــة وضعهــا تحــت التصــرف، 
وتهــذب  الســلبي،  الجانــب  منهــا  فيسُــقط 
والســحر  الجــن  عــن  تقــدم  التــي  القصــص 
التــي  الخرافــات  منهــا  ويخــرج  والعفاريــت، 
تتعــارض مــع الجانــب العقــدي، وهــذا مــا فعلــه 
بعــض كتــاب قصــص الأطفــال فــي تقديمهــم 

القصــة الشــعبية للأطفــال.
ــة  ــاب الطفــل فــي دول ــم عــدد مــن كتّ وقــد اهت
الإمــارات بتقــديم القصــة الشــعبية كمضمــون 
الاهتمــام  خــال  مــن  وذلــك  للطفــل  مقــدّم 
بإعــادة صياغتهــا، وتقديمهــا بصــورة تتناســب 
مــع لغــة الطفــل، واهتماماتــه، وطريقــة تفكيــره. 
إذ تخضــع بعــض تلــك القصــص إلــى انحرافات 
عــن الأصــول )القصــة الشــعبية الأصليــة(، كأن 
إضافــات  الشــخصيات  بعــض  حــول  تنســج 
تنتهــي بانتصــار الخيــر علــى الشــر، ويحــدث 
النفســية  الخصائــص  لمراعــاة  غالبــاً  ذلــك 
ــل، أو  ــة لنمــو الطف ــة للمراحــل العمري والفكري
رغبــة مــن الكاتــب بتقــديم قيمــة معنويــة أو 
أخلاقيــة أو اجتماعيــة أو دينيــة مــن خلالهــا. 
التــي  الواضحــة  البصمــة  أمثلــة ذلــك،  ومــن 
وضعهــا لباحــث فــي مجــال التاريــخ والتــراث 

الموروث 
الشعبي هو 

كل ما خلّفه لنا 
أسلافنا، من آثار 

ثقافية أو مادية: 
فني�ة، فكرية، 

وأدبي�ة،اجتماعية، 
عمراني�ة.

القصة الشعبي�ة 
»القصة التي 

ينسجها الخيال 
الشعبي حول حدث 

تاريخي، أو بطل 
يشارك في صنع 

التاريخ لشعب من 
الشعوب«
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د.عبدالعزيــز المســلمّ فــي أدب الأطفــال 
بالتعــاون  أصــدر  إذ  الإمــارات،  فــي 
مــع دار كلمــات عــدداً مــن الحكايــات 
السلســلة  تصنيــف:  تحــت  الشــعبية 
ــة،  ــة. مــن أهمهــا: دجاجــة ميثان التراثي
وغايــة والحنيــش، وأميــر البحــار. ومــع 
دار كتّــاب صــدرت لــه قصــة: العنــزة 

وبديحــة. الســاحرة 
أخــرى مميّــزة  إلــى جهــود  بالإضافــة 
الحكايــات  وتدويــن  بجمــع  اهتمــت 
أبرزهــا  للطفــل.  وتقديمهــا  الشــعبية 
عبــدالله  منيــرة  للكاتبــة  إصــدار 
بعنــوان: خراريــف شــعبية  الحميــدي، 
مــن المنطقــة الشــرقية لدولــة الإمــارات 
مركــز  عــن  صــادر  المتحــدة،  العربيــة 
التــراث،  لإحيــاء  محمــد  بــن  حمــدان 
ــز هــذا الإصــدار  ــا يميّ عــام 2014. وم

فصيحــة. عربيــة  بلغــة  مــدوّن  أنــه 
مشــروعاً  نجــد  آخــر  صعيــد  وعلــى 
الشــعبية  الحكايــات  بتدويــن  اهتــم 
ــة، وهــو إصــدار بعنــوان  باللهجــة المحليّ
قامــت  الإمــارات«،  مــن  »حكايــات 
بإعــداده مجموعــة مــن طالبــات جامعــة 
الإعــداد  »برنامــج  إلــى  ينتمــن  زايــد 
الأكاديمــي« بالجامعــة، و»كليــة الفنــون 
والصناعــات الإبداعيــة«. يهــدف إلــى 
دولــة  فــي  الثقافــي  التــراث  توثيــق 
الإمــارات، مــن خــال تشــجيع المواهــب 
الجامعــة  فــي  الشــابة  الإماراتيــة 
الشــعبية/  القصــص  اســتخدام  علــى 
الخراريــف، وتطويرهــا وابتــكار قصــص 
القصــص  تلــك  علــى  مبنيّــة  جديــدة 
شــفاهيّاً  ســمعوها  التــي  الأصليــة 
وتضمينهــا  أجدادهــم  أو  آبائهــم  مــن 
يعــود ســبب  الكتــاب. وقــد  فــي هــذا 
ــام  ــى اهتم ــة إل ــا باللهجــة المحلي تدوينه
الحفــاظ  علــى  وحرصهــم  المدّونــن 

بلهجتهــا  القصــة  أو  علــى »الخروفــة« 
المحكيــة. 

مــن  المســتقاة  الرمــوز  توظيــف  ثانيــاً: 
الشــعبي: المــوروث 

الأطفــال  كتــاب قصــص  بعــض  اهتــم 
بتوظيــف رمــوز متنوعــة مســتقاة مــن 
لربــط  الإماراتــي،  الشــعبي  المــوروث 
وتاريخــه  وطنــه  بتــراث  اليــوم  طفــل 
خــال  مــن  الوطنيــة  الهويــة  وتعزيــز 
الأدب المقــدم لهــم. ومــن تلــك الرمــوز:

1ـ العادات الاجتماعية والاحتفالات:
فقــد ظهــرت بعــض العــادات والتقاليــد 
والاحتفــالات  بالمناســبات  المتعلقــة 
ــك المتعلقــة باحتفــالات  ــة كتل الاجتماعي
ــزواج فــي عــدد مــن القصــص، منهــا  ال
ــة  ــش( وهــي حكاي ــة والحني قصــة )غاي
كتــب  الإماراتــي،  التــراث  مــن  شــعبية 
يقــول:  المســلمّ.  عبدالعزيــز  نصّهــا 
ــاف فــي ســبعة  ــرات الزّف »تّمــت تحضي
)غايــة(  بــدت  الحفــل  وليلــة  أيــام. 
بالنّيــل  دُهنــت  فقــد  الجمــال!  رائعــة 

علــى  الحنّــاء  لهــا  ووضعــت  الأزرق 
ألُبِســت كنــدورة  ثــم  كفّيهــا وقدميهــا، 
مــن الحريــر الهنــدي المخُــوّر، مطــرّزاً 
وطبعــاً  والأحمــر.  الذّهبــيّ  باللونــن 
علــى  بالمشــلةّ  إلّا  جمالهــا  يكتمــل  لــم 
رأســها ووقايــة رشّ المطــر والشّــغابات 
ــل.  ــا والخلاخي ــواهد فــي أصابعه والشّ
الخالــص،  الذّهــب  مــن  ذلــك  وكل 
ــا مــن عريســها الشّــيخ... كمــا أن  هداي
النيــران أوُقــدت لتجهيــز وجبــة العيــش 
واللحــم والمكبــوس والهريــس فــي قــدور 
القصــة  هــذه  عرضــت  فقــد  كبيــرة«. 
فــي  الــزواج  احتفــالات  مــن  جانبــاً 
الإمــارات قديمــاً، مــن حيــث عــدد أيــام 
التــي  الشــعبية  والأكلات   ، الاحتفــال 
تقــدم للضيــوف فيهــا ، وطقــوس تزيــن 

بهــا. الخاصــة  والملابــس  العــروس، 
وفــي قصــة )أحمــد الحلــو( تصــور مــروة 
بليلــة  الاحتفــال  مظاهــر  العقروبــي 
الإمــارات،  فــي  شــعبان  مــن  النصــف 
والتــي تســمى )حــق الليلــة( أو )مــن حــق 

فتقــول:  الله(. 
شــاركانا..  تعالــوا  الطفلــة:  قالــت   «
فاليــوم هــو )مــن حــق الله(..« »أمســكت 
وجرّتهمــا  وأحمــد  مــريم  يــد  عليــاء 
وبــدؤوا  الأطفــال،  لبقيــة  لينضمــا 
بالمشــي مــع بقيــة الأطفــال وهــم يغنــون:

أعطونا من حـــق الله 
يرضى عليكــــم الله

أعطونا من حق الليلة    
 بالغفّة هو لو بالجيلة

أعطونا الله يعطـــيكم   
 بيت مكة يوديكــــم« 

الكاتبــة  تــورد  ذاتهــا  القصــة  وفــي 
مجموعــة مــن الأغانــي الشــعبية التــي 
الأطفــال  ويرددهــا  يحفظهــا  كان 
قديمــاً، وتصــور بعــض الألعــاب التــي 
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كانــوا يتســلون بهــا، مثــل لعبــة )خوصــة 
فتقــول: للبنــات،  المخصصــة  بوصــة( 

معــي  والعبــي  تعالــي  مــريم  »عليــاء: 
بوصــة. خوصــة 

مريم: هيه.. أحب أن ألعبها.. فدائماً 
أمي تلعبها معي ولكنّني لا أذكر 

الأغنية كاملة.
علياء: إنها سهلة جدّاً. 

خوصة .. بوصة .. يالنبّوصة
كلاج الدّود.. بن حمدون

مرينا على عقارب.. ياكلون سحّتين.. 
محّتين

قال يا عبدالرحمن.. عطونا سحّة 
بلاقي بها

من سلطان.. لين سلطان
لادغتنّه عقروبيّة.. شقروبيّة

دوسة خيل ولا مطيّة«.
2ـ الفنون الشعبية:

والحنيــش(  )غايــة  قصــة  تصــور 
الفنــون  مــن  فنّــاً  المســلم  لعبدالعزيــز 
فــن  وهــو  الإمــارات  فــي  الشــعبية 

فيقــول: )العيّالــة(، 
»نصُبــت خيــام العــرس وحضــرت فــرق 
ــة  ــدأت الزّفّ ــون الشــعبية .وحــن ب الفن
قُرعــت التّخاميــر ونفُــخ الزّمــر وعُــزف 
رقصــة  الرّاقصــون  وأدى  الطّبــل، 
مُلوّحــن بعصــيّ الخيــزران«.  العيّالــة 

3ـ الأكلات الشعبية:
الإماراتيــة  الشــعبية  الأكلات  تحضــر 
كقصــة  قصــة،  مــن  أكثــر  فــي 
لبشــرى  أعظــم(  أو  الحــب  )بحجــم 
عبدالله,فــــفي القصــة تــزور )هيلــن( 
الفتــاة الأمريكيــة صديقتهــا الإماراتيــة 
أصنافــاً  لهــا  أعــدت  التــي  )عفــراء( 
مــن الأطبــاق العالميــة. لكــن )هيلــن( 
تفاجــأ فــي تلــك الزيــارة بامــرأة مســنة 
الإماراتــي؛  التراثــي  الــزي  ترتــدي 

فتطلــب مــن صديقتهــا أن تجلــس معهــا 
بعــد أن عرفــت أنهــا جــدة )عفــراء(. 
فتقــدم الجــدة لــــ )هيلــن( أصنافــاً مــن 
مثــل:  الإماراتيــة،  الشــعبية  الأكلات 
السّــاقو، الخبيصــة، الحلــوى العمانيــة، 
والقهــوة العربيــة. وهــذه الأطبــاق كانــت 
موضوعــة علــى )الســرّود(، ومغطاة بالــ 
)المجبّــة(. فتعجــب )هيلــن( كثيــراً بمــا 
ــى  ــت »تحــب التعــرف عل رأت فهــي كان
ــدان وعاداتهــم وتاريخهــم...  تــراث البل

-4 الطب الشعبي:
فــي قصــة »ســامة« لأســماء الزرعونــي 
تحــرص بطلــة القصــة )ســامة( الفتــاة 
والمعرفــة  للعلــم  والمحبــة  المجتهــدة 
خلفــان(  )أم  جارتهــم  ملازمــة  علــى 
الأعشــاب  جلــب  فــي  ومســاعدتها 
الطــب  طريــق  عــن  النــاس  وعــاج 

فقــد:  الشــعبي 
» تعــودت أن تمــرّ علــى جارتهــم العجــوز 
بعــض  فــي  تســاعدها  خلفــان  أم 
كانــت  إذا  تســألها  وكذلــك  الأعمــال، 
تريــد أن تجلــب معهــا بعضــاً من الزهور 
البريــة والتــي تســتخدمها فــي بعــض 
الأمــراض، وكانــت ســامة تعــرف بعض 

 ظهرت بعض 
العادات والتقاليد 

المتعلقة 
بالمناسبات 

والاحتفالات 
الاجتماعية كتلك 

المتعلقة باحتفالات 
الزواج في عدد من 

القصص، منها قصة 
)غاية والحنيش(

تحضر الأكلات 
الشعبي�ة الإماراتي�ة  

في أكثر من قصة، 
كقصة )بحجم الحب 

أو أعظم
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هــذه الأعشــاب، ومنهــا البابــونج الــذي 
يســتخدم لعــاج المغــص، والزعتــر الذي 
يســتخدم فــي عــاج الســعال، وغيرهما 
مــن أوراق الأشــجار والزهــور البريــة«. 

5 ـ الملابس التراثية:
فــي قصــة )ميــرة فــي المجلــس( لباســمة 
ــا  ــرة( مــن صديقته ــس تتعجــب )مي يون

)عائشــة(
غربيــة  ملابــس  ارتداءهــا  بســبب 

الأهــل  ضمــت  اجتماعيــة  زيــارة  فــي 
عــدم  مــن  وتســتغرب  والأصدقــاء، 
ارتــداء  علــى  صديقتهــا  محافظــة 
الملابــس الوطنيــة، فهــي تــرى نفســها 
الــزي  علــى  بمحافظتهــا  مميــزة 
الوطنــي؛ لأن ذلــك يشــعرها بالانتمــاء 

: طنهــا لو
فــي  صعوبــة  تجديــن  ألا  »عائشــة: 
التحــرك وأنــت بهــذه الثيــاب يــا ميــرة؟

جــداً  مريحــة  إنهــا  بالعكــس.  ميــرة: 

التــي  الثيــاب  مــن  عمليــة  وأكثــر 
. تلبســينها

ائشــة: وكأنــك مــن الجيــل القــديم لا 
تعرفــن أهميــة الموضــة الجديــدة!

ميــرة: بــل أشــعر بأنــي أكثــر عصريــة 
الموضــة  ســواي.  عــن  مختلفــة  لأنــي 
وأنــا  والاختــاف  التجديــد  تعنــي 

هكــذا...
الأم: ميــرة تحــب كل شــيء يشــعرها 
بالانتمــاء لوطنهــا«. فــي قصــة أخــرى 
الإماراتــي(  تــاج  )الحمدانيــة  بعنــوان 
ــد« يغضــب  ــة »خال ــي مجل والمنشــورة ف
ويرمــي  العيــد  يــوم  فــي  )ســعيد( 
)الغتــرة( علــى الأرض لأنــه لا يعــرف 
غرفتــه  الأب  فيدخــل  لبســها.  كيفيــة 
ويســأله عــن ســبب غضبــه، ولمــاذا ألقــى 
ويؤنبــه  الأرض،  علــى  )العصامــة(  بــــ 

علــى هــذا الفعــل: 
»لا يــا بنــي لا يجــب أن تلقــي بهــا علــى 
الأرض هكــذا، إن )العصامــة( جــزء مــن 
زيّنــا وهــي مــن أقــدم مــا لبــس الرجــال 
فــي دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة.« 
ويقــوم الأب بتعليــم )ســعيد( طريقة لفّ 
)العصامــة( علــى الــرأس، ويشــرح لــه 
أنواعهــا وأشــكالها ـ كالعصامــة العاديــة 
والعصامــة الحمدانيــة ـ وطريقــة لبــس 
المســتخدمة  الغتــرة  ونــوع  منهمــا،  كل 
فيهمــا. وكذلــك المناســبات والأوقــات 
ــا  ــة(. حينه ــا )العصام ــس فيه ــي تلب الت

ــا: ــدرك )ســعيد( أهميتهــا ومكانته ي
»ســعيد: لــم أكــن أعلــم أنهــا مهمــة لهــذه 

الدرجة؟
الأب: بالطبــع هــي مهمــة لأنهــا عنــوان 

هويتنــا الوطنيــة«. 
-6 الرياضات التراثية:

الرياضــات  القصــص  بعــض  صــورت 
المحليــة  بالبيئــة  المرتبطــة  التراثيــة 

فــي الإمــارات مثــل الصيــد بالصقــور 
)ســوار  قصــة  فــي  كمــا  »القنــص«، 
الذهــب( لقيــس صدقــي، التــي تحكــي 
قصــة )ســلطان( ابــن الخمســة عشــر 
الصيــد  برياضــة  يتعلــق  الــذي  عامــاً 
بالصقــور، فيخــوض مباريــات )ســوار 
مــع  تدريبــه  يتلقــى  أن  بعــد  الذهــب( 
صقــره )مجــد( علــى يــد بــدوي ماهــر، 
ويحقــق بعدهــا البطــولات المتتاليــة فــي 

الرياضــة. هــذه 
-7 المهن والحرف التقليدية:

كان لبعــض المهــن القديمــة للإماراتيــن 
قصــص  مــن  عــدد  فــي  حضورهــا 
الأطفــال، مثــل  مهنــة صيــد الأســماك 
والغــوص علــى اللؤلــؤ، كمــا فــي قصتــي: 
لابتســام  يشــاء(  مــن  يــرزق  )الله 
الزعابــي، و )أحمــد والســمكة( لأســماء 

الزرعونــي.
القصــص  بعــض  صــورت  وكذلــك 
الحــرف التقليديــة الموروثــة، كمــا فــي 
قصــة )صناعــة الفخّــار( المنشــورة فــي 
مجلــة »خالــد«. إذ تحكــي قصــة )عمــر( 
المولــع كثيــراً بلعــب الكــرة، إلا أنــه فــي  
ــة  ــة ثمين ــه آني ــام يكســر بكرت أحــد الأي
منزلهــم.  صالــة  تزيــن  الفخــار  مــن 
نهــاه  قــد  كان  لأنــه  والــده  فيغضــب 
مــراراً عــن اللعــب بالكــرة داخــل المنــزل. 
فيعتــذر )عمــر( لأبيــه عمــا فعــل، إلا 
أن الوالــد يوضــح لــه أن الآنيــة التــي 
بثمــن،  تعــوّض  أن  يمكــن  لا  كســرها 
لأنــه قــد ورثهــا مــن جــدّه الــذي صنعهــا 

بيــده:
ماهــراً  صانعــاً  كان  الله  »رحمــه 
يأخــذ مــن الطــن الأحمــر والأخضــر 
فيبــدع  الصلصــال.  مــادة  والأصفــر 
يديه...«فيــدرك  وأصابــع  بخيالــه 
)عمــر( حجــم الخطــأ الــذي ارتكبــه، 
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فيقــول:
الكــرة  ألعــب  لــن  أبــي..  يــا  أعــدك   «
التــراث  فهــذا  المنــزل،  فــي  اليــوم  بعــد 
الجميــل الــذي أبدعــه أجدادنــا مــن كل 
ــاظ  ــا الحف ــة يجــب علين ــم أمان ــا حوله م
القصــص  بعــض  اهتمــت  كمــا  عليهــا«. 
بتصويــر الصناعــات اليدويــة التــي كانــت 
قديمــاً،  الإماراتيــة  المــرأة  فيهــا  تبــدع 
فيهــا  يســتخدم  التــي  الصناعــات  مثــل 
ســعف النخيــل )الخــوص(، وبعــض أنــواع 
)الله  قصــة  ففــي  )التلـّـي(.  التطريــز 
يــرزق مــن يشــاء( لابتســام الزعابــي يقــول 
الجــد )خليفــة( لــــحفيده )ســيف( والــذي 
ــه فــي  ــى مســاعدة والدت كان حريصــاً عل
صغــره: »كنــت حينهــا صغيــراً لا هــمّ لــي 
ــدة  ــاب الجدي ــكار الألع ــب وابت ســوى اللع
وأحيانــاً  الأطفــال،  مــن  غيــري  مــع 
مســاعدة والدتــي فــي بيــع بعــض الأشــياء 
الصغيــرة التــي كانــت تصنعهــا فــي المنــزل 
مســتخدمة ســعف النخيــل والتــي كانــت 

قصــة  وفــي   »... اســتخدامه  تجيــد 
)الخيــط الأحمــر اللامــع( لمهــا المهيــري 
ثوبــاً  )حمــدة(  الجــدة حفيدتهــا  تهــدي 
مــن صنــع يديهــا، مزيًنــاً بخيــوط )التلّــي( 
الجــدّة  »ابتســمت  العيــد:  فــي  لتلبســه 
ــاً  وهــي تفتــح صندوقهــا وتخــرج منــه ثوب
أبيــض مطــرّزاً بخيــوط التلّــي الحمــراء..

يتجلــى  الســابقة  الأمثلــة  خــال  ومــن 
ــل  ــاب القصــة للطف ــام كت ــا مــدى اهتم لن
فــي الإمــارات وحرصهــم علــى توظيــف 
القصصيــة،  أعمالهــم  فــي  المــوروث 
وتمثيلــه بطــرق متعــددة، إذ تمكنــوا مــن 
يتناســب مــع  انتقائيــاً  توظيفــه توظيفــاً 
مضامينهــم الهادفــة والــدور الهــام الــذي 
الأدبيــة  الأعمــال  فــي  يؤديــه  أن  يجــب 
المقدمــة للأطفــال، وهــو ربــط طفــل اليــوم 
فــي الإمــارات بماضيــه وتــراث أجــداده 
والــولاء  الانتمــاء  روح  وغــرس  وآبائــه، 
للوطــن، وتعزيــز الهويــة الوطنيــة لديــه. 

صورت بعض 
القصص الرياضات 
التراثي�ة المرتبطة 

بالبيئ�ة المحلية 
في الإمارات مثل 

الصيد بالصقور 
»القنص«، كما 
في قصة )سوار 

الذهب(



ــات  ــد التأوي ــى عدي ــل القســمة عل ــاً يقب ــم يكــن حلم ل
ــي  ــث تنتف ــا ، بحي ــي الأحــام مــن أضغاثه ــن ف ــم يك ول
ــي  ــا الت ــاً فســرته الرؤي ــل كان حلم ــه ، ب الحاجــة لتأويل
اســتدعته .. قــد كنــت برفقــة ســمو الشــيخ الدكتــور 
راشــد بــن حمــد الشــرقي حــن اقتــرح نافــذة تتســع 
رؤيتــه ، كــي نصــل إلــى مايمكننــا الوصــول إليــه بعــد 
ولكــي   ، وقريبهــا  بعيدهــا  الأهــداف  نســتقصي  أن 
ــر بنيــة المشــروع الثقافــي  ــار نقطــة الشــروع لتطوي نخت
القــادم ، والــذي يقــع علــى عاتــق هيئــة الفجيــرة للثقافــة 
بآليــات  مفرداتــه  وتنفيــذ  لــه  التصــدي  والإعــام 
فاســتعرضنا   ، عالــي  بضبــط  المحكومــة  الاشــتغال 
أجنــدة الطمــوح ذو المرامــي النبيلــة ، وأشــار لأهميــة 
دعــم المشــروع الثقافــي العربــي منطلقــاً مــن إيمانــه 
العميــق بــأن العــرب كانــوا منــذ بــدأ المعــارف ، الأول 
الإبــداع  مكامــن  إضــاءة  مــن  ولابــد   ، ونبيــاً  حرفــاً 
العربــي وتهيــأة حراكــه الثقافــي لخلــق بيئــة ثقافيــة 
غــروس  أول  فــكان   ، العاطــي  ضيائهــا  إنتــاج  تعيــد 
تلــك الأجنــدة إعــان جائــزة راشــد بــن حمــد الشــرقي 
للإبــداع ، والتــي فــاق عــدد المشــاركين فيهــا حــدود 
ــل وحتــى المحكمــون الذيــن تم  توقــع القائمــن عليهــا ب
اختيارهــم لفئتهــا وهــم نخبــة مــن الأدبــاء والأكاديميــن 
العــرب ، ولربمــا لــم يســبق لجائــزة أدبيــة ناشــئة أن 
قــارب فيهــا عــدد المشــاركات فــي أول دوراتهــا مــن ألــف 
مشــاركة ، وبالفعــل شــرع فريــق العمــل الــذي اســتحالت 
صعوباتــه إلــى مســرات علــت وجــوه الجميــع بعــد أن 
ــج  ــم شــوطها وتم إعــان النتائ قطعــت مراحــل التحكي
وتوجــت فــي النهايــة الجهــود بحفــل توزيــع الجوائــز 

جماليــاً  قــد جنــح جنوحــاً  الإحتفــال  عــرض  وكان   ،
مبتكــراً ينتمــي إلــى أســلوب مبتكــر أقــرب إلــى الســينما 
، مســرح اســتعرض بأناقــة باذخــة عبــر لوحــات تمثيليــة 
/اســتعراضية  جدليــة العلاقــة بــن المنجــز والمتلقــي  
متوخيــاً تقــديم مايليــق بالمناســبة وينتمــي إليهــا مــن 

وحــي روحهــا .
أمــا الخطــوة التاليــة فكانــت الإعــان عــن تأســيس 
دار راشــد للنشــر والتــي تم وضــع الخطــوط العريضــة 
ــي  ــاج الإبداعــي العرب ــداءاً مــن دعــم النت ــا ابت لأهدافه
الثقافــي  المشــروع  دعــم  وبالتالــي   ، وتســويقه عالميــاً 
العربــي ، لتثبــت أحقيــة العــرب بالوقــوف فــي الصــف 
الأول بــن مبدعــي العالــم أصحــاب الإنجــازات الأهــم 

فــي فضــاء الثقافــة والأدب العالميــن  .
ولــم يــرد فــي الرؤيــة أي تعويــل مــادي ربحــي علــى إنتــاج 
الأعمــال وتســويقها ، ولــم تكــن الغايــة منهــا إلا تقــديم 
مايســتحقه المبــدع العربــي أديبــاً كان، أم ناقــداً ، أم 
مثقفــاً مــن دعــم ومــؤازرة لديمومــة مشــروعه وإنعــاش 

هواجســه . 
إن دار راشــد للنشــر  فــي أقاصــي أهدافهــا تنضــم 
ــي ســعيها  ــداع ف ــزة راشــد للإب ــل مقاصــد جائ ــى نب إل
لتكــون  وأصحابــه   العربــي  النتــاج  الحثيــث لإضــاءة 
نقطــة الحبرالأولــى علــى الســطر الأول مــن المشــروع 
الفجيــرة  هيئــة  لــه  تخطــط  الــذي  الكبيــر  الثقافــي 
مفرداتــه  لترجمــة  بجــد  وتســعى  والإعــام  للثقافــة 
فضــاً عــن مفــردات أخُــر فــي أجنــدة ثقافــة الفجيــرة 
التــي تســعى لتكــون ضــوءاً وبقيــة الأضــواء التــي تضــيء  

فضــاء الإمــارات الثقافــي .

فيصل جواد

دار راسد للنشر ..
نقطة حبر على أول السطر 

ثقافة
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باكورة إصدارات
دار راشد للنشر  



العدد 13  -  مايو 902019

ثقافة

أحمد الماجد

المسرح الشعبي 
ّوتغير شروط اللعبة...

تعــرف الثقافــة الشــعبية علــى أنهــا مــا يرثــه الخلــف عــن 
الســلف من الخصائص والصفات والســلوكيات والتصرفات، 
ــي  ــا ف ــون مع ــاس يحي ــن الن ــة م ــة معين ــاة فئ وهــي نمــط حي
مــكان معــن، وتتجلــى فــي نظمهــم الاجتماعيــة وفــي فنونهــم، 
وفــي تقاليدهــم وعاداتهــم، وفــي معتقداتهــم الدينيــة وفــي 
اهتماماتهــم، وتجمــع مــا ينتمــي إلــى ميــدان النخبــة ومــا 
ينتمــي إلــى ميــدان العامــة، ومــا ينــدرج ضمــن المقــدس ومــا 
ينــدرج ضمــن الدنيــوي. ويطلــق مصطلــح الشــعبي علــى الفــن 
الــذي يخاطــب الفئــات والشــرائح الشــعبية مــن المجتمــع، 
وعلــى ذلــك يكــون المســرح الشــعبي هــو ذاك المســرح الموجــه 
إلــى الشــعب عامتــه، أو ذاك المســرح المنبعــث مــن الشــعب 

ــه.  والعائــد إلي
فــإذا كانــت أبــرز أهــداف العــروض المســرحية الشــعبية هــي 

ــر إشــباع  ــري واســع عب ــان حضــور جماهي ــي ضم ــة ف الرغب
رغباتــه، حتــى غــدا هــذا الحضــور مؤشــر نجــاح مــن عدمــه، 
بقيــت التجربــة المســرحية العربيــة فــي ســعيها لزيــادة عــدد 
الحضــور الجماهيــري تعيــش حالــة تخبــط وعــدم وضــوح 
نحــو  العــروض  تلــك  مــن  الكثيــر  توجــه  بســبب  وانحســار 
مخاطبــة الجمهــور بســذاجة، فــي عصــر أضحــى مميــزاً 
بثورتــه التكنولوجيــة الرقميــة وتطــور وســائل الاتصــال عبــر 
مــن  مــع المســرح بوصفــه جــزءاً  تتفاعــل  تقنيــات صوريــة 
متطلبــات تطــور الحيــاة ووســائل الانســجام والتوافــق معهــا. 
وعلــى النقيــض، تعيــش معظــم عــروض المســرح الشــعبي فــي 
نموذجهــا الســائد فــي مســارحنا العربيــة والتــي تلاقــي رواجاً 
اســتهلاكياً حالــة مــن الخــواء الجمالــي والتصحــر المعرفــي، 
ــارة الضحــك  ــا إث ــررة هدفه ــة الســاذجة والمك ــة بالأدائي مليئ

ثقافة
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فــي أغلبهــا عــروض غابــت  ليــس إلا، وهــي 
عنهــا الأشــكال والصــور والمؤثــرات الجماليــة 
المعالجــات  وقبلهــا  الســاحرة،  والتكوينــات 
الفكريــة المؤثــرة التــي ترتقــي بذائقــة المتلقــي 
إلــى  العابــرة  المشــاهدة  منطقــة  مــن  وتنتقــل 
المشــاركة الوثابــة والمتوقــدة، رغــم مــا حققتــه 
بعــض العــروض مــن حضــور فنــي وجمالــي ترك 
ــر. ــى مســتوى المشــاهدة والتأثي ــاً عل ــراً طيب أث
لقــد شــكل المســرح الشــعبي موضــع اشــتغال 
المخــرج  أجــرى  إذ  الباحثــن،  مــن  العديــد 
الفرنســي جــان فيــار تغييــرا جذريــا فــي بنيــة 
المســرح الشــعبي بهدف الوصول إلى أكبر عدد 
ــر شــروط  ــاس، مــن خــال تغيي ممكــن مــن الن
مغايــر  شــيء  وتقــديم  والإخــراج،  العــرض 
ــكار والأمزجــة.  ــوع الأف ــور مســرحي متن لجمه
يقــول فيــار: »ظــل المســرح مســرح طبقــة.. أو 
لنقــل أنــه ظــل موجهــا للطبقــة البرجوازيــة.. 
حســناً ســأحاول غــزو جمهــور جديــد«. ويقــول 
الأمريكي هارولد كلومان: »أن تؤســس مســرحاً 
شــعبياً معنــاه أن تقــوم بمجازفــة عظيمــة«، أمــا 
فيقــول:  دامــور  رينالــدو  بيــرو  مــن  الخبيــر 
ــة فــي بيــرو هــي عامــة النــاس  »الطبقــة العامل
الإســبانية  يتكلمــون  لا  معظمهــم  إن  وحيــث 
فــا يحتاجــون إلــى مســرح فــي المدينــة، بــل 
المخــرج  ويفصــل  الجبــال«،  فــي  يحتاجونــه 
المجــري فيرنيــك هونــت أكثــر بقولــه: »مــن المهــم 
أن نتذكــر دائمــا بــأن أولئــك المشــاهدين الذيــن 
تعلمــوا القــراءة قــد لا يكونــون قــد تعلمــوا فهــم 
كل ظــال اللغــة العلاماتيــة الخاصــة بالمســرح«. 
أمــا المغربــي الطيــب الصديقــي فيقــول: “لــو 
أننــا فــي المغــرب جئنــا بالمســرح إلــى أولئــك 
قبــل،  مــن  الكلمــة  بتلــك  لــم يســمعوا  الذيــن 
نحــوه،  واحــدة  خطــوة  يخطــوا  لــم  الذيــن 
لأســباب مختلفــة، فمــن الســخف أن نقــرر أنهــم 
ســيحبونه مثلمــا نحبــه نحــن«، وتعلــق ســونيا 
أوغســطين مــن سويســرا قائلــة: »ربمــا يكونــون 

متعبــن جســدياً ويفضلــون البقــاء فــي بيوتهــم 
يكــون  ربمــا  أو  التلفزيــون  برامــج  يشــاهدون 
لديهــم شــعور بــأن المســرح ليــس لهــم وذلــك 
لأســباب تعليميــة واجتماعيــة«، ويقــول أرنســت 
شــوماخر مــن ألمانيــا: »أن نفتــح أبــواب المســارح 
أمــام كل فئــات المجتمــع هــو أمــر فاشــل إذا مــا 
اقتصــر علــى الدخــول ولــم يتعــداه إلــى الأفــكار 
والامتــاك الروحــي«. ويذكــر الخبير المســرحي 
ــو شــاخبيريل' بضــرورة إنســانية المســرح  'برون
ومهمتــه التعليميــة الروحيــة، وألا يكــون هــدف 
المســرح نشــره لأكبــر عــدد مــن النــاس فقــط 
النــاس.  بــل أن يعبــر عــن مشــاكل ومشــاغل 
ويــرى العراقــي الدكتــور ســامي عبدالحميــد أن 

المســرح الشــعبي يتمثــل بثلاثــة اتجاهــات:
فــي  كمــا  التقليــدي  بالمســرح  الالتــزام  	•

وآســيا. أفريقيــا 
ــر عــن الصــراع الطبقــي كمــا فــي  التعبي 	•
الســابقة. الاشــتراكية  أوروبــا  بلــدان 

التوجــه إلــى الفئــات الشــعبية الواســعة،  	•
والســويد  وإيطاليــا  فرنســا  فــي  كمــا 

وأميــركا.
ــه  ولتمكــن المســرح الشــعبي مــن إنجــاز مهمات
علــى الوجــه الأكمــل كان ضروريــاً أن يحــدث 
تطويــر للمعمــار التقليــدي للموقــع المســرحي 
الإيطاليــة'  “العلبــة  القديمــة  بصيغتــه 
اتســاعا  أكثــر  بأماكــن  عنهــا  والاســتعاضة 
لاســتقبال عــدد أكبــر مــن جماهيــر المشــاهدين،‏ 
الفنــون  ألصــق  مــن  ولايــزال  كان  فالمســرح 
ثقافيــة  مؤسســة  يمثــل  لأنــه  بالجماهيــر 
جماهيريــة توفــر للنــاس حــق المتعــة مــن خــال 
الحضاريــة  القيــم  مــن  النابــع  الحــي  الفــن 
للجماهيــر وفــي الأماكــن الأكثــر راحــة لهــم، 
فالبعــض يــرى أن الــذي حــط مــن شــأن المســرح 
تأسســت  وهكــذا  المعماريــة..  الهندســة  هــي 
المســارح الشــعبية لـــ بوريــس بوتشــر 1895 فــي 
بوســان وأقــام لــوي ليميــه مســرح للمواطنــن 

المسرح كان 
ولايزال من ألصق 

الفنون بالجماهير 
لأنه يمثل 

مؤسسة ثقافية 
جماهيرية

أن تؤسس 
مسرحاً شعبي�اً 

معناه أن 
تقوم بمجازفة 

عظيمة
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مــن باريــس هادفــا إلــى تعريــف الجماهيــر الشــعبية بالأعمال 
الكلاســيكية والمســرح الشــعبي فــي بالفيــل 1903.‏ كمــا أســس 
فيرمــان جيميــه المســرح الوطنــي المتجــول وفــي سويســرا عــام 
1908 هــذا الاهتمــام بالمســارح الشــعبية هــو الــذي دعــا إلــى 
ضــرورة تأســيس مســرح الأمم عــام 1906 فــي باريــس ليتــم 
اللقــاء بــن الشــعوب لتقــدم كل أمــة أفضــل مــا لديهــا مــن فــن 

أصيــل خلقتــه شــعوبها.‏ 
وعنــد العــرب اســتمدت المســارح مــن موروثهــا الشــعبي ومــن 
الحكايــات والأســاطير والقصــص كمضامــن كذلــك الأشــكال 
ــديم  ــي ت ــي توارثوهــا والت ــة أو الشــبيهة بالمســرح الت الدرامي
ــز  ــخيال الظــل والأراجي ــك لـ ــون الشــعوب تل ــع فن ــة م العلاق
والمقامــات والحكواتــي.‏ تلــك الخصوصيــة الشــعبية الموروثــة 
أساســية لإيجــاد المســرح الشــعبي العربــي إذ لا يمكننــا أن 
نســتعير شــكلًا شــعبياً لأمــة مــا هنــا وندعيــه لأمــة أخــرى 
وذلــك لاختــاف ســماته وخصوصيتــه وعلــى المســرح العربــي 
أن يتحــرر مــن طــوق غربتــه المســرحية ويعمــل علــى مــا يؤكــد 

الهويــة الخاصــة بــه.
ويحــدد الدكتــور عبــد الحميــد يونــس فــي كتابــه 'الحكايــات 
الحيــوان،  بـــحكاية  الشــعبية  الحكايــات  أنــواع  الشــعبية' 
وحكايــة الجــان، وحكايــة الســير الشــعبية، وحكايــة الشــطار، 
والحكايــة المرحــة، والحكايــة الاجتماعيــة وحكايــة الألغــاز،  
ولعــل أهــم المصــادر التــي أفــادت المســرحين العــرب وغيــر 
العــرب وهــي حكايــات ألــف ليلــة وليلــة التــي تعتبــر مــن أشــهر 
الأســاطير العربيــة المدونــة، وكــون حكايتهــا تقــرب إلــى حــد 
كبيــر مــن قالــب المســرحية، لكثــرة مــا فيهــا مــن حركــة وحــوار 
وســهولة تحويلهــا إلــى مســرحيات وتمثيلهــا والــى كونهــا أداة 
معرفيــة وثقافيــة، وقــد اســتفاد مــن هــذه الحكايــات منــذ 
منتصــف القــرن التاســع عشــر وحتــى زماننــا، مــارون النقــاش 
الريحانــي  ونجيــب  صنــوع  ويعقــوب  القبانــي  خليــل  وأبــو 
ويوســف وهبــي وجــورج أبيــض وتوفيــق الحكيــم، وميخائيــل 
رومــان واحمــد الطيــب العلــج والفريــد فــرج وعلــي ســالم 
ونــوس  المديونــي وقاســم محمــد وســعد الله  الديــن  وعــز 
والطيــب الصديقــي وعبدالكــريم برشــيد وروجيــه عســاف 

ــي وآخــرون.  ــد الطريف وخال
فــي الجزائــر علــى ســبيل المثــال، بنــى عبــد القــادر علولــة 
تصــوره علــى رفــض المســرح الغربــي رفضــا جذريــا، بعــد 

ــى  ــرد عل ــرر التم ــة، ليق ــدة ليســت بالطويل ــه م ــل مع أن تعام
التــي  الإيطاليــة  والعلبــة  الكلاســيكي،  الأرســطي  القالــب 
تذكــر الجمهــور بفضــاء درامــي غريــب عنــه، وهــو الــذي 
تعــود أن يــرى الفرجــة الشــعبية فــي الأســواق والفضــاءات 
ــا،  ــى حــد ســواء. ومــن هن ــة عل ــف والمدين الشــعبية فــي الري
اقتــرح علولــة أن يوظــف فــن الحلقــة ومســرح الگــوال وفــن 

الســيرة للاقتــراب أكثــر مــن الفلاحــن والعمــال 
والتلاميــذ والطلبــة. يقــول عبــد القــادر علولــة فــي هــذا 
الســياق موضحــا طبيعــة مســرحه الجديــد:« وفــي خضــم 
هــذا الحمــاس، وهــذا التوجــه العــارم نحــو الجماهيــر، أظهــر 
نشــاطنا المســرحي ذو النســق الأرســطي محدوديتــه، فقــد 
كانــت للجماهيــر الجديــدة الريفيــة، أو ذات الجــذور الريفيــة، 
تصرفــات ثقافيــة خاصــة بهــا تجــاه العــرض المســرحي، فــكان 

حــول  حلقــة  ويكونــون  الأرض،  علــى  يجلســون  المتفرجــون 
الأداء  فضــاء  كان  الحالــة  هــذه  وفــي  المســرحي  الترتيــب 
يتغيــر، وحتــى الإخــراج المســرحي الخــاص بالقاعــات المغلقــة 
الواجــب  مــن  كان  الخشــبة،  إزاء  الجالســن  ومتفرجيهــا 
تحويــره.' ويتبــن مــن هــذه المقولــة أن عبــد القــادر علولــة 



93 تصدر عن هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام

كان يفضــل اســتخدام فــن الحلقــة لخلــق تواصــل 
حميمــي مــع الجمهــور، وذلــك باســتعمال فضــاء 
دائــري، واســتخدام ســينوغرافيا بســيطة تذكرنــا 

ــر.  ــات المســرح الفقي بتقني
وفــي العــراق قــدم إبراهيــم جــال أول عرض في 
المســرح الشــعبي فــي العــام 1953، وهــو عــرض 
'راس الشــليلة' للفنــان الكبيــر يوســف العانــي، ثــم 
ــوان  ــي عــام 1956 بعن ــرض آخــر للعان ــه بع لحق
ــي  ــا شــاكر' للعان ــا أمــك ي ــم 'ان 'ســت دراهــم'، ث
أيضــاً عــام 1959، بعدهــا قــدم جــال عروضــا 
وعــادل  ســالم  طــه  للكتــاب  أخــرى  شــعبية   ً
ــك  ــد مســرحية 'البي ــد. وتع كاظــم وقاســم محم
مــن  واحــدة   1973 عــام  المقدمــة  والســائق' 
ــي.  ــي المســرح الشــعبي العراق ــه ف أنضــج تجارب
يعــد  جــال  إبراهيــم  أن  القــول  الممكــن  ومــن 
رائــد المســرح الشــعبي علــى مســتوى الإخــراج 
فــي العــراق كمــا يعــد الفنــان يوســف العانــي 
ــده فــي التأليــف والتمثيــل. وليــس مصادفــة  رائ
أن يبــدأ مشــوار الفرقــة القوميــة للتمثيــل فــي 
عــرض مســرحي شــعبي هــو 'وحيــدة' تأليــف 
موســى الشــابندر وإعــداد حقــي الشــبلي وإخراج 
محمــد القيســي، فلقــد كانــت ثمــة حاجــة ملحــة 
للمســرحية الشــعبية، وقــد قــدم العــرض مــن 
قاعــة المســرح القومــي بكــرادة مــريم فــي العــام 
تلاهــا،  ومــا  الســبعينيات  فتــرة  أمــا   .1968
ــا  ــل وحده ــة للتمثي ــة القومي ــت الفرق ــد قدم فق
عــدداً لا بــأس بــه مــن المســرحيات الشــعبية، 
الفتــرة  تلــك  عــروض  فــي  يلاحــظ  مــا  ولكــن 
البدايــات  أنهــا خرجــت مــن مرحلــة  الشــعبية 
الخجولــة والمتأثــرة بالنمــوذج المصــري الشــائع 
لصالــح عــروض أكثــر خصوصيــة وانفتاحــاً علــى 
للبلــد  الوافــدة  والتمثيليــة  الشــكلية  التيــارات 
ــن درســوا  ــع عــودة عــدد مــن المســرحيين الذي م
المســرح فــي دول العالــم المختلفــة. ولعــل المفتــش 
العــام لغوغــول وطرطــوف لمولييــر، وغيرهــا مــن 
المســرحيات الشــعبية كانــت توفــر حاجــة نقديــة 

وثقافيــة لتعميــق الإحســاس بالمســرح الشــعبي 
العراقــي. وقــد كتــب الفنــان بــدري حســون فريــد 
ــوم ذاك  ــي انتشــرت ي ــق الت حــول ظاهــرة التعري
قائــا: ' تــدور هــذه الأيــام فــي الأوســاط الفنيــة 
موجــة تعريــق المســرحيات العالميــة والمتحمســون 
لهــذه الأفــكار يريــدون مــن وراء هــذه المحــاولات 
ذهــن  إلــى  العالميــة  المســرحيات  تلــك  تقريــب 
فكــروا  الذيــن  أن  ولاشــك  العــادي  المتفــرج 
ــر كســب  ــس الأخي ــم الأول ولي ــك كان هدفه بذل
الجمهــور العراقــي لمشــاهدة المســرحيات التــي 
أي  »كليــا«  التعريــف  أكان  ســواء  يقدمونهــا 
بقلــب الشــخصيات والزمــان والمــكان إلــى شــيء 
إلــى  الحــوار  بقلــب  أي  »جزئيــا«  أو  عراقــي، 
اللهجــة الشــعبية«. والمحليــة ليســت اللهجــة، بــل 
الســجايا والمواقــف وأســلوب العيــش والتفكيــر 
ــا أشــكال معاشــة  ــة، إنه ــاة اليومي ــق الحي وطرائ
تعبــر عنهــا بصيــغ فنيــة متطــورة كمــا نرســخ 
تكــون مثــالا،  التــي يجــب أن  النمــاذج  عبرهــا 
ولذلــك فالمحليــة هــي مألــوف الحيــاة ويومنــا، 
وجــدت  وقــد  الكليــة  الإنســانية  الصــورة  هــي 
نــص  أو  مؤلــف،  عراقــي  نــص  فــي  أبعادهــا 

أجنبــي معــرق. 
المســرح  ذلــك  هــو  الشــعبي  المســرح  وســيظل 
يذهــب  والجمهــور  النــاس،  بقضايــا  الملتصــق 
عــن  ويحكــي  يمثلــه  مــا  ليــرى  عروضــه  إلــى 
همومــه الدفينــة، والمســرحيات الشــعبية تعكــس 
دوافــع فئــات واســعة مــن أبنــاء الشــعب وكذلــك 
تعكــس الواقــع الــذي يحتــوي مختلــف المشــاكل 
ــر عــن معاناتهــم  ــات وتعب ــك الفئ ــي تواجــه تل الت
وطموحاتهــم ومــا يمــرون بــه مــن أحــداث فــي 
حياتهــم اليوميــة ســواء كانــت فــي الحاضــر أو 
فــي الماضــي شــرط أن تجــد لهــا صــدى فــي 
الحاضــر، ولا يهــم أن تتحــدث المســرحية باللغــة 
ــم  ــة، المه الرســمية الفصحــى أو باللهجــة العامي
أن تكــون أقــرب إلــى الواقــع حتــى وان احتــوت 
ــي  ــول المخــرج الإيطال ــة.  يق ــى لمســات خيالي عل
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ايوجينيــو باربــا: »المســرح لا يمكــن أن يكــون فنــاً شــعبياً إذا لم 
يســتجب العــرض المســرحي إلــى تلــك المجتمعــات المتماســكة 
التــي تمتلــك نظــرة موحــدة للحيــاة، خصوصــا أننــا نلاحــظ 
راهنــاً أنــه ليــس هنــاك جمهــور متجانــس وجمهــور مشــتت، 
وعندمــا ينمحــي المألــوف الشــائع حســب القانــون الأخلاقــي 
لا يمكــن لأيــة صيغــة مســرحية أن تدعــي أنهــا شــعبية وأنهــا 

ــه«.  ــع بكامل ــى جــذب المجتم ــادرة عل ق
مصادر إستفدتُ منها: 

الدكتــور الجيلالــي الغرابــي: دراســات فــي الثقافــة  	•
.2013 المغــرب،  العلميــة،  الكتــب  دار  الشــعبية، 

الدكتــور جميــل حمــداوي: نظريــة الفرجــة الشــعبية  	•
عنــد عبدالقــادر علولــة، مــادة منشــورة فــي مجلــة دنيــا 

.2010 مايــو   14 الوطــن، 
د. حيــدر منعثــر: المســرح الشــعبي، جدليــة التجربــة  	•
للمســرح،  العربيــة  الهيئــة  إصــدارات  الإنســانية: 

 .2017 دراســات،  الإمــارات، 
ــال  ــوم المســرح الشــعبي، مق ــد: مفه ســامي عبدالحمي 	•
مترجــم عــن مجلــة المســرح العالمــي، مــادة منشــورة فــي 

.2008  ،1394 العــدد  المــدى،  جريــدة 
العربــي،  الشــعبي  المســرح  خليــل:  فاضــل  الدكتــور  	•
مــادة منشــورة فــي مجلــة الفنــون المســرحية، مجلــة 

2007 إلكترونيــة، 
ياســن النصيــر: أســئلة الحداثــة فــي المســرح العربــي،  	•
 .2011 الإمــارات،  للمســرح،  العربيــة  الهيئــة  إصــدارات 



نساء الخيال عند شعراء الجمال

علي السوداني 

مســاءاتهم بقــوة المصادفــة والمخيــال ، 
فذهبــوا مذهــب صناعــة الوهــم اللذيــذ 
العــذب ، عــلَّ واحدهــم يفــزّ صبحيــة 
مرتديــاً  ليجــد نفســه طائــراً   ، العيــد 
ثــوبَ وعطــرَ دون جــوان الشــهير ، لكــنّ 
ذلــك لــم يقــع ، وســينتهي الأمــر بزيجــة 

مباركــة مــن ابنــة العــمّ المنتظــرة !!
وســاعة يغــوص الليــل فــي أول الجــبّ 
البياتــي  ســيكون   ، الــكأس  وخاصــرة 
عبــد الوهــاب قــد أوقــع نفســه بــذات 
الفــخّ ، حيــث سيســتعيد عائشــة حبيبتــه 
، ولــن ينتهــي حتــى يصــل إلــى قصتــه 
ــراً ، وهــي  ــر المســموعة كثي ــادرة وغي الن
ســفير  لإبنــة  العــذريّ  الصامــت  حبّــه 
إيرانــي ببغــداد العباســية ، وقــد عصــرَ 
ذاكرتــه المضببــة الملتبســة ، فوجــد أن 
فيهــا  فكتــب   ، فروزنــدة  هــو  اســمها 
الــذي  المطلــع  هــذا  هــو  أو   ، قصيــدةً 
أتذكــره وهــو يلوّنــه بصوتــه الخفيــض 

مرشوشــاً علــى أخيــر الليــل :
لطَمَ الوردُ في الحدائقِ خدّهْ
مذْ رأى في سمائهِ فروزندهْ

كنــت   ، الطيــب  الفصــل  هــذا  فــي 
وصحبــي الصانعــن ســوراً حــول مائــدة 
قــد   ، ناصــر  الســتار  عبــد  القــاص 
أنصتنْــا بعظيــم شــغف ، لمــا كان يســرده 
علينــا عبــد الســتار وهــو وســيم الوســط 
الأدبــي العراقــي ، مــن حكايــات ليــلٍ لا 
تنســى وليــس بمقــدور النهــار محوهــا ، 

وفــق نبــوءة القيــاس الشــائع .
كانــت لــدى عبــد الســتار مقــدرة هائلــة 
ــة  فــي قــص وترتيــب ونســج ألــف حكاي
بطريقتــه  بثردهــا  ويقــوم   ، عشــقٍ 

الجذّابــة المحببــة ، علــى مائــدةٍ ليليــة 
منتشــية حميمــةٍ تلبــط ببطــن واحــدة 
ــد أن  ــة ، بع ــون الجميل ــات عمّ ــن حان م
صــارت ليالــي بغــداد الألــف المدهشــات 
ــة . فــي غياهــب المنفــى ووحشــة الغرب

القــرى  لــديّ أيضــاً شــاعر مــن أهــل 
، رثّ الملبــس ســيّابي الطلعــة ، كانــت 
موســكو   علــى  بــه  حطّــت  قــد  الأيــام 
الجميلــة ، فكتــب أجمــل الشــعر فــي 
مــن  مصنوعــات  افتراضيــات  نســاء 
ــنّ  ــة بينه ــيّ ، لا حقيقي ــال ووهــمٍ نق خي
ســوى الســاقية كارنينــا ، مدفــأة الحانــة 

وعشــق الجميــع .
أمــا الشــاعر عبــد الــرزاق عبــد الواحــد 
ــمُ  ــان وهــو يخيّ ــهُ فــي عمّ ، الــذي أدركْتُ
الثمانــن  بعتبــة  حيويــاً  قويــاً صاحيــاً 
، فمــن عاداتــه أنــه كان يعشــق قــراءة 
قصائــده بصوتــه وأدائــه المذهــل ، حتــى 
ينطــر  مطعــم  فــي  مزروعــاً  كان  لــو 
الأشــعار  تلــك  ومــن   ، ســمكة  نضــوج 
كان شــعر الغــزل الإفتراضــي حاضــراً 
بقــوة ، وغيــر مكتــرثٍ لوجــود الســيدة 

الصامتــة أمُ خالــد زوجتــه.
مــن الطرائــف واللطائــف الكثيــرة التــي 
شــاكر  بــدر  إنّ  قــال   ، منــه  ســمعتها 
الســياب كان يحبــه ويعتنــي بــه ، ويقدمه 
 ، المقهــى  فــي  الأدبــاء  علــى  ويعرفــه 
ــذي  ــر مــن حجــم الشــاعر ال ــكلام أكب ب
أبــو  ، ليكتشــف  يحبــو  مــا زال غضــاً 
خالــد متأخــراً ، أن ســر حــب الســياب 
لــه ، كان بســبب حبــه الشــاعرة لميعــة 
عبــاس عمــارة  " وهــي قريبــة الشــاعر 

عبــد الــرزاق " .

أدبــاء  فيــه  يتفــوّقُ  يــكاد  أمــرٌ  وهــذا 
ــاء المدائــن والحواضــر  ــى أدُب القــرى عل

. المشــعّة 
النســائية  المقامــرات  حديــث  إنــه 
 ، الطويــل  والغــزل  الحــب  وقصائــد 
فمــا أن تلتئــم ثلــة أدبــاء حتــى ينــداح 
فــوق موائدهــم المدخّنــة ، كلامٌ معجــون 
بجحيــمٍ مــن قُبــلٍ لــم تحــدث أبــداً ، ومن 
عصريــة عشــق تحــت شــجرة لــم تبايــع 
مــن اســتظلَّ بهــا ، وكان كلامهــم يجــري 
فــي حــال ســكروا بحروفهــم الجميلــة ، 
أو بمــا تيسّــر مــن منقــوع العنــب العزيــز 
، ومــا طــاب مــن كلثوميــات وحليميــات 

وفيروزيــات الحانــة .
ــرات كنتهــا مــع الشــاعر  ــيَ كثي فــي ليال
عبــد الوهــاب البياتــي ، كان يحلــو لقلبــهِ 
ســاخراً  حديثــاً  يبــدأ  أن   ، الأخضــر 
، عــن شــعراء قــد خابــت محاولاتهــم 
وجهاداتهــم وكدّهــم الكبيــر ، مــن أجــل 
ــى  ــت عل ــةٍ حطّ ــةٍ تائه ــب فاتن ــوز بقل الف
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الأسرة

وقفة .. 
قبل أن نعاقب أبناءنا .. 

 همسة يونس 

الأطفــال  تربيــة  فــي  العقــاب  لغــة  إن 
فــي  ضعــف  لغــة  هــي  والمراهقــن 
البديلــة  التربويــة  والأدوات  المهــارات 
التربويــة  العمليــة  اللازمــة لاســتكمال 
، وهــو لغــة فشــل فــي إيجــاد وســيلة 
تواصــل فعالــة مــع الطفــل والمراهــق ..

إن » العقــاب » هــو الوســيلة الأســهل 
مــا  لذلــك ســرعان   ، ردعــاً  والأســرع 
يلجــأ إليهــا المربــون مــن أوليــاء أمــور 
ومعلمــن وتربويــن ، رغبــةً فــي إخضــاع 
الطفــل أو المراهــق للقواعــد التــي ســبق 
 ، المجتمــع  فــي  الكبــار  لهــا  وخضــع 
بالإضافــة إلــى الرغبــة فــي الســيطرة 
علــى التوتــر الــذي يحدثــه الطفــل أو 
المراهــق الــذي يخالــف تلــك القواعــد ، 
فتتشــكل لديهــم ضــرورة لإعــادة التوازن 
التشــويش  لوقــف  حولــه  مــن  للبيئــة 

الــذي يحدثــه عــدم التزامــه .
انصيــاع  عــدم  يرعبنــا  لمــاذا  تــرى 
أطفالنــا ومراهقينــا لأفكارنــا وقناعاتنــا 
اســتخدام  نحــو  فنهــرول  وقواعدنــا 

؟!! الترهيــب  بلغــة  التعامــل  خــال  مــن  ككبــار  ســلطتنا 
إن مــن أهــم ســمات مرحلــة الطفولــة الرغبــة فــي الاكتشــاف والبحــث عــن إجابــات 
للكثيــر مــن الأســئلة التــي يثيرهــا عقــل الطفــل ، لذلــك أؤمــن بأنــه مــن حقــه أن 
ــط  ــار الضاب ــث نكــون نحــن الكب ــة ، بحي ــة مقنن ــة بســام وحري ــذه المرحل يمــر به
المـَـرِن لحالــة الاكتشــاف التــي يعيشــها الطفــل ، لتســتمر عمليــة التعلــم بشــكل 
ســليم وفعــال . وخــال رحلــة الاكتشــاف بالتأكيــد ســيقع الطفــل فــي العديــد مــن 
الأخطــاء التــي تختلــف مــن طفــل لآخــر وفقــاً لمســتويات إدراكــه وبيئتــه ونمــط 
شــخصيته وتركيبتــه النفســية ومســتوى الدعــم النفســي والمعرفــي الــذي ينالــه 
الطفــل ليتمكــن مــن إدراك نوعيــة الخطــأ وأســباب ضــرورة التزامــه بعــدم تكــراره 
. إننــا حــن نمنــح الطفــل حقــه الكامــل فــي التدريــب والتوعيــة والدعــم لاكتســاب 
المهــارات اللازمــة لتخطــي الأخطــاء التــي يقــع بهــا والتــي تؤثــر ســلباً علــى حياتــه 
هــو شــخصياً أو تلــك التــي تعتبــر تعديــاً علــى حريــات أو حقــوق الآخريــن مــن حولــه 
، مــع اســتخدام أســلوب الاتفاقيــات والشــرح المســتفيض والواضــح لعواقــب عــدم 
الالتــزام ، فإننــا لــن نكــون بحاجــة لاســتخدام العقــاب ابــداً ، مــع الأخــذ بالاعتبــار 

الأمــور التاليــة :
 

- الفــروق الفرديــة بــن طفــل وآخــر وبالتالــي ســتختلف المــدة التــي يحتاجهــا 
الطفــل لاســتيعاب الاتفاقيــات والالتــزام بهــا

- أن يتــم الاتفــاق مــع الطفــل علــى نوعيــة العواقــب المترتبــة علــى عــدم التزامــه 
ــه وبــن المربــي بالاتفاقيــات المبرمــة بين

- أن يعــي الطفــل أنــه مــع مــرور الوقــت وتلقيــه للتدريــب الــازم والتوعيــة اللازمــة 
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والمســتمرة فإنــه يفقــد بالتدريــج فرصــه 
عــدم  تكــرار  تفهــم  فــي  لــه  المتاحــة 
حــول  المبرمــة  بالاتفاقيــات  التزامــه 
فعــاً  يتلقــى  أن  شــرط   ، ســلوكياته 
ــه  ــي حاجات ــذي يلب ــي ال ــب الكاف التدري
ومطالبــه التــي تختلــف مــن طفــل لآخــر 

.
ــن  ــل الســلوكيات المرفوضــة م - أن تمث
ومنطقيــاً  الكبــار ســبباً حقيقيــاً  قبــل 
للاعتــراض والاشــتغال علــى تعديلهــا ، 
ــا الشــخصية  ــراً مــا تكــون قناعاتن فكثي
فــي صغرنــا  تلقيناهــا  التــي  والتربيــة 
الأول  المحــرك  هــي  ككبــار  وأنانيتنــا 
الطفوليــة  الســلوكيات  بعــض  لرفــض 
لوهلــة  تأملناهــا  أننــا  ولــو   ، للطفــل 
ضــرر  أي  تشــكل  لا  أنهــا  لوجدنــا 
حقيقــي علــى الطفــل أو علــى مــن حولــه 
الطفــل  يحتاجهــا  خبــرات  هــي  بــل   ،

. الخاصــة  مدركاتــه  ليكــوّن 
- أن نعتمــد كمربــن علــى مزيــج مقــن 
مــن الحــب والحــزم تختلــف جرعاتــه 
وحســب  الموقــف  يتطلبــه  مــا  حســب 

حالــة الطفــل نفســه .
الناشــف فــي  الدكتــورة  هــدى  تقــول 
 « الطفــل  وتربيــة  الأســرة   « كتابهــا 
عــدم  بالطفــل  الرفــق  يعنــي  ولا    (  :
تأديبــه، فقــد دعــى نبــي الرحمــة صلــى 
ــال  ــب الأطف ــى تأدي ــه وســلم إل الله علي
وغــرس الأخــاق الكريمــة فــي نفوســهم 
والتحلــي  الســمات  حســن  وتعويدهــم 
بالصــدق والأمانــة واحتــرام الكبيــر...

ص102(..
مرحلــة  ســمات  أهــم  مــن  أن  كمــا 
المراهقــة رغبــة المراهــق فــي الاســتقلال 
بســبب  بالارتبــاك  والشــعور  الذاتــي 
إلــى  الطفولــة  مرحلــة  مــن  الانتقــال 

التــي  والقناعــات  المراهقــة  مرحلــة 
يعاملــه بهــا المجتمــع والتــي تتذبــذب مــا 
بــن ))أنــت ماتــزال صغيــر » و » لقــد 

كبيــراً((.. أصبحــت 
 

وممــا يســهو عنــه أو يتناســاه الكثيــر مــن 
المربــن هــو أن مرحلــة المراهقــة تعتبــر 
امتــداداً لمرحلــة الطفولــة ، فمــا نؤســس 
لــه فــي مرحلــة الطفولــة ســيكون قاعــدةً 
لمرحلــة المراهقــة ، إمــا أن تكــون صلبــةً 
تســاعد المراهــق علــى اســتكمال بنــاء 
ارتــكازاً  إيجابيــة  بطريقــة  شــخصيته 
تربيــة  مــن  وتلقــاه  ســبق  مــا  علــى 
إيجابيــة فــي ســنوات الطفولــة ، وإما أن 
تكــون هشــةً اســتناداً لهشاشــة الأســاس 
المعرفــي والنفســي الســابق علــى مرحلــة 
المراهقــة ، لذلــك لا يمكــن التعامــل مــع 
المشــكلات التــي يمــر بهــا المراهــق وتؤثر 
علــى ســلوكه بشــكل منفصــل عمــا تلقــاه 

فــي طفولتــه .
ــا  ــة نظــري الخاصــة أرى بأنن ــن وجه م
المؤسســات  مختلــف  فــي  كمربــن 
لائحــة  إلــى  بحاجــة  لســنا  التربويــة 
عقوبــات بقــدر مــا نحــن بحاجــة إلــى 
الحــب  علــى  يقــوم  حقيقــي  توجيــه 
والحــزم ومبــدأ العواقــب الــذي يســتند 
علــى أساســيات مهمــة وإلا تحــول إلــى 

. عقــاب 
محــض  هــو  أشــكاله  بــكل  العقــاب 
والمراهــق  الطفــل  لحقــوق  انتهــاك 
الســليم  والنــوع  الكافــي  الكــم  بتلقــي 
التــي  الفعالــة  الإيجابيــة  التربيــة  مــن 
تســاعده علــى اكتســاب مســتوى عــالٍ 
ــي كلمــا  مــن الصحــة النفســية ، وبالتال
ــدى  ارتفــع مســتوى الصحــة النفســية ل
الطفــل أو المراهــق كلمــا حصــل علــى 

ومما يسهو عنه 
أو يتن�اساه الكثير 

من المربي�ن هو أن 
مرحلة المراهقة 

تعتبر امتداداً 
لمرحلة الطفولة

العقاب بكل 
أشكاله هو محض 

انتهاك لحقوق 
الطفل والمراهق
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النفســي  التوافــق  مــن  عــالٍ  مســتوى 
الوصــول  مــن  ليتمكــن  والاجتماعــي 
إلــى مســتوى عــالٍ مــن التكيــف فيكــون 
التزامــه بالســلوكيات الإيجابيــة نابعــاً 
مــن إدراك ســليم لمــا يتطلبــه كل مــن 
ــذات والتكيــف مــع المجتمــع ،  ــر ال تقدي
وهــذا الإدراك لا يتحقــق إلا مــن خــال 
سلســلة دقيقــة ومقننــة وتراكميــة مــن 
والتــي  المتزنــة  الاجتماعيــة  التنشــئة 
فــي  وحقــه  الطفــل  إنســانية  تحتــرم 
تعلــم المهــارات التــي تمكنــه مــن التعامــل 
الإيجابــي مــع نفســه ومــع الآخريــن .

إننــي علــى قناعــة تامــة بــأن العقــاب لا 
يمكــن أن يكــون وســيلة تربيــة حقيقيــة 
القانونــي  الســن  بلــوغ  وإنســانية قبــل 
الــذي يســمح باتخــاذ إجــراءات عقابيــة 
ــى  ــم فيهــا التعــدي عل إزاء ســلوكيات يت

ــر . حقــوق النفــس أو الغي

الأسرة

مــن المهــم جــداً ألا نبحــث عــن الوســائل 
مــع  تعاملاتنــا  فــي  والأســرع  الأســهل 
مشــكلاتنا مــع الأطفــال والمراهقــن.. 
أو  المدرســة  او  الاســرة  فــي  ســواءً 
نحــن   .. الإصلاحيــة..  المؤسســات 
بحاجــة لإعــداد وتنفيــذ ومتابعــة خطــط 
تســاعد  حقيقيــة  إصلاحيــة  علاجيــة 
افتقــدوا  الذيــن  والمراهقــن  الأطفــال 
البيئــة التربويــة الســليمة وتحميهــم مــن 
يحاكمهــم  مجرمــن  الــى  يتحولــوا  أن 

لاحقــاً..  المجتمــع 
فــي عمليــة الزراعــة يتــم تجهيــز التربــة 
عمليــة  قبــل  وتأهيلهــا  وتخصيبهــا 
ــة الصالحــة  ــذور ، ومــع الترب غــرس الب
والرعايــة المســتمرة نحصــل علــى منتــج 
ســليم ، بينمــا حــن تكــون التربــة فاســدة 
المنتــج  فبالتأكيــد  الرعايــة  وتنعــدم 
ســيكون فاســداً.. فكيــف نســارع لتنفيــذ 
ومراهقينــا  أطفالنــا  علــى  العقوبــات 
ــة تربويــة حقيقيــة  ــم نوفــر لهــم بيئ إن ل

تحتــرم إنســانيتهم وتراعــي الفروقــات 
الفرديــة بينهــم ؟!!

عــدم  عواقــب  لتنفيــذ  احتجنــا  وإن 
بيننــا  المبرمــة  بالاتفاقيــات  الالتــزام 
هــذه  فــإن  ومراهقينــا  أطفالنــا  وبــن 
العواقــب يجــب أن تصــب فــي مســار 
النفســي  والتوجيــه  والدعــم  الإصــاح 
والاجتماعــي وليــس لمجــرد الــردع مــن 
الــردع ووقــف الســلوك الســلبي  أجــل 
المرفــوض دون معالجــة أســبابه معالجــة 
حقيقيــة ، كــي نســتطيع أن نحقق الكثير 
مــن النتائــج الإيجابيــة فــي عمليــة تعديل 
ــن  ــال والمراهق ــا الأطف ســلوكيات أبنائن

دون الحاجــة للعقــاب .
أن  قبــل  ونفكــر   .. للحظــة  فلنقــف 
لمعاقبــة  ككبــار  ســلطتنا  نســتخدم 
أمانــة  فهــم   .. ومراهقينــا  أطفالنــا 

. . عظيمــة
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وأطل إلى ماشئت صدك عش أنت أني مت بعدك	

بمهجتي فختمت بعدك كانت بقايا للغرام	

أمـا رأت عيناك قدك مـاكان ضرك لو عدلت	

ومـن عـيني مـهدك وجـعلت من جفني متكأً	

ورفعت فوق العرش بندك ورفعت بي عرش الهوى	

ولـلـعـشاق عـبـدك وأعـدت للشعراء سيدهم	

أنا شاقني فشممت وردك أغـضاضه ياروض إن	

فـهل أعرت الفجر خدك أنقى من الفجر الضحوك	

فـهل خلعت عليه بردك وأرق مـن طبع النسيم	

فهل أبحت الكأس شهدك وألـذ مـن كأس النديم	

مـثلما الأيـمان عندك وحياة عينك وهي عندي	

ولــم تـبـلغ أشـدك مـاقلب أمك إن تفارقها	

يـوم الـفراق لتستردك فـهوت عليك بصدرها	

يـوم قيل:خفرت عهدك بـأشد مـن خفقان قلبي	

عش أنت
بشارة الخوري 

)الأخطل الصغير(*

قوافي

* ولــد الشــاعر الأخطــل الصغيــر فــي بيــروت عــام 1885م، وكان مثابــراً علــى حفــظ أبيــات الشــعر والمعلقــات، كان 
أحــد التلاميــذ الذيــن نالــوا شــرف التعليــم علــى يــد عبــد الله ميخائيــل البســتاني، تميّــز بشــارة الخــوري عــن غيــره مــن 
الشــعراء بأســلوب أشــعاره الغنائيــة التــي كتبــت بطريقــة عذبــة تشــد الســامعين إليــه. توفــي الشــاعر الأخطــل الصغيــر 

فــي عــام 1968م فــي بيــروت عــن عمــر يناهــز الأربعــة والثمانــون عامــاً.
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أفــراداً  تهــم  ممارســة  مجــرد  الرياضــة  تشــكل  تعــد  لــم 
معينــن أو مجتمعــاً دون الآخــر ، بــل أصبحــت جــزءً مــن 
الحيــاة الاجتماعيــة، بتأثيــرات إيجابيــة أو قــد تكــون ســلبية 
فــي بعــض الأحيــان، ولربمــا كان للإعــام بمختلــف مجالاتــه 
دور كبيــر وملحــوظ فــي نشــر هــذه الثقافــة بشــكل أوســع، 
مــا جعلهــا تشــكل ظاهــرة اجتماعيــة لهــا جماهيرهــا وكيانهــا 
الترفيهيــة  والســاحات  الأنديــة  احتضنــت  كمــا   ، الخــاص 
الرياضيــة وغيرهــا هــذه الظاهــرة واحتوتهــا وســاهمت فــي 
نشــرها بشــكل أعمــق، لتتســاوى بعــض الشــيء مــع الــدور 
الإعلامــي فــي دعمــه الكبيــر وســعيه لغــرس أســلوب الحــوار 
بــن الرياضيــن، والإعلاميــن والجماهيــر والمتخصصــن، 
وذلــك لمــا للحــوار مــن أهميــة بالغــة فــي التقليــل مــن نســب 
التعصــب الــوارد حدوثهــا فــي الســاحة الرياضية.حين نتطرق 

لذكــر التعصــب، فإننــا نصــف ذلــك الشــعور الداخلــي الــذي 
يصيــب الفــرد فيجعلــه مؤمنــاً ومتيقنــاً أن آراءه هــي الصائبــة، 
ورأي الآخــر خاطــئ بمجملــه، مــا يجعلــه يترجــم هــذا الشــعور 
بمواقــف أو ممارســات متزمتــة، كاحتقــار الآخريــن أو عــدم 
تحتمــل  التــي  وآرائهــم  وحقوقهــم،  بإنســانيتهم  الاعتــراف 
يشــكل  الرياضــي  التعصــب  فــإن  إذن،  الصــواب والخطــأ، 
حالــة مــن الحــب المرضــي تصيــب الفــرد تجــاه فريــق رياضــي 
ــع لذلــك، يشــعر بالكراهيــة  ــة بذاتهــا، وكتواب أو جهــة رياضي
العميــاء للفريــق أو الجهــة المنافســة ومــن ينصرونهــا، ولا 
ــا  ــكل م ــى الضــرر ل ــه يتمن ــل إن ــك، ب ــد ذل يتوقــف الحــال عن
ــق بالخصــم فيترجــم ذلــك الشــعور بشــكل ســلبي، عبــر  يتعل
أو  البدنــي،  الاعتــداء  أو  الشــتم  أو  التخريــب  أو  التجريــح 
اســتخدام مواقــع التواصــل الاجتماعــي فــي نشــر الأخبــار 

التعصب الرياضي .. ثورة 
جمهور  وثقافة فرد

إعداد: أحمد نور 

رياضة
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التعصب الرياضي .. ثورة 
جمهور  وثقافة فرد

المفبركــة ومــا إلــى ذلــك.
بداية ظهور التعصب الرياضي 

شــهد عــام 1885م أولــى حــالات التعصــب 
والعنــف الرياضــي فــي تاريــخ كــرة القــدم 
فريــق  حقــق  أن  بعــد  وذلــك  الحديثــة، 
فــوزاً  الإنجليــزي  إنــد«  نــورث  »بريســتون 
فيــا«  »أســتون  نظيــره  علــى  ســاحقاً 
لقــاء  فــي  نظيفــة،  خماســية  بتســجيله 
ودي نتــج عنــه تعــرض جماهيــر الفريقــن 
لإصابــات بعــد أن أضحــت ســاحة المبــاراة 
حلبــة صــراع تفــن فيهــا جماهيــر الفريقــن 
برشــق الحجــارة والضــرب بالعصــي والركل، 
لتصــف التقاريــر الصحافيــة هــذه الجماهير 
بـــ »عويــل الشرســن«، حيــث جســدت هــذه 
أو  »الهوليغانــز«  ظاهــرة  بــروز  الظاهــرة 
»الهوليغانيــة« والتــي تمثــل وصفــاً للتعصــب 
الكــروي ورمــزاً لــه، لمــا ينــدرج تحتــه مــن 
حــالات شــغب وتخريــب وتحطيــم ومهاجمــة 

بالضــرب. المنافســة  الفــرق 
وعلــى المــدى المتزامــن والــدوري، كان نتــاج 
هــذا التعصــب ومختلــف حــالات التعصــب 
الضغينــة  مــن  نــوع  إحــداث  الرياضــي، 
والتنافــس الســلبي، أو تعــدي بدنــي أثنــاء 

. التشــجيع 
أسباب التعصب الرياضي 

نظــراً لتلــك النتائــج الســلبية وغيرهــا، ومــا 
ــه  ــه الوضــع الرياضــي حــن تصيب ــؤول إلي ي
عــدوى التعصــب، كان لابــد مــن الوقوف على 
الأســباب المؤديــة إلــى هــذا الوضــع ، فممــا 
أثــر  لاشــك فيــه، أن للأســرة والأصدقــاء 
ــر فــي تشــكيل شــخصية النــشء ومــدى  كبي
تأثــره بمــا يتلقــاه فــي محيطــه أو مــا يفُــرض 
عليــه، فمــن الضــروري تنشــئته علــى حريــة 
الاختيــار مــن بــن الفــرص وعــدم فــرض 
وتحجيــم الفــرص المتاحــة أمامــه؛ حتــى لا 
ينشــأ ويتربــى علــى التعصــب بشــكل ســلبي 

والــذي لــه نتائــج ســلبية علــى المــدى الطويــل، 
لــدى  الرياضيــة  الثقافــة  نقــص  أن  كمــا 
ــة بــأن تنمــي لديهــم الرغبــة  الجمهــور، كفيل
ــة مــا  فــي التنافــس والهجــوم ونقــص الموازن
بــن الميــول الشــخصية والأهــداف الرئيســية 
المجتمعــات  تنمــي  فالرياضــة  للرياضــة، 
بأهمية التفكير الإبداعي وفق أســس تحقق 
المبــدأ الديمقراطــي المبنــي علــى الحريــة فــي 
ــا تســهم  ــب أنه ــى جان ــر، إل ــر والتعبي التفكي
فــي تنميــة العلاقــات الاجتماعيــة وتعزيــز 
ــى التمييــز بــن  الثقــة بالنفــس، والقــدرة عل
بالإضافــة  والســلبية،  الإيجابيــة  الجوانــب 

ــي والصحــي. ــب البدن ــة الجان ــى تنمي إل
دور  التشــجيعية،  والعبــارات  وللأهازيــج 
مهمــاً فــي تأجيــج مشــاعر الحقــد والكراهية 
عبــر  الأنديــة،  مختلــف  مشــجعي  بــن 
تضمينهــا بعضــاً مــن عبــارات الــذم والشــتم 
 ، المنافــس  الفريــق  قــدر  مــن  والانتقــاص 
حيــث تأثــر الكلمــات علــى نفــوس مشــجعي 
الســلوك  هــذا  يكــون  وقــد   ، الفريقــن 
ناتجــاً عــن ضغوطــات نفســية يتعــرض لهــا 
المحيــط،  والمجتمــع  الأســرة  مــن  الشــباب 
للتنفيــس  وســيلة  الســلوك  هــذا  فيجــدون 
عمــا يشــعرون بــه مــن ضغــط نفســي وقلــق 
وتوتــر فيلجــؤون إلــى لفــت الانتبــاه عبــر تلــك 

والتجــاوزات. والممارســات  التصرفــات 
كمــا لوســائل الإعــام دور مهــم فــي احتــواء 
أوســلبي  إيجابــي،  بشــكل  الظاهــرة  هــذه 
ــد تلجــأ  ــاً، فق ــة التعصــب أحيان ــادة أزم بزي
بعــض هــذه الوســائل إلــى شــحن الجماهيــر 
مــن  والتقليــل  والتحيــز  الأحــداث  بتهويــل 
حالــة  يثيــر  الخاســر، ممــا  الفريــق  شــأن 
ــة  ــر، مــن ناحي ــدى الجماهي مــن التعصــب ل
أخــرى، تلجــأ وســائل إعــام مغايــرة إلــى 
تحقيــق الهــدف الرئيســي الــذي يكمــن فــي 
نشــر الثقافــة الرياضيــة بإيجابياتهــا وبمــا 

الأسرة 
هي المؤثر 

الأول في 
حالات 

التعصب 
الرياضي 

لوسائل 
الإعلام 

دورمهم في 
احتواء ظاهرة 

التعصب 
الرياضي 
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بهــا مــن قيــم ومبــادئ، وتعريــف الجمهــور بالقواعــد 
الرياضيــة،  الأنشــطة  الخاصــة بمختلــف  والقوانــن 
بعيــداً كل البعــد عــن التحيز، وهو ما يجدر بالاتحادات 
عبــر  الجانــب  هــذا  تدعــم  أن  والأنديــة،  الرياضيــة 
عقــد ورش وبرامــج ودورات تدريبيــة ونــدوات، لتوعيــة 
التعصــب،  وســلبيات  بعواقــب  الرياضــي  الجمهــور 
للتشــجيع  الحضــاري  الســلوك  مبــادئ  وتوضيــح 

الرياضــي.

وتعــد دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة وبفضــل عمليــة 
نشــر الوعــي الرياضــي والاجتماعــي وفــق توجهــات 
قيادتهــا الرشــيدة، مــن الــدول التــي اســتطاعت تشــكيل 

بيئــة رياضيــة تحفيزيــة متوازنــة بعيــدة كل البعــد عــن 
العــام  الوعــي  مــع  متماشــية  الرياضــي،  التعصــب 
فــي بنــاء نســيج علائقــي منســجم موســوم بالتعامــل 
ــة  ــي ، ممــا يشــكل إنســجاماً ، وسياســة الدول الإيجاب
والســام والإخــاء عبــر مفــردات  فــي نشــر المحبــة 
التعامــل فــي الفضــاءات الشــتى ، فــكل مــا تشــهده 
كونــه  يتعــدى  لا  الدولــة،  فــي  الرياضيــة  الملاعــب 
مناوشــات رياضيــة تعــد ظاهــرة صحيــة لاســتقطاب 
المشــجعين، وتنتهــي هــذه الظاهــرة حــال انتهــاء المباراة، 
فتلــك هــي ثقافــة بنُيــت علــى أســس إيجابيــة محــددة 
ــي. ــة أفــراد المجتمــع الإمارات ــن كاف وثقافــة ســائدة ب
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حَلـُـمَ  فراشــاً يافعــاً مرهــف الحــس بــأن 
يصــل إلــى نجمــة تعلــق بهــا ، فأخبــر 
أمــه لتعينــه علــى تحقيــق حلمــه ، ولكــن 
وجــد منهــا رداً  يخالــف مــا  ينتظــر 
ســماعه ، إذ نصحتــه بأنــه مــن الأفضــل 
فالنجــوم  الشــارع  يتعلــق بمصبــاح  أن 
ليســت أشــياءً يمكــن التســكع حــولھا 
مــا  هــي  ”المصابيــح   : قائلــة  وأضافــت 
يســتحق أن تحــوم حولهــا“ ، وأردف أبــوه 
المســتمع لحديثهمــا قائــاً : » إن فعلــت 
ھذا فلــن تتقــدم فــي حياتــك، و لــن تفــوز 

بشــيء إذا طــاردت النجــوم » .
لــكلام  اهتمــام  أي  الفــراش  يعُــر  لــم 
والديه ، وكان في كل مســاء ما أن يحل 
الغســق وتبــدأ النجــوم بالظهــور ، يشُــرع 
بالطيــران ذاهبــاً باتجــاه النجمــة ولكنــه 
لا يســتطيع الوصــول ليعــود فــي الصباح 
إلــى البيــت زاحفــاً وقــد أنهكــت مغامرته 
الفاشــلة قــواه ، و فــي أحــد تلــك الأيــام 
قــال لــه أبــوه ”أنــت لــم تحــرق جناحــا 
أشــهر،  طــوال  أجنحتــك  مــن  واحــدا 
وأظنــك لــن تفعــل يــا بنُــي، كل أشــقائك 
بليغــة وھم يحومــون  أصيبــوا بحــروق 

حــول مصابيــح الشــارع وكل شــقيقاتك 
يطــرن حــول  وهــن  ســفعن أجســادهن 
مصابيــح المنــزل.... هيــا، أخــرج مــن هنــا 
حــالاً وأحصــل لنفســك علــى ســفعة مــا 
! يــا للعــار، فــراش طويــل عريــض مثلــك 

ولا أثــر لحــرق علــى جســمه . 
غــادر الفــراش بيــت أبيــه، لكنــه لــم يطــر 
حــول مصابيــح الشــارع، ولــم يحــم حــول 
المصابيــح المنزليــة، بــل شــرع مــن فــوره 

بمحاولــة بلــوغ تلــك النجمــة، النجمــة 
التــي تبعــد ثلث ســنة ضوئية، أو خمســة 
ــا، لكــن الفــراش  ــون مي وعشــرين ترلي
الأغصــان  بــن  عالقــة  يظنهــا  كان 

العاليــة لشــجرة الــدردار. 
لــم يبلــغ أبــداً تلــك النجمــة، لكنــه واصــل 
المحاولــة، ليلــةً بعــد ليلــة، وعندمــا صــار 
فراشــاً عجــوزاً، عجــوزاً للغايــة، أخــذ 
بالفعــل  إليهــا  قــد وصــل  بأنــه  يؤمــن 
وطفــق يحــدث الآخريــن بذلــك. منحــه 
ھذا متعــةً عميقــة مديــدة، وعــاش حتــى 
بلــغ مــن الكبــر عتيــاً، أمــا والــداه وإخوته 
ــه فقــد هلكــوا جميعــاً محترقــن  وأخوات

وهــم لمــا يزالــوا فــي ريعــان شــبابهم.

ــي  ــا ف ــي الصحــف ،وجمعه ــه ف ــن أعمال ــر م ــي، نشــر الكثي ــب مســرحي أمريك ــر كات * جيمــس ثيرب
العديــد مــن كتبــه كان واحــداً مــن ألمــع الكتــاب الســاخرين فــي زمانــه، حيــث ركــز علــى تصويــر حــالات 

الإحبــاط وخيبــات الأمــل وغرابــة الأطــوار لــدى النــاس العاديــن. 
كتــب –بالتعــاون مــع إليــوت ناجــت- المســرحية الكوميديــة الشــهيرة »الحيــوان الذكــري »التــي عرضــت 
فــي مســارح بــرودواي وتحولــت عــام 1942 إلــى فلــم ســينمائي ،  أمــا قصتــه القصيــرة »الحيــاة الســرية 

لوالتــر ميتــي » فقــد وظفــت للســينما مرتــن عــام 1947 و 2013
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تعــد الأمثــال الشــعبية  مــن أهــم موروثــات الشــعوب التــي تترجــم وقائــع تجاربهــا 
الحياتيــة ويتــداول أبنــاء المجتمعــات الأمثــال بحســب منتجــات ثقافاتهــم وإفــرازات 
إلــى  الوصــول  توجــز  خلاصــات  الأمثــال  تلــك  لتغــدو  الحياتيــة  تجاربهــم  متراكــم 
غايــات توصيفيــة أو محــركات عقليــة  لتأمــل القيــم الماثلــة بتلــك الأمثــال بصفتهــا 
أقــوال لخصهــا حكمــاء وذوي خبــرة ، ولاشــك أن دولــة  الإمــارات العربيــة المتحــدة 
اتخــذت مــن الأمثــال  طابعــاً يجــري تداولــه فــي المجالــس والتعليــم  لإيصــال  كنــه 
قاعــدة تضــيء  اتخاذهــا  عبــر  لهــا  التأثيــري  البعــد  لمســتمعيها  متأملــن  الأفــكار  
رؤى الآخريــن  ، و الأمثــال الشــعبية تحــث علــى العمــل والســعي والتشــجيع علــى 
فعــل الخيــر المنضبــط بقواعــد أخلاقيــة تحددهــا بنيــة المجتمــع ممــا يدفــع  لتقويــة 
أواصــر العلاقــات الاجتماعيــة والأســرية  لمــا تحملــه مــن مفاهيــم إقتصاديــة وتنمويــة 
وتربويــة، وتشــجع علــى التفكيــر فــي المســتقبل، وتفضيــل العمــل علــى البطالــة والفــرز 

بــن صالــح الأعمــال وطالحهــا . 
وهــذة نخبــة مختــارة مــن الأمثــال الشــعبية المتداولــة فــي الإمــارات العربيــة المتحــدة 
، تناقلهــا النــاس جيــا بعــد جيــل  ، مــن بــاب حــب الموعظــة الحســنة والحكمــة ، 
والأمثــال تنبــع مــن حكمــة أصيلــة نبتــت مــن تجــارب إنســانية نابعــة مــن  عمــق هــذه 
الأرض ، وأنــاس عاشــوا  الحيــاة  بــكل منتجاتهــا  و خلاصــة تجاربهــم فيهــا  و بالتالــي 

حصادهــم لمتراكــم تجاربهــم فــي مختلــف ميادينهــا.

الأمثال الشعبية الإماراتية 

إعداد: جميلة محمد
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 أمثال في الآداب العامة : 
"ازرع كل يوم تأكل كل يوم"

كســب  فــي  الهمــم  لشــد  المثــل  هــذا 
الــرزق

 "من طمع طبع "
الطمــاع  والإنســان  غــرق،  أي  طبــع 
كالــذي يركــب ســفينة صغيــرة، ويحملهــا 
أكثــر مــن طاقتهــا فــي التحمــل، فتغــرق 

ويغــرق معهــا راكبيهــا  
"الزين زين المعاني "

جمال الإنسان بصفاته لا بشكله
"الناس بالناس والكل بالله"

التعــاون والتكافــل بــن النــاس واجــب ، 
ويكمــل ذلــك بالاعتمــاد علــى الله عــز 

وجــل 
"خــذ كلام اللــي يبكيــك ، ولا تاخــذ كلام 

اللــي يســليك "
ولــو  حتــى  المخلصــن  نصائــح  اقبــل   
بمجامــات  تنخــدع  ولا   ، أبكتــك 

فقــن   لمنا ا
 أمثال العمل والتجارة :

"قط الخيط وعلى الله الصيد"

وهــو مثــل للحــث علــى العمــل والســعي 
ــى الله ــوكل عل والت

"لــو كل مــن يــا ونجــر مــا تم فــي الــوادي 
شــجر"

تعــدد  إلــى  للدعــوة  المثــل  هــذا  يقــال 
ــكل إنســان  ــون ل ــل أن يك ــن، وتفضي المه
مهنــة. وهــو يعنــي أنــه لــو أتــى الجميــع 
بفــأس وذهبــوا كلهــم للتحطيــب لمــا بقــي 

ــة شــجرة واحــدة فــي الغاب
أمثال التعامل مع الآخرين : 

"صديقــك مــن بــكاك ولا ضحــك النــاس 
عليك"

ــذي لا  ــق الوفــي هــو الناصــح ال الصدي
يخشــى مصارحتــك حتــى ولــو كانــت 

مؤلمــة .
، والكــذب ناقــة  "الصــدق ناقــة ســمينة 

هزيلــة"
 ، أكبــر  تكــون  دائمــا  الصــدق  فائــدة 
والكــذب مهمــا يكــون فهــو صغيــر لابــد 

مــن أن يأتــي يــوم وينكشــف 
"أكبر عنك بيوم ، أفهم عنك بسنة"

إعطــاء الأكبــر منــك ســناً حــق التقديــر 

والإحتــرام ، فقــد مــر بتجــارب وخبــرات 
أكثــر منــك

تطيــب  لكنهــا   ، تشــبع  مــا  "الزبيبــه 
" طــر لخا ا

الكلمــة الطيبــة أو الفعــل الطيــب وإن 
كبيــر  مــردود  ذو  فإنــه   ، كان صغيــرا 

الآخريــن عنــد 
رابــع  مــن   غنــى  المغنــن  رابــع  "مــن 

صلــى" المصلــن 
يقــال هــذا المثــل للتنويــه بأهميــة اختيــار 
علــى  الصداقــة  وتأثيــر  الصديــق، 

الإنســان 
"الشيفة شيفة والمعاني ضعيفة "

مــن  الآخريــن  علــى  الحكــم  عــدم 
يغتــر  ألا  بــه  ويقصــد   ، مظهرهــم 
ــام للشــخص مــن  ــر الع الإنســان بالمظه

جوهــره دون 
"كل طير يشبعه منقاره"

وعــدم  العمــل  علــى  للتشــجيع  يقــال 
أحــد علــى  الاتــكال 

"لا تكثــر الــدوس علــى خلانــك يملونــك 
، لا انتــه ولدهــم ، ولا طفــل يربونــك"
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الإكثــار مــن التــردد علــى بيــوت النــاس يــؤدي 
إلــى شــعورهم بالملــل منــك 

"اللي مايعدك ربح لا تعده راس مال"
إن لــم تكــن عنــد الآخريــن مــن ضمــن أولوياتهــم 
، فالأولــى ألا يكونــوا هــم فــي مكانــة أعلــى 

ــك  لدي
أمثال في ذم الصفات السيئة:

"من بغاه كله خلاه كله"
يوضح المثل سوء عاقبة الطمع

"من طمع طبع"
يقــال أيضــاً للتوضيــح أن صفــة الطمــع ذميمــة، 
وتربــى  لديــه  كانــت  إذا  بهــا  يتطبــع الإنســان 

ــا عليه
"من طالع غيره قل خيره"

يملكــه  لمــا  التطلــع  عــدم  يجــب  أنــه  يعنــي 
ــك ــارك الله فــي مــا نمل ــن يب الآخــرون، وإلا فل

"ابن آدم ما يترس عينه إلا التراب"
معنــى المثــل أن الإنســان دائمــاً يريــد المزيــد، 
وهــو انتقــاد للطمــع والشــراهة وعــدم القناعــة

اليمعــة"  موتــه  علــى  الفقيــر  "حاســدين 
) لجمعــة ا (

حتــى الفقــراء قــد يطالهــم الحســد، وإن كانــوا 

لا يملكــون شــيئاً مــن متــاع الدنيــا، فيحســدهم 
النــاس فــي المــوت يــوم الجمعــة، اعتقــاداً بعظــم 

الأجــر لمــن يمــوت فــي هــذا اليــوم .
أمثال في القناعة: 

"اركب الهزيلة لين تحصل السمينة"
اقنع بوضعك حتى تجد ما هو أفضل منه

"ثوب مب ثوبك يعقك "
كــن علــى طبيعتــك دائمــاً ، ولا تتطلــع إلــى أمــور 

كبيــرة قــد توقعــك 
"الصبر حباله طويلة"

فــي  الوقــت  بــك  طــال  وإن  بالتأنــي  عليــك 
تتمنــى. مــا  تنــال  حتــى  الإنتظــار 

"اصبر على مينونك لا ييك أين منه"
يجــب علــى الإنســان أن يقتنــع بمــا أعطــاه الله 
والرضــا بالمقســوم فقــد يكــون ماتتبطــر منــه 
يأتيــك  قــد  بديــل  مــن  عليــك  أهــون  وتســأم 

بأســوأ ممــا أنــت فيــه وتشــتكي منــه.
قــد يكــون اســتعمال الأمثال الشــعبية فــي أيامنا 
ــل المناســب  ــراً، لكــن وقــع المث ــلّ كثي هــذه قــد ق
فــي الوقــت المناســب مــا زال جميــاً، ويفــرض 
نفســه ليظــل عنوانــاً يشــير إلــى الحكمة وحســن 

التدبيــر والتذكيــر بمــا يوجــب التذكيــر.



كــم هــي نــادرة مثــل هــذه الأوقــات التــي 
الصــور  مــن  مجموعــة  فيهــا  تجتمــع 
الفنيــة البديعــة بأجــواء أقــل مــا يقــال 
ــى موعــد  عنهــا بأنهــا رائعــة، وكأنهــا عل
يقــول:  حالهــا  ولســان  معنــا،  ســريع 
الجمــال لا ينتظــر، فهــو يأتــي ســريعا 
أن  لــي  قــدر  وقــد  ســريعا،  ويرحــل  
أعيــش هــذه اللحظــات الممتعــة ، أعملــت 
ــي  ــي لا يفوتن ــع حواســي ك ــا جمي خلاله
شــيء منهــا، ففــي صبيحــة أحــد الأيــام 
وتحديــدا بعــد صــاة الفجــر مــن شــهر 
التــي  اليوميــة  وكعادتــي  مــارس،  آذار 
دأبــت عليهــا منــذ زمــن طويــل، لبســت 
ــة، واتجهــت لممارســة  ملابســي الرياضي
رياضــة المشــي والركــض بالقــرب مــن 
البحــر، وهــي عــادة غــدت جــزءا مــن 
شــاء  إن  بديــا  لهــا  أنــوي  لا  حياتــي، 
تعالــى. ولكــن منــذ أن هممــت  المولــى 
بالنــزول مــن الســيارة بــدا لــي أن الأمــور 
تجــري علــى غيــر العــادة، وأن علــيّ أن 

للحظــات قادمــة مشــوقة. أســتعد 
فقــد بــدأت الســماء بتقــديم هداياهــا 
عندهــا  غمرنــي  المطــر،  قطــرات  مــن 
شــعور بالســعادة والتفــاؤل وكثيــر مــن 
الأمــل، حيــث يعتبرهــا الحالمــون مثلــي 
أوقــات الحــب العميــق، كيــف لا ورائحــة 
ــا  ــار أنه ــى اعتب ــكان عل المطــر تغطــي الم

عطــر الشــتاء الفاتــن.
فأســرعت أحثّ الخطا، والنســيم العليل 
يداعــب وجهــي نقيــا بــاردا، وكأننــي فــي 

حلــم جميــل لا أود لــه نهايــة.
وإذا  المنظــر  دهشــة  فــي  أنــا  وبينمــا 
بطائــر النــورس يســرق نظراتــي محلقــا 
فــي فــرح غامــر محدثــا أصواتــا وجلبــة، 

الركض بين قطرات المطر
صالح بن مفلح

محــاولا الارتفــاع عــن صديقــه  الدائــم 
خشــية الغــرق، وقــد بــدا عليــه الهيجــان 
فتراقصــت أمواجــه هنــا وهنــاك، وكأنــه 
فــي  الأصدقــاء  بــأن  درســا  يعطينــا 
فــي  يفترقــا قليــا، فربمــا  حاجــة أن 
بعــض الغيــاب ينتظــر شــوق أكبــر. ومــا 
النــورس،  صديقــي  مــن  أنتهــي  كــدت 
حتــى وقعــت عينــي علــى البحــارة فــي 
رحلتهــم  يبــدؤون  الصغيــر  مركبهــم 
أن  وأظــن  الســمك،  لصيــد  اليوميــة  
الفــرح والســرور قــد اعتــا وجوههــم، 
أيديهــم  تلويــح  مــن  ذلــك  أحسســت 
منظرهــم  أن  ومــع  علــي،  للســام 
أدري  لا  ولكــن  علــي،  بغريــب  ليــس 
لمــاذا تذكــرت أبــي- رحمــه الله- وهــو 
البحــر عندمــا   إلــى  معــه  يصطحبنــي 
كنــت صغيــرا فــي مثــل هــذه الأوقــات 
مــن الصبــاح، وهــو يــردد )يــا الله بصباح 
الخيــر رزقــك علــى الله يــا طيــر( وكأنهــا 
ترانيــم قــداس فــي صبــاح يــوم أحــد، 
العجــوز  الصيــاد  مثــل  نبــدو  ونحــن 
مانويــل  الغــام  ومســاعده  ســانتياغو 
ــة أرنســت همنغــواي الشــهيرة  فــي رواي
)الشــيخ والبحــر( والتــي حــازت علــى 
جائــزة نوبــل فــي الأدب عــام 1954م.

ولــم يقطــع سلســلة أفــكاري إلا بــزوغ 
اســتحياء هنــاك  علــى  الأرض  مدفــأة 
مــن بعيــد، ناشــرة أشــعتها الذهبيــة على 
ذلــك البحــر الراقــص, ليبــدأ المهرجــان 
المفاجــئ، غيــوم ومطــر وشــمس وهــواء 
ــا،  ــورس والبحــارة وأن ــر الن وبحــر وطائ
وكأن ســيمفونية رائعــة تعــزف بانتظــام 
ــة ملهمــة  ــة جماعي ــه، أو حفل ــر ل لا نظي
فــكان  موعــد،  غيــر  مــن  احضرهــا 

شــعوراً لا يوصــف، وصــورةً مــن مخيلتــي 
لا تحــذف، رجــوت لــو أن الزمــن يتوقــف 
بهــذه  لأســتمتع  يطــول  الأقــل  علــى  أو 

الجوقــة المبهجــة.
لكني أدركت أن طلبي مستحيلًا، فبدأت 
أركــض بــن قطــرات المطــر، لعلــي أصــل 
لحــد النشــوة الجســدية التــي جئــت مــن 
أجلهــا، رافعــا هرمــون الإندروفــن فــي 
جســدي، وهــو مــن هرمونــات الســعادة 
التــي لاترفــع مــن مســتوى إفرازهــا إلا 
بالركــض أو بالرياضــات الشــاقة، ناهيك 
عــن نشــوتي النفســية والعاطفيــة وروحــي 
يبللهــا المطــر، فصدنــي الهــواء محــاولا 
ثنيــي عــن الركــض، ربمــا ليقــول لــي لــم 

العجلــة 
يا صاح, لم تنتهِ الحفلة بعد.

وبــدأت  الركــض  عــن  بعدهــا  توقفــت 
الأعلــى  إلــى  بنظــري  وأجــول  أمشــي 
قليــا ، وإذا بالجبــال الراســيات تــكاد 
تنطــق: أنــا هنــا منــذ ملايــن الســنين 
فــي جــوار أبــدي لهــذه المخلوقــات، أنــا 
ــه  مــن يحــرس هــذا المــكان ويضفــي علي
أن  حينهــا  أيقنــت  والجمــال،  المهابــة 
هــذه المخلوقــات كلهــا ســخرت لخدمــة 
الانســان وهــي تــؤدي هــذه الأدوار بدقــة 
ــة، ومــا هــذا  ــة فــي ديمومــة أبدي متناهي
جــزء  إلا  ســبق  الــذي  البديــع  المشــهد 
تؤديهــا  وترانيــم  تســابيح  مــن  يســير 
ــم  ــى، ربمــا ليتعل لخالقهــا ســبحانه وتعال
الفكــر  فيهــا  يمعــن  أو  الإنســان  منهــا 
ــا  ــد، وأن المحافظــة عليه فيســتفيد ويفي
واجــب تقتضيــه مصلحــة الإنســان وبقاؤه 
علــى وجــه المعمــورة، وهــو مــا يســمى فــي 
وقتنــا الحالــي بالحفــاظ علــى البيئــة.
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العدد 13  -  مايو 1082019

يوحــي فــن ليلــى العطــار باغتــراب، وبحــزن عميــق، الأمــر الــذي 
لكــن  للخــاص،  موضوعــاً  الطبيعــة  مــن  تتخــذ  جعلهــا 

الطبيعــة لديهــا كانــت جــرداء: صحــراء تمتــد إلــى المجهــول: 
وكانــت الأشــجار جــرداء وكان الربيــع غادرهــا إلــى الأبــد .. 
قتــال  بعــد  حــرب مهجــورة  كســاحة  أعمالهــا  تبــدو  قــد  بــل 
قــاس ومريــر .. ووســط تلــك الخرائــب والصمــت ثمــة جســد 

يتجــه نحــو الشــمس فــي غروبهــا، جســد يتلاشــى أو يستســلم 
للكــون، إنهــا تذكرنــا برومانســية معاصــرة للشــقاء الــذي تعانــي 

منــه النفــس فــي عزلتهــا الاجتماعيــة والنفســية والفلســفية، تلــك 
الوحــدة التــي تدفــع بالمتفــرد إلــى عزلــة بــا حــدود. لكنهــا فــي الواقــع 

هــي الوحــدة، هــي الاندمــاج بالــكل، والتخلــي )كمــا يفعــل المتصوفــة والزهــاد( عــن 
المتــاع الزائــد لبلــوغ درجــة الــا حاجــة، أو المثــال الــذي يــراود الملائكــة والشــعراء والعشــاق العذريــن. 
هــذا العنــاق مــع الأشــجار الجــرداء، مــع الأرض المحترقــة ومــع الهــواء الأســود، إنهــا فــي هــذا المســار 

تذكرنــا بلقبهــا الــذي اســتحقته بجــدارة "أميــرة الصمــت" .

ليلى العطار
 جدلية الفن ..والجمال 

أ.د. عبد الحليم المدني

أعلامـ           الفن

مــن  عراقيــة  تشــكيلية  فنانــة  انهــا 
مواليــد بغــداد عــام 1944م. تخرجــت 
مــن أكاديميــة الفنــون الجميلــة للســنة 
الدراســية 1964م - 1965م، شــاركت 
م   1967 وحــواء  آدم  جماعــة  مــع 
قامــت  و  الاحترافيــة،  بدايتهــا  وهــي 
بمعرضها الشــخصي الأول عام  1968 
م. شــاركت فــي العديــد مــن المعــارض 
داخــل العــراق وخارجــه وقــد أحــرزت 

العديــد مــن الجوائــز التقديريــة فــي الكويــت والبحريــن ومصــر و فــازت بجائــزة 
الشــراع الذهبــي فــي بينالــي الكويــت الســابع ، وكذلــك شــاركت فــي معــرض بينالــي 
القاهــرة عــام 1984 م والمعــرض الدولــي عــام 1988م. عملــت مديــرة للمتحــف 
الوطنــي للفــن الحديــث، وقاعــة الــرواق، وقاعــة بغــداد. عملــت مديــراً عامــاً لدائــرة 

الفنــون بــوزارة الثقافــة والإعــام .
عرفــت "ليلــى العطــار"، فــي ســبعينيات وثمانينيــات وحتــى بدايــة التســعينيات، 
ــر للمشــهد التشــكيلي العراقــي مــن خــال لوحــات رســمتها  ــة قدمــت الكثي كفنان

كانــت ومازالــت فــي ذاكــرة الجمهــور وعشــاق الفــن التشــكيلي العراقــي، 
يقــول الكاتــب، "قصــي طــارق"، عنهــا فــي مقالــة لــه: " ليلــى العطــار بــدأت الرســم 
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مــن  الكثيــر  الطفولــة، حصــدت  منــذ 
العالميــة  المســابقة  وأولهــا  الجوائــز 
الهنــد..  فــي  أقيمــت  التــي  للأطفــال 
ــغ ســبع ســنوات مــن العمــر.  وكانــت تبل
فــي  الذهبــي  الشــراع  بجائــزة  فــازت 
بينالــي الكويــت الســابع.. ويبــدو أنهــا 
خلقــت كــي ترســم ومحيطهــا العائلــي 
فــي  قدمــاً..  المضــي  علــى  شــجعها 
فــي  تقــول  كمــا  أحلامهــا..  تحقيــق 
)1992(.. أي  عــام  فــي تمــوز  لقــاء.. 
قبــل عــام مــن وفاتهــا، )ليلــى العطــار(. 
تقــول: )شــجعني محيطــي العائلــي علــى 
البديــع؛  العالــم  هــذا  فــي  الاســتمرار 
أرســم  حــن  غريــب  شــعور  ينتابنــي 
العالــم  عــن  فــي عزلــة تمامــاً  وأكــون 
ســوى  أمامــي  أجــد  لا  إذ  الخارجــي، 
ــوان..  ــا وفرشــة الأل اللوحــة وموضوعه
قيــودا،  بهــا  أعنــي  لا  الحــدود  وهــذه 
وإنمــا هــي أطــر تؤطــر الموضــوع ليكــون 
أكثــر جمــالاً وتبقــى العفويــة والتلقائيــة 

. فــي أعمالــي"  موجــودة وحاضــرة 
ويواصــل: " كانــت ليلــى شــخصاً واســع 
للعزلــة مــع شــيء مــن  الخيــال ميّــالاً 
وقــد  الرومانســية.  وبعــض  التصــوّف 
علاقــة  فــي  التفكيــر  طويــاً  شــغلها 
وبعناصــر  الغيبيــة  بالقــوى  الإنســان 
الطبيعــة, وعُــرف عنهــا حبّهــا لرســم 
المشــاهد الليليــة للحديقــة التــي تعطــي 
إحساســاً بالكآبــة الممزوجــة بشــيء مــن 
الحلــم والشــاعرية. لقــد كان فــن ليلــى 
العطــار يوحــي باغتــراب، وبحــزن عميق 
، إنهــا فــي هــذا المســار تذكرنــا بموتهــا. 
هــذا العنــاق مــع الأشــجار الجــرداء، مــع 
ــواء الأســود،  ــة ومــع اله الأرض المحترق
هنــا تكشــف عــن معانــاة حــواء بجــراءة 
منحهــا ذلــك لقــب، )ســيدة الهــدوء(، 
لهــا خصوصيتهــا كونهــا عالجــت معانــاة 
وجســدتها  جــدارة  و  بجــراءة  المــرأة 

بلوحــات متميــزة ".
أحــد  فــي  العطــار(،  )ليلــى  تقــول 
معارضهــا فــي 1991: )جميــع لوحاتــي 
تحكــي عــن الإنســان وجوانــب الضعــف 
للإنســان، ومــا يمــر بــه مــن لحظــات 
خــوف وضعــف وظلــم وعــدوان وعجــز، 
تلامــس مــا يعيشــه الإنســان فــي بعــض 
والدمــار  القتــل  مــن  العربيــة  الــدول 
أن  الإنســان..  ضعــف  يقابلــه  الــذي 
للإنســان  المحزنــة  الجــواب  ملامســة 
عــادة تولــد علاقــة وطيدة بــن الطرفين 
اللوحــة والإنســان لتعطيــه عمقــا للحيــاة 
والجانــب المظلــم بحيــاة الإنســان كمــا 
تمنــح الإنســان فرصــة للتحــدث عمــا 
يمــر بــه مــن ضعــف. إن لــدي مجموعــة 
عــن  تحكــي  اللوحــات  مــن  أخــرى 
ــد  ــل الوحي ــوت هــو العام ــوت، لأن الم الم
المشــترك بــن النــاس بمختلــف أنواعهــم 
مرحلــة  فهــي  وأعمارهــم  وأجناســهم 
نهايــة يعيشــها كل إنســان، فاللوحــات 
الفنيــة عبــارة عــن فــن يلامــس مشــاعر 

وأحاســيس يتذوقهــا المحبــون لــه(.
للفنانــة  مخصــص  حيــز  إفــراد  إن 
كبيــرا  دورا  لعبــت  والتــي   , العراقيــة 
العراقــي  التشــكيلي  الفــن  تطــوّر  فــي 
للفــن  آخــر  تعريــف  علــى  ينطــوي  لا 
التشــكيلي أو تقســيمه إلــى فــن رجولــي 
وفــن أنثــوي إلا إذا طــرح نفســه ضمــن 
هــذا الســياق ، أي باعتبــاره فنــا يهتــم 
بمــا يشــغل الفنانــة نفســها باعتبارهــا 
إمــرأة لهــا أولوياتهــا وطرقهــا الخاصــة 
ــة ورؤيتهــا  فــي طــرح مشــاكلها الوجودي
و كمــا ســنلاحظه عنــد الفنانــة )ليلــى 
العطــار (. إن الأمــر يتعلــق بمســتلزمات 
التبويــب التــي لا غنــى لنــا عنهــا. علــى 
أن هــذا لا يلغــي حقيقــة مهمــة هــي : 
ان المنجــزات الفنيــة للفنانــة العراقيــة 
بصمــات  الأغلــب تحمــل  علــى  كانــت 
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واهتمامــات أنثويــة، ســواء فــي الموضــوع 
أو فــي الإســلوب أو فــي كليهمــا معــا 
فهــو  بالأســلوب  نقصــده  مــا  أمــا   ،
التــي  النســائية  اللمســة  باختصــار 
تســم أعمــال المــرأة الفنانــة والتــي تســم 
ــي  ــات والت ــب أعمــال النســاء الفنان أغل
تشــعرك بــأن المــرأة موجــودة حتــى وإن 
كان موضــوع اللوحــة غيــر ذي علاقــة 
بالمــرأة . إن الأمــر يشــبه أنــك تدخــل 
ولكنــك  إمــرأة  فيــه  تــرى  فــا  بيتــا 
تستنشــق عطــرا ضوّاعــا ، وتجــد زهورا 
 ، الإفطــار  مائــدة  علــى  تــوا  وُضعــت 
مشــرعة  التهويــة  نوافــذ  أن  وتجــد 
فُتحــت للتــو. فتقــول : المــرأة كانــت هنــا 
ــار ينصــب  ! .والاعتــراض الــذي قــد يث
الفنــان  إن   : التالــي  الجانــب  علــى 
ــاول موضــوع  الرجــل هــو الآخــر قــد تن
الموضــوعَ  المــرأة  كانــت  . فلقــد  المــرأة 
الفنانــن  مــن  العشــرات  لــدى  الأثيــرَ 
التشــكيلين ، فالمــرأة كانــت علــى ســبيل 
الشــاغل  الشــغل   ، الحصــر  لا  المثــال 
لبيكاســو . غيــر أن مــن الواضــح تنــاول 
بيكاســو لموضــوع المــرأة لــم يكــن بــأي 
ــة  ــع رؤي ــن الأحــوال يتماشــى م حــال م
أو طريقتهــا لإدراك   ، لنفســها  المــرأة 

ذاتهــا . فكانــت اللوحــة ذات ســكونية 
معجــزة  حــدوث  تنتظــر  اســتعراضية 

متعاقبــة  أعمــاراً  اســتهلكت 
توثيقــي  ســينمائي  فلــم  أنجــز  لقــد 
عنوانــه )اللوحــة الأخيــرة(  مــن إنتــاج 
عــوض.  ووفــاء  فيلــم  هــاي  شــركتي 
فــي  يتتبــع،  ومؤثــر،  جميــل  شــريط 
المســار  مــن  بعــض مشــاهده، جوانــب 
العطــار،  لليلــى  والفنــي  الحياتــي 
مصحوبــا بموســيقى هادئــة للموســيقار 
المعــروف نصيــر شــمة وهــو مــن إخــراج 
خيريــة المنصــور. ينفتــح هــذا الشــريط 
زوايــا  إحــدى  يعكــس  علــى جينيريــك 
مرســم ليلــى العطــار كمــا ينغلــق علــى 
الانفتــاح  بــن  ومــا  المشــهد.  نفــس 
والانغــاق هنــاك حيــاة فمــوت فحيــاة. 
مناظــر لنهــر دجلــة وقــد غــدا صحيفــة 
التحريــر  وميــدان  متلألئــة،  فضيــة 
ــرا نحــو  ببغــداد، وفجــأة تتحــول الكامي
ليلــى العطــار فــي ســيارتها ، منتشــية 
بمعالــم ذلــك الفضــاء الــذي تعبــره، ثــم 
وفــي  مــع الأســرة،  بديــع  فــي مشــهد 
ــل  ــازل الفرشــاة بمث مرســمها، وهــي تغ
ــن تلامــس  ــة والرشــاقة اللت ــك الخف تل
قــد  لوحاتهــا،  إحــدى  الفرشــاة  بهمــا 

ــا.  ــرة له ــك اللوحــة الأخي تكــون هــي تل
ــة الســابع والعشــرين  ــي ليل ــه ف ــر أن غي
مــن شــهر حزيــران عام 1993 والســاعة 
الثانيــة  الدقيقــة  إلــى  تشــير  كانــت 
عشــرة بعــد منتصــف الليــل، يعبــر مطــر 
أســود ســماء بغــداد، فيختــار الســقوط 
ــي مشــهد  ــى العطــار ف ــت ليل ــى بي ، عل
مــروع قــد لا تتذكرهــا جيــدا ســوى تلــك 
المــرأة المســنة التــي أبرزهــا الشــريط 
وهــي تبكــي المــرأة العربيــة فــي شــخص 
 ، والتلاشــي  الخــراب  وســط  ليلــى 
ليلــى  لوحــات  وهنــاك،  هنــا  تناثــرت 
ــة وقــد صمــدت أمــام  ووســاداتها الملون
مــن  نوعــا  بذلــك  مجســدة  الدمــار، 
ثــم  ولفنهــا.  لليلــى  الرمــزي  الخلــود 
ــازة  ــب، مشــهد جن ــي المشــهد الرهي يأت
فنانــة، علــى امتــداد شــارع كبيــر وســط 
موكــب شــعبي كبيــر أغلبــه مــن النســاء، 
هــؤلاء اللائــي يطلقــن صرخــات مدويــة 
تختــرق ســماء بغــداد وقــد غــدت قاتمــة 
حزينــة، بمــوازاة مــع كل هــذه المشــاهد 
يصلنــا صــوت الشــاعر حميــد ســعيد 
بدفئــه وبنبراتــه الحزينــة، فــي قصيــدة 
قويــة ومؤثــرة يرثــي فيهــا ليلــى، مــن 

ــا:  ــه فيه ــا قال ــن م ب

أعلامـ           الفن
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في تلك الليلة.. 
كانت تسهر في مرسمها ..

تتصيد من بعض كنوز أصابعها ..
أقمارا وسحابا وفراشات ..

لكن الألوان اعتكفت في حُق الكحل..
ونامت في برد النسيان..

 أو بعد الألفة..
وهــي القصيــدة التــي أدرجــت، فــي مــا 
ــوان  ــارات شــعرية بعن ــد، ضمــن مخت بع
)مــن الحدائــق التســع( مــن مجموعــات 
علــى  نشــرها  التــي  التســع  الشــاعر 

امتــداد الثلاثــن ســنة الأخيــرة . 
ــى العطــار  ــإن ليل ــروف، ف ــا هــو مع وكم
يكتــب  لــم  حيــاة،  بعــد  غادرتنــا  قــد 
الطبيعــي  بشــكلها  تكتمــل  أن  لهــا 
الفنيــة  لكنهــا كانــت غنيــة بالمنجــزات 
والمعــارض الدوليــة والجوائــز والأوســمة 
ســوى  لنــا  يتبــق  لــم   واليــوم  المهمــة. 
مــن  كتــب  ومــا  الذكريــات والأحاديــث 
ــي صحــف ومجــات ،  ــق ف صــور وتوثي
ذلــك فقــط مجــرد شــريط، لكنــه طافــح 
تجــاه  الإنســاني  وبالعمــق  بالذكــرى 
فنانــة، غادرتنــا، هنــاك، لكنهــا لــم تمــت 
وســيبقى اســمها كبيــرا يلــون المشــهد 
التشــكيلي العراقــي بألــوان قــوس قــزح 

الــذي تتوشــح باللــون الأســود .

أنهــا  تعــرف  العطــار  ليلــى  كانــت   
ــم .. لا  ســتموت لتتطهــر مــن شــر العال
بحثــاً عــن خــاص لذاتهــا، واغترابهــا 
الــذي  المنديــل  لتكــون  بــل  المدمــى، 
آخــر  عالــم  الأصابــع:  تمسســه  لــم 
أو  الفصــول  لتبــدلات  خاضــع  غيــر 
الضوضــاء، الأمــر الــذي جعلهــا تتوحــد 
بفنهــا وترســم حتــى آخــر يــوم ، فالرســم 
كان لديهــا فيــض وامتنــان وولاء لقانــون 
الكــون .. بهــذا المعنــى فهــي تنتمــي إلــى 
آخــر المتصوفــات ، لأن الجمــال عندهــا، 
الإيمــان  مــن  ضــرب  لوحاتهــا  وفــي 
الروحــي العميــق غيــر القابــل للتفســير 
إلا بذاتــه، وربمــا لهــذا الســبب لــم تكــن 
ترعــب بالــكلام، أو المجــد الــذي يصنعــه 
إلــى  دفعهــا  الــذي  الأمــر  ؟  التــراب 
الصمــت، أو الهمــس، فقــد كانــت تتكلــم 
ولا تتكلــم، ترســم ولا ترســم .. تحلــم 
ولا تحلــم. كانــت فــي الواقــع مثــل نجمــة 
مرميــة فــي المجهــول، ولا أعتقــد أنهــا 
 عاشــت علــى الأرض، بــل كانــت إقامتهــا 
تمســك  لكــي  قاهــرة  ضــرورة  معنــاً 
لا  الــذي  البســتان  البعيــد،  بالبســتان 
قهــر،  ولا  أعــداء،  ولا  فيــه،  غــروب 
ــا  ــد فرحه ــى ســيدوم بع ــل حــزن ليل ولع
مقــدس،  حــزن  ككل  وقرونــا،  قرونــا 
يخــص جــال المثــال، الــذي فــي الكــون، 
والعقــل، والفضــاء، هــذا الجــال الــذي 
أخــذ يتهــدم أمــام الحاجــات اليوميــة 
الباطلــة، التــي تســتهلك طاقاتنــا كلهــا 
لتبعدنــا عــن الصــدق، وعــن كل إيمــان 
ليلــى  وكانــت   .. الجليــل  الحيــاة  بفــن 
تبحــث عــن جوهــر ليلــى غيــر ألمرئــي 
ســتتحول   ، الســبب  لهــذا   ، لأنهــا   ..
إلــى رمــز عرفانــي خــال مــن الشــوائب، 
لأننــا نحــن )بمثالنــا الروحــي الداخلــي( 
بنــاء  إعــادة  بمحبــة  خلقــه،  ســنعيد 

. العالــم 

منجزاتها الفني�ة 
حملت بصمات 

وأهتمامات 
أنثوية.

الجمال في 
لوحاتها ضرب من 

الإيمان الروحي 
العميق 



لهــال رمضــان ذاكــرة مــن الــدفء والحلــم، تمــأ الــروح 
والقلــب، كمــا تمــأ المــكان والزمــان، لــكل شــيء فــي رمضــان 
نكهتــه الخاصــة، وتقاليــده التــي لا تشــبهها فــي أي زمــن 

آخــر.
وكمــا هــي التقاليــد الدينيــة التــي تهــل مــع هــذا الشــهر، 
كذلــك هنــاك تقاليــد اجتماعيــة خاصــة بهــذا الشــهر، فــي 
العلاقــات الاجتماعيــة والأكل والشــراب والثيــاب، وحتــى 
فــي الكلمــات التــي يتداولهــا النــاس فــي رمضــان، وكأن لهــذا 
الشــهر حصتــه مــن الزمــان والمــكان مــن غيــر الشــهر كلهــا.

وحــن يكــون الحديــث عــن رمضــان وهــال رمضان 
ــي  ــك الأغان ــى تل ــة إل ــرة الفني ــا الذاك تأخذن
هــذا  تقاليــد  مــن  تقليــدا  التــي أصبحــت 
والفضــاءات  الأجــواء  تمــأ  الشــهر، 
التــي  والألحــان  الإيقاعــات  بتلــك 
أن  قبــل  بمقاماتهــا  الــروح  تبلــل 
الأســماع. إليهــا  تصغــي 

أن  ورغــم 

لــكل بلــد أغانيــه التراثيــة والدينيــة والرمضانيــة التــي تنهــل 
مــن محلتيــه، كمــا تنهــل مــن العــادات والتقاليــد الخاصــة 
بذلــك البلــد. إلا أن هنــاك بعــض الأغانــي أصبحــت مرتبطــة 
ارتباطــا وثيقــا بهــذا الشــهر فــي كل مــكان، لأنهــا اســتطاعت 
ببســاطتها وعمقهــا الروحــي أن تتجــاوز محليتهــا، وأن تصــل 
إلــى كل القلــوب والأرواح، تبشــر بقــدوم هــذا الشــهر الكــريم.

ومــن الأغانــي الخالــدة التــي مازالــت حتــى يومنــا هــذا تتــردد، 
وتحمــل فــي معانيهــا وألحانهــا ذلــك الحــس الدينــي والإرث 
الرمضانــي الــذي تجــاوز الزمــن. فمــن منــا لا يتذكــر »هلّــت 
ــة« لفريــد الأطــرش التــي غناهــا فــي العــام  ليالــي حلــوة هنيّ
1956  ، مــن كلمــات الشــاعر بيــرم التونســي وألحــان فريــد 
ــادر  ــد الق ــا وحــوي« لأحمــد عب ــة »وحــوي ي الأطــرش، وأغني

وألحــان  المانســتيرلي،  حلمــي  حســن  كلمــات  مــن 
أحمــد شــريف. ويقُــال إنّ معنــى »وحــوي يــا وحــوي 

حيــث  الفرعونيــة،  اللغــة  مــن  مســتمدّ  إياحــة« 
تعنــي »وح أوي« كلمــة »أشــرقت« وتعنــي »إيــاح« 

القمــر. فالعبــارة تعنــي الترحيــب بشــهر جديــد.
أغنيــة  التراثيــة  الرمضانيــة  الأغانــي  ومــن   
كتــب  المــرح   للثلاثــي  رمضــان«  »ســبحة 
ــي  ــا عل ــا حســن طنطــاوي، ولّحنه كلماته
اســماعيل، وغنّتهــا فرقــة الثلاثــي 
وفــاء  مــن  المكوّنــة  المــرح، 
مصطفــى،  محمــد 

ء  صفــا و
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البارونــي.  وســناء  لطفــي،  يوســف 
ولهــذه الفرقــة أيضــا أغنيــة أخــرى هــي 
»أهــو جــه يــا ولاد«، ليلحــن ويغنــي ســيد 
مــكاوي أغنيــة المســحراتي التــي كتبهــا 
أغنيــة   ننســى  أن  دون  قاعــود،  فــؤاد 
»بــاب الغفــران« للفنانــة الكبيــرة، ليلــى 
مــراد. مــن كلمــات  محمد فــؤاد وألحان 
تحمــل  كانــت  التــي  مــكاوي،  ســيّد 
رســالة دينيــة فــي هــذا الشــهر الكــريم، 
كمــا هــي  أغنيــات »يــا بركــة رمضــان« 
ــام رمضــان« لفاتــن  لمحمــد رشــدي و«أيّ
فريــد، و«مرحــب شــهر الصــوم« لعبــد 
العزيــز محمــود. »حالــو يا حالــو« لنيللي 
و«شــوفوا رمضــان« لهــدى ســلطان أمــا 
الأغنيــة الأكثــر رواجــا فهــي التــي كتبهــا 
محمــود  ولّحنهــا  طنطــاوي،  حســن 
ــة  ــه، فــي بداي الشــريف وخلدّهــا بصوت
عبــد  محمــد  المطــرب  الخمســينيّات، 
المطلــب فهــي أغنيــة »رمضــان جانــا«. 
التــي يرددهــا الصغيــر والكبيــر وكأنهــا 
نشــيد رمضــان الخالــد الــذي نســتقبل 

فيهــا شــهر رمضــان.
عــن  نغفــل  لــن  المجــال  هــذا  وفــي 
عربيــة  أقطــار  مــن  عربيــة  أغنيــات 
أخــرى كانــت مرتبطــة بتراثهــا فــي هــذا 
ــا شــهر  ــت ي ــل »أقبل الشــهر الكــريم، مث
وأهــا  المهــن،  لعبدالمحســن  الصيــام« 
البــدري،  لأحمــد  الإحســان«  »شــهر 
و«جانــا بخيــره« لمحمــود الكويتــي، و«يــا 
هــا و مرحبــا« لحســن جاســم، و«هــل 
هلالــك يــا هــا« لغريــد الشــاطئ. ومــن 
ســيد  أغنيــة  تأتــي  الليبيــة  الذاكــرة 
والملحــن  للمطــرب  رمضــان  الشــهور 
ســام قــدري، وهــو مــن علامــات الفــن 

وأغنيتــه  الخمســينات.  منــذ  الليبــي 
“رمضــان شــهر الديــن” لمحمــد رشــيد 
فــي  اشــتهر  الــذي  الليبــي  الفنــان 
الســبعينات، و“أهــا مرحــب رمضــان” 
الأغنيــة  حمــزة   مصطفــى  للفنــان 
ــة فــي المغــرب العربــي  التراثيــة المفضل

الأصيــل. للحنهــا 
وكذلــك  القــديم  الإرث  هــو  وكمــا 
ــن المعاصــر  ــي الف ــاك مــن صــدح ف هن
ــة  ــي وأناشــيد ديني ــن بأغان مــن الفنان
الشــهر  هــذا  طبيعــة  مــن  مســتوحاة 
الكــريم  يضيــق المجــال عــن ذكرهــا، 
لتشــكل ذاكــرة معاصــرة مــن الأغانــي 
رمضــان  بشــهر  المرتبطــة  الدينيــة 
وبالمناســبات الدينيــة، فنجــاح الأغانــي 
الأغنيــات  فشــل  لايعنــي  التراثيــة 

المعاصــرة، وإنمــا يعنــي أن لــكل زمــن 
أغانيــه التــي تتــردد فــي الأجــواء 

الكــريم.  الشــهر  لتســتقبل 
التنازلــي  العــد  بــدء  ومــع  ولكــن 
لأيــام رمضــان الكــريم، نســمع 
إلــى تلــك الأغنيــات الحزينــة 
التــي تــودع هــذا الشــهر بــأرق 

والألحــان. الكلمــات 
ومــن هــذه الأغنيــات أغنيــة 

“تم البــدر”، والتــي تعــد مــن 
الدينيــة  الأغنيــات  أشــهر 
الفنانــة  غنتهــا  التــي 
شــريفة فاضــل، وأصبحــت 

ــرة  ــام الأخي مــن طقــوس الأي
النــاس  فتجــد  لرمضــان 
ينتظــرون إعــان 

صوتهــا  علــى  الصــوم  شــهر  انتهــاء 
وهــي مــن ألحــان عبــد العظيــم محمــد، 
وتأليــف الشــاعر عبــد الفتــاح مصطفــى

ــا شــهر  ــك ي ــة »لا أوحــش الله من وأغني
الصيــام”، للفنــان كارم محمــود والتــي 
عــادة مــا نســمع إنشــادها مــع إعــان  
انتهــاء شــهر رمضــان واســتقبال عيــد 

الفطــر.
كمــا أن للمطــرب الشــعبي المصــري 
محمــد طــه مــوال “رمضــان مــروح” 
فــي الســتينات لقــرب انتهاء شــهر 
رمضــان واقتــراب العيــد  كمــا 
توفيــق  إيهــاب  للمطــرب  أن 
التــي  الأيــام”  “عــدت  أغنيــة 
عبــد  الشــاعر  كلماتهــا  كتــب 
المنعــم طــه،  عــام 2008 وهــي 
مــن ألحــان أشــرف ســالم، 
وكلمــات عبــد المنعــم طــه.

فــي  رمضــان  هــو  فكمــا 
كذلــك  الأغانــي،  ذاكــرة 
ذلــك  لنــا  تحمــل  الأغانــي 
الشــعور الدينــي الــذي يســمو 
هــذا  فــي  والنفــس  بالــروح 
الشــهر الكــريم، نســتعيد مــن 
خلالهــا تلــك الأيــام الجميلــة 
رمضــان  فيهــا  كان  التــي 
ــى الأرض يناجــي  طقســا عل

الســماء.
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الإمــارات  وســواحل  شــواطئ  علــى 
النــوارس   طيــور  مــن  المهاجــرة  تفــد 
وتســتقر المســتوطنة فيهــا ، وهــي أنــواع 
الســيبيري،  النــورس  منهــا   عديــدة 
 ، الأســود  الــرأس   والأســخم،وذو   ،
والنــورس ذو القــدم الأصفــر ، ومنــه 
المســتوطنة  تتكاثــر   المنقــار،  الرقيــق 
شــواطئها  علــى  الامــارات  فــي  منهــا 
وســواحلها ، بينمــا  الأنــواع المهاجــرة 
وتبــدأ  الشــواطئ  لتســكن  تجيئهــا  
الرحلــة تلــك مــن أواخرفصــل الصيــف 
حتــى  شــهر مــارس ، لتبــدأ هجرتهــا 
ــي  ــى المواطــن الت ــا ال ــة عودته فــي رحل
و  مــارس  شــهري  فــي  منهــا  وفــدت 
الــدول  تلــك  تشــهد  حيــث  أبريــل  

طائر النورس
إعداد : وفاء محمد

مــن  إقترابــه  فــي  نــادرة   ألفــة  مــن 
النــاس  وهــم يقدمــون لــه فتــات الخبــز  

ومايــأكل مــن الحبــوب. 
التغذيــة  حــول  هنــا  التســاؤل  ويبــرز 
وبالــذات  الطيــور،  لهــذه  العشــوائية 

التــي  للنــوارس 
علــى  بقدرتهــا   النــوارس  تتميــز 
المســاهمة فــي  نظافــة البيئــة، حيــث 
أنهــا تقــوم بكنــس الشــواطئ لتتغــذى 
علــى بقايــا الفضــات علــى شــواطئ 

 ، البحــر 
»قرصــان البحــر«  أحــد أهــم أســمائها 
إذ تقــوم بصيــد الأســماك مــن المــاء ، و 
ــور الأخــرى ،  ــض الطي ــى بي ــذى عل تتغ
تتكــون النــوارس مــن أكثــر مــن أربعــن 
نوعــاً ، ولكــن العديــد مــن الســلطات 
واحــد  جنــس  فــي  بتصنيفهــا  تقــوم 
يطلــق عليــه »لاروس« ، وتمتــاز بأنّهــا 
ذات قــدم متشــعبة ، وذيولهــا منتصبــة 
مــع  الأبيــض  بالــون  ، ويمتــاز ريشــها 
وجــود عــدة علامــات بألــوان الرمــادي 
الظهــر  علــى  وخاصــةً  الأســود  أو 
والــرأس والجناحــان، وتعتبــر أجنحتهــا 
طويلــة وضيقــة تتكيــف مــع الطيــران 
المرتفــع، بينمــا أقدامهــا ضيقــة حتــى 

ــة هجرتهــا  التــي جــاءت منهــا فــي رحل
فــي  وارتفاعــاً  أجوائهــا  فــي  اعتــدالاً 

الحــرارة. درجــات 
التعامــل  فــي  متعتهــم  النــاس  ويجــد 
التعامــل   ، عبــر  الطيــور  هــذه  مــع 
معهــا بتقديمهــم الطعــام لهــا  والتقــاط 
الصــور التذكاريــة معهــا لمــا يعــرف عــن 
طائــر النــورس مــن  ســرعة تأقلمــه مــع 
موســم  فــي  المثالــي  الإماراتــي  الجــو 
المســتوطن    الــى  بالإضافــة  هجرتــه 
منهــا علــى ســواحل وشــواطئ الإمــارات  
، ويدفــع الســائح لالتقــاط صــوره مــع 
ــر  ــا عليــه هــذا الطائ ــورس لم ــر الن طائ

منوعـــــــــــــــــــــــــات
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منقــاراً  وتمتلــك  الســباحة،  تســتطيع 
قويــاً معقوفــاً فــي نهايتــه ، ويعتبــر طائر 
ــك  ــة، ويمتل ــور الذكيّ ــورس مــن الطّي الن
القــدرة علــى التّعلــم، ومــن تصرفاتــه 
التــي تنّــم عــن هــذا الــذّكاء هــي تربيــت 
التربــة بأقدامــه كــيّ يخــدع الديــدان 
يهطــل،  المطــر  بــأنّ  فيهــا  المتواجــدة 
فيلتقطهــا  الديــدان،  هــذه  فتخــرج 
النّــورس ويأكلهــا، كمــا أنّــه يمتلــك عــدّة 
أســاليب للتّواصــل، مــن خــال حــركات 
التّحليــق  أو  الجســم،  فــي  معيّنــة 
بأســلوب معــنّ، وقــد احتّــل النّــورس 
مكانــة عنــد الأدبــاء والشّــعراء، فــكان 
والشــوق،  للتّراحــال،  عندهــم  يرمــز 
والوحــدة، فهــي تســافر مســافة حوالــي 
عــن  بحثــاً  متــراً  كيلــو  آلاف  خمســة 
لتعــود  الشــتاء،  فصــول  فــي  الــدفء 

مجــدداً عنــد تحسّــن الطّقــس .
الذكيــة  الطيــور  مــن  النــوارس  تعتبــر 
بالألعــاب،  اللعــب  تســتطيع  التــي 
وســرقة الفرائــس مــن الطيــور الأخــرى 
،كمــا تفضــل  العيــش فــي مســتعمرات 

، وعلــى الشــواطئ التــي تمتلــئ بأســود 
اســتراحتها  أوقــات  وتقضــي  البحــر، 

طافيّــةً علــى المــاء .
ــورس  ــا الشــائعة ن  ومــن أشــهر أنواعه
البحــر فــي أمريــكا الشــمالية ، والــذي 
النــورس  مــن  فرعيــاً  نوعــاً  يعتبــر 
الأوروبــي ، حيــث يتواجــد علــى ســواحل 
الهــادئ  والمحيــط  الأطلســي  المحيــط 
وعلــى البحيــرات الكبرى ،وأنواع أخرى 
كالنّــورس الخطافــي المنقــار. النّــورس 
الرمــادي الفــاتح، نــورس ذيــل الســمكة، 
النّــورس   ، الذيــل  النّــورس الإســفيني 
المحــب للثلــج ،نــورس الريســا ، وهنــاك 
مجموعــات مختلفــة مــن النّــوارس علــى 
واختــاف  تواجدهــا،  أماكــن  حســب 
وبعــض  ريشــها،  ولــون  حجمهــا، 
الصّفــات الأخــرى ، حيــث يبلــغ طــول 
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أصغرهــا حجمــاً  -27.9 30.4 ســم، 
ويبلــغ طــول جناحيــه 60.9 ســم ،ووزنــه 
حوالــي -85 141.7 غــرام، بينمــا يبلــغ 
طــول أكبرهــا حجمــاً  -71 76.2 ســم، 
ووزنــه  ســم،   152.4 جناحيــه  وطــول 

كيلوغــرام. حوالــي -1.3 1.8 
أنــواع  جميــع  علــى  النــوارس  تتغــذى 
الأطعمــة وليــس فقــط علــى الكائنــات 
ــاً  ــة كالأســماك والمحــار، وأحيان البحري
علــى الحشــرات ، كمــا تحــاول ســرقة 
الطعــام مــن البشــر فــي مناطــق التنــزه ، 
وتســتطيع شــرب الميــاه العذبــة والمالحة، 
فلديهــا غــدد متخصّصــة تمكنّهــا مــن 

ــح دون ضــرر. ــاء المال شــرب الم
 يصبــح طائــر النّــورس صاخبــاً جــداً 
فــي أوقــات التــزاوج  ويبنــي أعشاشــه 
والأغصــان  الأعشــاب  باســتخدام 

بيضتــن  الأنثــى  وتضــع  والحطــام، 
أو ثلاثــة ذات لــون بنــي داكــن، أو 
بنــزع  الأم  وتقــوم  مبقّعــاً،  أخضــراً 
بعــض ريــش بطنهــا من أجــل تخفيف 
الأيــام  فــي  البيــض  حــرارة  درجــة 
شــديدة الحــرّ، ويتــم تمويــه البيــض 
الحصــى  باســتخدام  كثيــف  بشــكل 
والرمــل ، مــن أجــل توفيــر الحمايــة 

و   ، الأعــداء  وبعــض  الريــاح  مــن  لــه 
إبعــاد تســتميت فــي ســبيل 

الطيــور التــي تهــدد أعشاشــها ، عندمــا 
لــون  النــوارس  يكــون  تفقــس بيــوض 
صغارهــا رمــادي أقــرب إلــى الســمرة 
الصّغــار،  برعايــة  الأبــوان  يقــوم   ،
وتقــديم الطّعــام لهــا، حيــث يلتقطانــه 
ويمضغانــه، ثــمّ يســقطانه فــي مناقــر 
الصّغــار، وبعــد ســتة أو ســبعة أســابيع 
تصبــح الصّغــار قــادرة علــى الطّيــران 
، ومعظــم حاضنــات النــوارس تمتلــك 

3-1 بيضــات علــى الصّخــور.
 جــاء فــي بحــوث أجراهــا عــدد من 
طيــور  إن  الفرنســيين  الباحثــن 
ــاث والذكورتحتفــظ  ــورس الإن الن
الخاصــة  الرائحــة  بخصوصيــة 
بــكل منهــا بحيــث تختلــف تلــك 
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عنــد  منهــا  الذكــور  عنــد  الرائحــة  
ــاث ، وقــد تســتخدم هــذه الرائحــة  الأن
المطابقــة  أزواجهــا  النــوارس  لتنتقــي  

لهــا جينيــاً.
»بــول  جامعــة  فــي  الباحثــون  وقــال 
دراســتهم  نشــروا  الذيــن  ســاباتيير« 
ناتشــر«  »ذا ســاينس اوف  فــي مجلــة 
تحمــي  النــورس  طيــور  إن  الأميركيــة 
ريشــها وتجمّلــه بإفــرازات لهــا رائحــة 
تفرزهــا الغــدة الزمكيــة الموجــودة تحــت 

الذيــل.
وأشــار العلمــاء إلــى أن الروائــح تختلــف 
مــن  وآخــر  نــوع  بــن  واســع  بشــكل 

والجنــس. للفصــل  ووفقــاً  الطيــور، 
وتقــول الدراســة التــي أجرتهــا الباحثــة 
ســارة لوكليــر ، إن »الدراســة  تقتــرح 
أولهمــا   للرائحــة،  مؤشــرين  وجــود 
إلــى جنــس الطائــر و المؤشــر  الآخــر 
خــاص لــكل منهــا«. و إن طيــور النــورس 
الجســم  رائحــة  تســتخدم  تكــون  قــد 
لتقييــم التطابــق الجينــي مــع أزواجهــا 

المحتملــن.
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إعداد: رأفت محمد

خصال لا نرضاها لبنات إبليس

خطــب خالــد بــن صفــوان ) مــن أغنيــاء العــرب وصفوتهــم ( إمــرأة فقــال لهــا : أنــا خالــد 
بــن صفــوان ، والحســب علــى مــا قــد علمتــه ، وكثــرة المــال علــى مــا قــد بلغــك ، وفــيّ 

خصــال ســأبينها لــك ، فتقدميــن علــيّ أو تدعيــن .

قالت : وما هي ؟

تنــي ، ولا ســبيل إلــى 
ّ
تنــي ، وإذا تباعــدت عنــي أعل

ّ
قــال : إن الحــرة إذا دنــت منــي أمل

يــديّ لنبذتــه . فــي  لــو أن رأ�ســي  درهمــي ودينــاري ، وتأتينــي ســاعة مــن الملــل 

فقالت : قد فهمنا مقالتك ، ووعينا ما ذكرت ، وفيك بحمد الله خصال لا نرضاها 
لبنات إبليس ،فانصرف رحمك الله .

ليس لديوان الرسائل أريدك

قال أبو العيناء ) شاعر معروف ( : خطبت إمرأة فاستقبحتني ، فكتبت إليها :

فإن تنفري من قبح وجهي فإنني    أريب أديب لا غبي ولا فدْمِ

فأجابتني : ليس لديوان الرسائل أريدك .

بيت أبي تمام

فيهــا،  يمتدحــه  لــه قصيــدة  وقــال  المعتصــم،  الخليفــة  علــى  تمــام  أبــو  الشــاعر  دخــل   
وشــبهه في أحد أبياتها بعمرو بن معد يكرب في الشــجاعة، وحاتم الطائي في الكرم، 

والأحنــف بــن قيــس فــي الحلــم، وإيــاس بــن معاويــة فــي الــذكاء، وهــؤلاء يضــرب بهــم 
المثــل فــي هــذه الصفــات، فقــال :

إقدام عمرو في سماحة حاتم  *  في حلم أحنف في ذكاء إياس

تمــام،  وأبــي  المعتصــم  بيــن  يوقعــوا  أن  الحاضريــن  بعــض  فــأراد 
فقالــوا : لقــد شــبهت أميــر المؤمنيــن بصعاليــك العــرب . فقــال أبــو 

: تمــام 

لا تنكروا ضربي له من دونه  *  مثلا شرودا في الندى والباس

فالله قد ضرب الأقل لنوره  *  مثلا من المشكاة والنبراس

فأســكتهم أبــو تمــام بذكائــه، فقــد وضــح لهــم أن تشــبيهه للمعتصــم لا 
ينقــص مــن قــدره، فــالله عــز وجــل قــد شــبه نــوره بنــور مصبــاح فــي مشــكاة .

منوعـــــــــــــــــــــــــات
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الشاعر واللص

 أراد أحــد الشــعراء أن يســافر لأداء أمانــة إلــى صديــق لــه، وكان للشــاعر ابنتــان، 
تلــت فــي الطريــق، فخــذا بثــأري ممــن يأتيكــم بالشــطر 

ُ
فقــال لهمــا : إذا قــدر الله، وق

الأول مــن هــذا البيــت .

ألا أيها البنتان إن أباكما  *  قتيل خذا بالثأر ممن أتاكما

وبينمــا الشــاعر فــي الطريــق قابلــه أحــد اللصــوص، وهــدده بالقتــل، وأخــذ 
مــا معــه مــن أمــوال، فقــال لــه الشــاعر : إن هــذا المــال أمانــة، فــإذا كنــت 
 فاذهــب إلــى ابنتــي، وقــل لهمــا : ألا أيهــا البنتــان إن أباكمــا وســوف 

ً
تريــد مــالا

يعطيانــك مــا تريــد .

وقابــل  الرجــل،  بلــدة  إلــى  ذهــب  ثــم  معــه،  مــا  وأخــذ  قتلــه،  اللــص  ولكــن 
البنتيــن، وقــال لهمــا : إن أباكمــا يقــول لكمــا : ألا أيهــا البنتــان إن أباكمــا .

فقالت البنتان : قتيل خذا بالثأر ممن أتاكما .

إلــى  بــه  وذهبــوا  القاتــل،  باللــص  وأمســكوا  الجيــران  فتجمــع  وصاحتــا، 
. فعلــه  جــزاء  الحاكــم  فقتلــه  بجريمتــه،  اعتــرف  وهنــاك  الحاكــم، 

صديق الخليفة

 أمانــة عنــد عطــار، فلمــا طلبــه منــه أنكــر العطــار، فشــكاه الرجــل 
ً
 ثمينــا

ً
 أودع رجــل عقــدا

إلى الخليفة العبا�ســي عضد الدولة، فقال له الخليفة : اذهب واقعد أمام دكان العطار، 
أنــا وبعــض رجالــي،  الرابــع ســأمر عليــك  اليــوم  وفــي  أيــام،  ذلــك ثلاثــة  تكلمــه، وافعــل  ولا 
وســأنزل عــن فر�ســي، وأســلم عليــك، فــرد علــي الســام وأنــت جالــس، 
ذكــر  انصرفــت  وإذا  شــيئا،  تــزد  ولا  علــي  أجــب   

ً
ســؤالا ســألتك  وإذا 

العطــار بالعقــد .

وفــي اليــوم الرابــع مــر الخليفــة علــى الرجــل، ونــزل عــن فرســه، وســلم 
: ســأمر  الرجــل  فقــال  ؟!  مــدة  مــن  أرك  لــم   : لــه  وقــال  عليــه، 

عليــك قريبــا .

فلما انصرف الخليفة، نادى العطار الرجل، وقال له : صف 
العطــار  الرجــل فقــام  تتحــدث عنــه، فوصفــه  الــذي  العقــد  لــي 
الخليفــة،  إلــى  وذهــب  الرجــل،  فأخــذه  العقــد،  وأحضــر  دكانــه،  وفتــش 

فأحضــر الخليفــة العطــار، وعاقبــه علــى خيانتــه .
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إنه ليعلم من أين تؤكل الكتف

الكتــف  لحــم  بيــن  المرقــة  تجــري   : قــال  أن بعضهــم  ، وأصلــه  الداهيــة  للرجــل  يضــرب 
والعظــم ، فــإذا أخذتهــا مــن أعلــى جــرت عليــك المرقــة وانصبّــت ، وإذا أخذتهــا مــن أســفلها 

انقشــرت عــن عظمهــا وبقيــت المرقــة مكانهــا ثابتــة .

نسِرُ
َ
 بأرضنا يَسْت

َ
 البغاث

ّ
إن

مثــل يضــرب للضعيــف يصيــر قويــا ،  وللذليــل يعــز بعــد الــذل ، ويعــود أصلــه إلــى البغــاث 
: وهــو نــوع ضعيــف مــن الطيــر ، واستنســر : أي صــار كالنســر فــي القــوة عنــد الصيــد بعــد 

أن كان مــن ضعــاف الطيــر .

أكل عليه الدهر وشرب

قــول  وعلــى   ، طويــا  دهــرا  وشــرب  أكل  أنــه  بذلــك  ويَعنُــون   ، عمــره  طــال  لمــن  يضــرب 
: الشــاعر 

كم رأينا من أناس قبلنا  *  شرب الدهر عليهم وأكل

أخرق من حمامة

لأنهــا لا تحكــم بنــاء عشــها ، وكثيــرا مــا بنتــه علــى الغصــن مــن الشــجرة ، فــي اتجــاه الريــح ، 
فيضيــع بيضهــا وينكســر ، وفــي ذلــك يقــول الشــاعر عبيــد بــن الأبــرص :

عيّوا بأمرهم كما  *  عيّت ببيضتها الحمامة

جعلت لها عودين من  *  نشم وآخر من ثمامة

أشأم من طويس

أحــدُ مــن يُضــرب بــه المثــل فــي صناعــة الغنــاء . اســمه :أبــو عبــد المنعــم عي�ســى بــن عبــد الله 
. 

ً
ــوالا

ُ
، وكان أحــول ط

وكان يُقــال : أشــأم مــن طويــس ، قيــل : لأنــه ولــد يــوم وفــاة النبــي صلــى الله عليــه وســلم ، 
طــم يــوم مــوت أبــي بكــر ، وبلــغ يــوم مقتــل عُمــر ، وتــزوج يــوم مقتــل عُثمــان ، وولــد لــه 

ُ
وف

يــوم مقتــل علــيّ ، ر�ضــي الله عنهــم .

أمثال  عربية
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ســمعت   : قــال  العبــاس  بــن  علــي  وروى 
: يقــول  العنقــري  عمــرو  بــن  الحســيني 

دق رجــل علــى أبــي نعيــم الفضــل بــن دكيــن 
البــاب ، فقــال : مــن ذا ؟

قال : أنا .

قال : من أنا ؟

قال : رجل من ولد آدم .

 : وقــال   ، وقبّلــه   ، نعيــم  أبــو  إليــه  فخــرج 
 ، ماظننــت أنــه بقــي مــن هــذا 

ً
 وأهــا

ً
مرحبــا

أحــد. النســل 

كان الشــيخ صفــي الديــن الهنــدي ، محمــد 
 ، الشــافعي  الفقيــه   ، الرحيــم  عبــد  بــن 
 ، يحكى 

ً
 ظريفا

ً
المتوفى سنة 715 هـ - رجلا

أنــه قــال:

 بخــط 
ً
وجــدت فــي ســوق الكتــب مــرة كتابــا

ظننتــه أقبــح مــن خطــي ، فغاليــت فــي ثمنــه 
أن  يدعــي  مــن  علــى  بــه  لأحتــج  واشــتريته 
إلــى  عــدت  فلمــا   ، الخطــوط  أقبــح  خطــي 

. القديــم  البيــت وجدتــه بخطــي 

طرائف الفقهاء
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*دخل أعرابي على المأمون وقال له : يا أمير المؤمنين , أنا رجل من الأعراب 
.قال : ولا عجب في ذلك .فقال الأعرابي : أني أريد الحج .قال المأمون : الطريق 
واسعة .قال: ليس معي نفقة .قال المأمون: سقطت عنك الحج .قال الأعرابي 

 .فضحك المأمون وأمر له بصلة .
ً
 لا مستفتيا

ً
: أيها الأمير جئتك مستجديا

 ، فأجابه أهل البيت: يفتح 
ً
وقف شحاذ على باب أحد البيوت و سأل شيئا

الله عليك.
فقال: كِسرة ؟ - أي كِسرة خبز -.

قالوا: ما نقدر عليها.
قال: فقليل من بُر أو فول أو شعير ؟ 

قالوا: لا نقدر عليه.
قال: فقطعة دهن أو قليل من زيت أو لبن ؟

قالوا: لا نجده.
قال: فشربة ماء ؟

قالوا: و ليس عندنا ماء.
قال: فما جلوسكم ههنا؟!, قوموا فأنتم أحق مني بالسؤال.

*- نظر رجل إلى إمرأته و هي صاعدة في السلم..فقال لها: أنتِ 
طالق إن صعدتِ

و طالِق إن نزلتِ و طالِق إن وقفتِ!.
.فرمت المرأة نفسها إلى الأرض ، فقال لها: فداكِ أبي و أمي 

،إن مات التدبير حيينا بدهاءك

فكر أحد الأدباء في طريقة للتخلص من زيارات الثقلاء، فكان يحتفظ بعمامته و 
عصاه بالقرب من باب مسكنه،

فإذا دق الباب أسرع  ووضع عمامته على رأسه، وأمسك بعصاه، ثم يفتح الباب، 
فإذا ظهر أن الزائر غير مرغوب فيه قال: كم أنا �سيء الحظ، لأنني خارج لمقابلة 

متفق على موعدها من قبل، 
 لديه فيقول: كم أنا سعيد الحظ، لقد عدت من الخارج 

ً
أما إذا كان الزائر محبوبا

الآن !.

طرائف
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سئم العالم اينشتاين من تقديم المحاضرات بعد أن تكاثرت عليه الدعوات من الجامعات 
والجمعيات العلمية، وذات يوم وبينما كان في طريقه إلى المحاضرة..

قال له سائق سيارته: 
أعلم يا سيدي أنك مللت تقديم المحاضرات وتلقي الأسئلة، 

فما قولك في أني أنوب عنك في محاضرة اليوم ، 
خاصة أن شعري منكوش ومنتف مثل شعرك..

وبيني وبينك شبه ليس بالقليل .. 
ولأني استمعت إلى العشرات من محاضراتك فإن لدي 

فكرة لا بأس بها عن النظرية النسبية…؟؟؟
فأعجب إينشتاين بالفكرة وتبادلا الملابس..

فوصلا إلى قاعة المحاضرة حيث وقف السائق على 
المنصة وجلس العالِم العبقري الذي كان يرتدي بزة 

السائق في الصفوف الخلفية. ....
وسـارت المحاضرة على ما يرام...

 من الوزن 
ً
إلى أن وقف بروفيسور مغرور ... وطرح سؤالا

ه سيحرج به اينشتاين.... 
ّ
الثقيل وهو يحس بأن

هنا ابتسم السائق الظريف وقال للبروفيسور: 
ف سائقي الذي يجلس في الصفوف 

ّ
سؤالك هذا ساذج إلى درجة أنني سأكل

الخلفية بالردّ عليه.
ً
 جعل البروفيسور يتضاءل خجلا

ّ
وبالطبع فقد قدّم "السائق" ردا

مغفل سافر مع ربعه وطول الطريق 
للمطار وهو يردد : يا ليت جبت 

التلفزيون .. ياليت جبت التلفزيون 
ويوم وصل للمطار قالوا ربعه : 

ازعجتنا وشتبي بالتلفزيون 
قال : الجوازات فوقه . 
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الأصمعي والأعرابي :
 
ً
 مُمسكا

ً
كان الأصمعي يطوف بالبيت الحرام فشاهد أعرابيا

بأستار الكعبة ويقول : اللهم أمتني ميتة أبي خارجة !
فسأله الأصمعي : وكيف مات أبو خارجة

قال الأعرابي : أكل فامتلأ ، وشربَ عصير عنب ، ونام في 
الشمس ، فمات شبعان ريان دفيان .

بحر :
سأل بعضُ الأعراب آخر عن اسمه فقال : بحر 

قال ابن من ؟ : قال ابن فياض
قال ما كنيتك : قال أبو الندى 

فقال الأعرابي لا ينبغي لأحدٍ لقاؤك إلا في زورق

النحوي المريض وجاره :
 
ً
مرض رجلٌ من أهل النحو ، كان مولعا
باللغة والسجع ، فعاده جاره في مرضه 

وسأله ما بكَ ؟
فقال النحوي : حمى جاسية ) شديدة( 

، نارها حامية ، منها الأعضاء واهية ، 
والعظام بالية !

 : ليتها كانت 
ً
فقال له جاره وكان أميا

القاضية.



 ولكني أحاول وسط هذه العزلة أن أجعل الحياة ممكنة التحمل" 
ً
 مدهشا

ً
“من جهتي لا أفعل شيئا

 واسيني الأعرج/ رواية طوق الياسمين

 *في داخلي عشرات النساء وأنا التي تديرهن لكنني لا أعرف أحيانا من أنا منهن بالضبط 
عندي قابلية غريبة على الحلم بفضل الكبت الذي عانيته ...

محسن الرملي/ رواية ذئبة الحب والكتب

 *تعلموا العلم، وتعلموا للعلم السكينة والوقار والحلم، وتواضعوا لمن تتعلمون منه، وليتواضع لكم من يتعلم منكم.

عمر بن الخطاب "ر�ضي الله عنه"

*حين سكت أهل الحق عن الباطل ظن أهل الباطل أنهم على حق
علي ابن أبي طالب "كرم الله وجهه"

*دخل جرير بن عثمان الرحبي مع أبيه على عمر بن عبد العزيز فسأله عن حال أبيه ثم قال له :علمه الفقه الأكبر قال: 
وما الفقه الأكبر ؟ قال القناعة وكف الأذى..

 تحبه.
ً
 يؤذيك، ولو كان الطارق شخصا

ً
*لا تفتح بابا

وليم شكسبير

* أفضل طريقة لتجعل المرأة تغير رأيها.. هو أن توافق عليه.
جورج برنادشو
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تأملات



.. ينتبه بعمق لكل ما يجري حوله.
ً
 جدا

ً
 جدا

ً
*عندما يكون الإنسان تعيسا

إيفان تورغنيف

ً
*كنت أعتقد أن أسوأ �شيء في الحياة أن يكون الإنسان وحيدا

لكننى اكتشفت أن أسوأ �شيء في الحياة
أن يعيش الإنسان مع أشخاص يشعرونه بالوحدة

روبن ويليامز

* إبتعد عن من يسفهون آمالك فصغار الناس من يفعل ذلك
ً
لكن العظماء هم من يشعرك أنك أنت أيضا قادر على أن تكون عظيما

مارك توين

*جميعنا نمللك نفس العين لكن لا نملك نفس النظرة
جبران خليل جبران

*العقل الواعي هو القادر على احترام الفكرة حتى ولو لم يؤمن بها.
نجيب محفوظ

*يصدأ الحديد إذا لم يُستخدم ..ويركد الماء إذا لم يتحرك و هذا هو مايحدث للعقل إذا لم يفكر..
-ليوناردو دافين�شي

*ارخِ يدك بالصدقة ترخى حبال المصائب من على عنقك واعلم أن حاجتك إلى أجر الصدقة أشد من حاجة ممن تتصدق 
عليه. 

ابن القيم
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شــرع  الفنــان العالمــي ليونــاردو دافينتشــي برســمها عــام 
بإيطاليــا   فلورنســا  مدينــة  فــي  وذاك  1503م 

ــزا  الموصوفــة بالغمــوض هــي  ــت إبتســامة المونالي لربمــا كان
ســر ســحرها المؤثــر فــي أجيــال تعاقبــت علــى مشــاهدتها ، 
و لاتــزال الهويــة الحقيقيــة لصاحبــة  اللوحــة غيــر معروفــة، 
علــى الرغــم مــن البحــث المســتمر عنهــا مــن مؤرِّخــي الفــن.

ليــزا  هــي صــورة  الموناليــزا  لوحــة  أن  يعتقــدون   كثيــرون 
مــن  ثــري   تاجــر  زوجــة  وهــي  جيوكونــدو،  جيراردينــي 
ــدو. وهــذا أحــد  ــل جيوكون فلورنســا، إســمه فرانشيســكو دي

إيطاليــا  فــي  اللوحــة  أســرار شــهرة 
ــى  ــة  دافنشــي، أو حت ــت حبيب ــا كان ــا يظــن آخــرون  أنه فيم
يمكــن أن تكــون صــورة لـــ دافنشــي نفســه و هــو يتخيــل نفســه 

كامــرأة.
ومــن المعــروف أن دافنشــي بــدأ رســم اللوحــة فــي  فلورنســا 
فــي عــام 1503، و اســتمر العمــل عليهــا خــال عــام 1506، 

ثــم إحتفــظ باللوحــة حتــى وفاتــه فــي عــام 1519م.
ــدة  ــزا مــرات عدي ــت لوحــة المونالي ــت انتقل ــة خل لقــرون ثلاث
ــرة  ــر قصي ــرة غي ــت لفت ــا ظل ــى أنه ــة ، حت ــاد مختلف ــن أي وب
معلقــة فــي غرفــة نــوم نابليــون، و منــذ عــام 1804 دخلــت 
اللوحــة  متحــف اللوفــر فــي باريــس ولاتــزال موجــودة هنــاك .

، بمــا  فيهــا  والإبتــكار  الإتقــان  بســبب   اللوحــة  اشــتهرت 
ــع الظــل  ــة توزي ــوان و طريق ــزج التدريجــي للأل ــك الم ــي ذل ف

. والضوءفيهــا 
تمــت ســرقة لوحــة الموناليــزا مــن متحــف اللوفــر عــام 1911، 

وتمــت إســتعادتها مــرة أخــرى فــي إيطاليــا عــام 1913.

الموناليزا...
اللوحة 

الأشهر 
عالمياً 
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قبــل ســنة 2007، لــم يكــن  مــارك زوكربيرغ  
مايميــزه  يملــك  لا  عاديــاً  شــاباً  ســوى  
الأضــواء  تكــن  ولــم  ماديــة   بمحصــات 
بعــد قــد توجهــت إليــه ، بــل إنــه كان ممــن 
يعانــون صعوبــات الحيــاة وقســوة  مايــرزح 
تحــت نيــره مــن شــظف العيــش فــا  يمتلــك 
ــه  ــاً تعــود ملكيت ــه ، ولا بيت ســيارة خاصــة ب
لــه ، ولا حتــى عمــاً يتقاضــى منــه مايكفــل 
احتياجاتــه ، ليتحــول بعــد أربــع ســنوات 
إلــى أصغــر مليارديــر فــي العالــم والرئيــس 
التنفيــذي والمؤســس لموقــع فيســبوك، أكبــر 
ــم. شــبكة للتواصــل الاجتماعــي فــي العال

 14 فــي  نيويــورك الأميركيــة  فــي مدينــة 
مايــو ســنة 1984 ولــد مــارك زوكربيــرغ ، 
ودخــل عالــم الكمبيوتــر عندمــا كان فــي 
ــى، وكان شــغوفاً جــداً  ســنوات عمــره الأول
والــداه  لــه   اقتنــى  الحاســوب،  بأجهــزة 
فــي  كان   عندمــا  شــخصي  حاســوب 
ــة  ــم بنفســه كيفي العاشــرة مــن عمــره، وتعل

البرمجــة، وربمــا هــذا مــا ألصــق بــه صفــة 
الإنــزواء والإبتعــاد عــن الحيــاة الاجتماعيــة 
تلــك الصفــة التــي رافقتــه إلــى الثانويــة 

والجامعــة.
المدرســة  إلــى  زوكربيــرغ  دخــل  عندمــا 
الثانويــة كان قــد أنتــج  برامــج كمبيوتــر 
تخرجــه  وقبيــل  كالألعــاب،  بــه  خاصــة 
ــه برنامجــاً يعمــل  ــة طــور وزميل مــن الثانوي
كميــزة إضافيــة لمشــغلات الموســيقى "إم بــي 
ثــري" وبعــد نشــرهما للبرنامــج مجانــاً علــى 
كبــرى  إهتمــام  البرنامــج  أثــار  الإنترنــت 
الشــركات مثــل "مايكروســوفت" و"أميريــكا 
ــا عــن  ــم يوقفهم ــن هــذا ل ــن" ، ولك أون لاي

إكمــال شــوط دراســتهما .

"فيس بوك"
قصة نجاح كتبت

 أول حروفها على 
مقعد جامعي

إعداد: حنان فايز



بــدأت قصــة فيســبوك عندمــا انضــم  
زوكربيــرغ إلــى جامعــة هارفــرد عــام 
2002 ، عندمــا علــم أن جامعــة هارفرد 
لــم توفــر أســماء الطلبــة وصورهــم فــي 
لــدى  عليــه  متعــارف  أساســي  دليــل 
جامعــات أخــرى باســم »كتــاب وجــوه 
الطلبــة« أو »فيــس بــوك«، وقتهــا أراد 
زوكربيــرغ إنشــاء نســخة إلكترونيــة مــن 
هــذه المعلومــات، ولــم يكــن ثمــة عــذر 
أســباباً  أن  إدعاءهــا  ســوى  للجامعــة 
كثيــرة تحــول دون جمــع تلــك المعلومات.

ولكــي يثبــت العكــس اختــرق زوكربيــرغ 
الســنة  بدايــة  ليالــي  إحــدى  فــي 
الطلبــة  ســجلات  الثانيــة  الدراســية 
وأنشــأ  الجامعــة،  فــي  الإلكترونيــة 
موقعــاً بســيطاً أطلــق عليــه اســم »فيــس 
مــاش » يتلخــص عملــه  علــى مقارنــة 
صــور الطلبــة بصــور الزائريــن لتحديــد 
الأكثــر جاذبيــة  منهــم مــن حيــث شــكله 
زار  فقــط  ســاعات  أربعــة  وخــال   ،
 22 شــوهدت  زائر،فيمــا   450 الموقــع 
اكتشــفت  فيــه، وعندمــا  ألــف صــورة 
الجامعــة  أمــره قطعــت عنــه  وصلــة 
الإنترنــت ، وفــي أثنــاء التحقيــق معــه 
أبــدى مســؤولو الجامعــة دهشــتهم مــن 
قدرتــه الخارقــة علــى جمــع المعلومــات 
قدرتــه  وكذلــك  إلكترونيــاً  وتصنيفهــا 

الشــبكات. علــى اختــراق 
إلــى  زوكربيــرغ  عمــد  النهايــة  فــي 

لــــ  نموذجــاً  فأنشــأ  الإدارة  مراوغــة 
»كتــاب الوجــوه« أي فيســبوك وطلــب 
مــن زملائــه إدخــال بياناتهــم بأنفســهم.

وبســبب الصيــت الــذي أذاعــه موقــع 
»فيــس مــاش« قــام ثلاثــة مــن زمــاء 
بــه  بالإتصــال  الجامعــة  فــي  مــارك 
و إطلاعــه علــى فكــرة تطويــر موقــع 
»هارفــرد  يســمى  اجتماعيــة  شــبكة 
الموقــع  هــذا  ويقــوم  كونيكشــن« 
طــاب  شــبكة  معلومــات  باســتخدام 
هارفــرد لتطويــر شــبكة تعــارف لنخبــة 
الجامعــة، ولكــن قــام مارك بالانســحاب 
مــن هــذا المشــروع للعمــل علــى موقــع 
بــه مــع  للتواصــل الإجتماعــي خــاص 

زملائــه. مــن  ثلاثــة 
 2004 عــام  شــباط  مــن  الرابــع  فــي 
كان مــارك فــي العشــرين مــن عمــره، 
موقــع  زملائــه  مــن  عــدد  مــع  أطلــق 
كمــا   »The  Facebook فيســبوك  »ذا 
للتواصــل  موقــع  وهــو  أصــاً  ســمي 
للمســتخدمين  يســمح  الإجتماعــي 
تصميــم صفحاتهم الشــخصية وتحميل 
صورهــم والتواصــل مــع المســتخدمين 
الآخريــن، وكل ذلــك مــن داخــل أبــواب 
واشــترك  الطلابــي،  هارفــرد  ســكن 
بالموقــع نصــف طــاب الجامعــة خــال 
ثــم وصــل عددهــم  فقــط،  أســبوعين 
إلــى ثلثــن فتحــول زوكربيــرغ المنــزوي 
فــي غرفتــه إلــى فتــى الجامعــة المرُاقــب 

المشــتركين  عــدد  ووصــل  هارفــرد 
جامعــة،  ثلاثــن  إلــى  الموقــع  فــي 
وبعــد انتشــاره الكبيــر والســريع تــرك 
للتفــرغ  نهائيــاً  الجامعــة  زوكربيــرغ 

. قــع للمو
بعــد اســتثمارات عــدة فــي موقــع »ذا 
فيســبوك The Facebook« تلقــى مــارك 
زوكربيــرغ الكثيرمــن عــروض التمويــل، 
ففــي عــام 2005 تلقــى عرضــاً علــى 
مليــون   12 بقيمــة  اســتثمار  شــكل 
يــوم  فيســبوك  موقــع   وكان   ، دولار 
ذاك مقتصــراً علــى طــاب الجامعــات 

إذ كان الطلبــة يمــرون باســتمرار مــن 
أمــام غرفتــه لمعرفــة تحركاتــه.

مــارك  قــام   2004 يونيــو  شــهر  فــي 
ــال بشــركته  ــة و الانتق ــادرة الجامع بمغ
وقتــه  يكــرس  كيمــا  كاليفورنيــا  إلــى 
مســتخدمي  عــدد  كان  و  للفيســبوك 

المليــون. قــد تجــاوز  آنــذاك  الموقــع 
ســريع  وبشــكل  ذلــك  بعــد  توســعت 
جامعــة  خــارج  إلــى  مــارك  نشــاطات 
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بالتمــدد  الشــبكة  قامــت  ثــم  فقــط، 
عــدد  ليرتفــع  الثانويــة  مــدارس  لتشــمل 
المســتخدمين إلــى خمســة ملايــن ونصــف 

.2005 ديســمبر  فــي  المليــون 
العــروض  جميــع  زوكربيــرغ  رفــض 
كبــرى  بهــا  لــه  تقدمــت  الإعلانيةالتــي 
ــز  ــه للتركي ــده ووقت الشــركات ليكــرس جه
و  الموقــع  مســتخدمي  عــدد  زيــادة  علــى 

خدماتــه. تطويــر 
كمــا تلقــى زوكربيــرغ عرضــاً كبيــراً  مــن 
شــركة مايكروســوفت لشــراء الموقــع مقابــل 
مليــار دولار فرفــض هــذا العرض الضخم، 
وخرجــت الصحــف في صبــاح اليوم التالي 
بعنــوان عريــض يشــير لرفــض مليــار دولار 
، وســرعان مــا  أمــام  مشــروعية حلمــه 
اســتثمرت مايكروســوفت مبلــغ ربــع مليــار 
دولار فــي مقابــل 1.6 %  فقــط مــن شــركة 
زوكربيــرغ لترتفــع  قيمــة موقعــه التقديريــة 
إلــى 40 مليــار دولار ،عــام 2011، فاجــأ 
منــه  المقربــن  و  أصدقــاءه  زوكربيــرغ 
ــي  ــه الت ــى صديقت ــه عل ــد قران ــا عق عندم
تعــرف عليهــا فــي العــام 2002  بريســيللا 
تشــان صينيــة الأصــل، فــي حفــل زفــاف 
خــاص وصغيــر فــي منزلــه بمدينــة بالــو 
ألتــو فــي كاليفورنيــا أمــام 100 شــخص 
فقــط مــن المدعوّيــن، الذيــن جــاؤوا أصــاً 
للاحتفــال بتخــرج صديقتهــم تشــان مــن 
كليــة الطــب، إلا أنهــم فوجئــوا أن اليــوم 

ــرغ. ــا زوكربي ــا لصديقه ــوم زفافه هــو ي
فــي ســنة 2010، صُنــف  موقــع فيســبوك 
اختــارت  كمــا  جديــدة،  شــركة  كأفضــل 
مجلة »تايم« مارك زوكربيرغ كـ »شــخصية 
العــام«، ورأت المجلــة أن زوكربيــرغ ســاهم 
مــن خــال موقــع فيســبوك الشــهير فــي 
تغييــر حيــاة مئــات ملايين البشــر والمجتمع 
بالكامــل، وفــي خلــق نظــام جديــد لتبــادل 

المعلومــات والتواصــل، فلــم يعــد فيســبوك 
فحســب  الاجتماعــي  للتواصــل  موقعــاً 
ــة  ــة عالمي ــى منصــة إخباري وإنمــا تحــول إل
حريــات  عــن  للتعبيــر  ومنبــراً  واســعة 

الشــعوب ومطالبهــا.
»زوكربيــرغ  طالــب   2013 ســنة  وفــي 
دولار  بقيمــة  راتــب  علــى  بالحصــول 
لا  الــذي  عملــه،  مقابــل  فقــط  واحــد 
يشــمل بالطبــع الحوافــز الأخــرى، التــي 
ــدر بـــ653,164 دولار،  ــا وتق يحصــل عليه
والتــي تغطــي معظمهــا فواتيــر الطائــرات 

يســتأجرها. التــي  الخاصــة 
المركــز  فــي  زوكربيــرغ  2014، حــل  عــام 
أغنــى  قائمــة  فــي  والعشــرين  الحــادي 

أغنيــاء العالــم بثــروة بلغــت قيمتهــا آنــذاك 
التــي  القائمــة  وهــي  دولار،  مليــار   28.5
رئيــس  غيتــس  بيــل  مواطنــة  تصدرهــا 
 76 بلغــت  بثــروة  مايكروســوفت  شــركة 

دولار. مليــار 
مليــار   1.3 عــن   « »فيســبوك  يعلــن 
أربــاح  وتقــدر  نشــط شــهرياً  مســتخدم  
زوكربيــرغ ب«28« ألــف دولار فــي الدقيقــة 

. الواحــدة 
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ـصحتي

صحتك  في
شهر رمضان 

خديجة علي
للصيــام فوائــد كثيــرة علــى الصحــة البدنيــة والنفســية وقــد أُثبــت علميــاً صحــة هــذه الفوائــد ... فكيــف نجنيهــا ؟وكيــف 
نســتعد لشــهر الصيــام ؟ وكيــف ننظــم أوقاتتنــاول الأدويــة بشــكل يومــي أو لفتــرة محــدودة ؟ وكيــف نتغلــب علــى بعــض الأمــور 

التــي تواجهنــا عنــد البــدء بالصيــام؟  ) مثــل الصــداع  ( .

الدكتــورة  مــع  لقــاء  لنــا  كان  الأســئلة  هــذه  عــن  للإجابــة 
ســام الســباعي أخصائيــة الأمــراض الباطنيــة فــي عيــادات 
مستشــفى الإمــارات فــي الفجيــرة وتوجهنــا لهــا بالســؤال 
الأول عــن كيفيــة تنــاول الأدويــة المخصصــة لتنظيــم الســكر 
فــي الدموعــاج مــرض الســكري أثنــاء الصــوم فــي شــهر 

رمضــان ؟
يوجدأدويــة متنوعــة لعــاج مــرض الســكري منهــا يؤخــذ عــن 
طريــق جهــاز الهضــم ، ومنهــا بالحقــن وهــي أيضــاً تختلــف 
مــن دواءٍ إلــى آخــر فــي مــدة عملهــا داخــل الجســم وتأثيرهــا 
ــدل  ــة تخفــض مع ــك أدوي ــه فهنال ــزة الأخــرى من ــى الأجه عل
الســكر فــي الــدم ويمكــن أن تــؤدي إلــى انخفــاض معدلــه 

الطبيــب  مايلجــأ  غالبــاً   الأدويــة  وهــذه  الجســم  داخــل 
مــع  يتــاءم  اســتخدامها  بمــا  نســب  تعديــل  إلــى  المعالــج 
المريــض اســتناداً  إلــى عمــره ونشــاطه ومعــدل الســكر عنــده 
، وبعــض الأدويــة تســاعد علــى منــع امتصــاص الســكر أو 
زيــادة إنتــاج الهرمــون المســؤول عــن هضــم الســكر فــي الــدم 
، لذلــك يجــب مراجعــة الطبيــب المعالــج قبــل شــهر رمضــان 
بفتــرة واستشــارته لتعديــل الــدواء واتبــاع ارشــاداته ، و إذا 
شــعر مريــض الســكر بانخفــاض معــدل الســكر لديــه مــن 
خــال الأعــراض التاليــة أحدهــا أو كلهــا : تعــرق ، رجفــان ، 
ــب ، جــوع ) عــدم تحمــل الجــوع (  ــات القل الإحســاس بضرب
أو القلــق  فعليــه أن يســارع إلــى فحــص ســكر الــدم وعليــه أن 
يتنــاول أحــد العصائــر الســكرية عنــد وجــوده بشــكل منخفض  
و إذا وجــده حوالــي الـــ60 بعــد الفحــص  فعليــه أن لايســتمر 
ــاض الســكر بشــكل  ــى انخف ــرض إل ــب التع بالصــوم ، ولتجن
ــوم  ــي الي ــرات ف ــدم عــدة م ــاس ســكر ال مفاجــئ ، يجــب قي

ــام  . ــام الأولــى مــن الصي ــام خاصــة فــي الأي خــال الصي
مــاذا عــن الأشــخاص الذيــن يتناولــون حبــوب معالجــة ارتفــاع 

ضغــط الــدم  ؟
بالنســبة لمرضــى ارتفــاع ضغــط الــدم فــإن معظــم الأدويــة 
تؤخــذ مــرة واحــدة فــي اليــوم وهنالــك عــدة أنــواع مــن الأدوية  
ــة  ــا  الأدوي ــم الصحــي ، منه تعطــى للمرضــى حســب وضعه
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المــدرة للبــول و هــذه ينصــح بتناولها بعد 
الإفطــار منعــاً لحــدوث نقــص الســوائل 
والطبيــب  الســحور  عنــد  أخــذت  إذا 
المعالــج هنــا هــو الــذي يقــرر وينصــح 
المريــض بمواعيــد تنــاول الــدواء ونوعــه 
قبــل  الطبيــب  مراجعــة  يجــب  لذلــك 
شــهر ، كمــا يجــب قيــاس ضغــط الــدم 
فــي  خاصــة  اليــوم  فــي  مــرات  عــدة 

الأيــام الأولــى مــن الصيــام .
كيــف يتــم تنظيــم تنــاول الأدويــة أثنــاء 
الصــوم لمــن  يأخذهــا بشــكل مســتمر  ؟

يجــب مراجعــة  الطبيــب للأشــخاص 
ــى  ــاً ) عل ــة دائم ــون الأدوي ــن يتناول الذي
ســبيل المثــال الــدواء الــذي يؤخــذ لعــاج 
ممكــن  الدرقيــة  الغــدة  إفــراز  نقــص 

أخــذه قبــل الســحور .
مــا هــو ســببزيادة وزن بعــض الأشــخاص 

خــال شــهر رمضــان ؟
الله عزوجــل كتــب علينــا الصيــام ليــس 
لتنــاول كميــات كبيــرة مــن الطعــام عنــد 
الإفطــار والإفــراط فــي الأكل ، وإنمــا 
ــا  ــة علين ــة وروحي ــات صحي شــرعه لغاي

أن نســتفيد منهــا فــي المحافظــة علــى 
فــي   الــوزن  زيــادة  وتأتــي   ، صحتنــا 

شــهر رمضــان للأســباب التاليــة : 
الحلويــات  تنــاول  مــن   الإكثــار   1-
والمشــروبات الغازيــة فــي فتــرة الإفطار.

-2 عــدم الحركــة بشــكل كاف والجلوس 
لفتــرات طويلــة  .

مــن  متأخــرة  لســاعات  الســهر   3-
الليــل والنــوم لســاعات طويلــة فيالنهــار 
وهــذا يزيــد مــن الــوزن ويســبب التعــب 

. للجســم  والإرهــاق 
ماهــو ســبب الصــداع خاصــة فــي الأيــام 

الأولــى مــن الصيــام ؟ 
الأشــخاص الذيــن اعتــادوا علــى شــرب 
القهــوة والشــاي  بكثــرة خــال اليــوم 
يكونــون عرضــة  للصــداع عنــد الصيــام 
أكثــر مــن غيرهــم ، لأن الحرمــان مــن 
ــد  يســبب صداعــاً ويمكــن  ــن ق الكافي
أن يكون  شــديداً ،) الصداع النصفي ( 
، كذلــك  انخفــاض مســتوى الســكر فــي 
الــدم يســبب صداعــاً فــي الأيــام الأولــى 
بتغييــر  ينُصــح  لذلــك  الصيــام،  مــن 
أوقــات تنــاول الشــاي والقهــوة قبــل بــدء 
شــهر رمضــان ليكــون بعــد المغــرب وقبــل 
الصبــاح بوقــت قصيــر  ، والإمتنــاع عــن 
شــرب هــذه المشــروبات تدريجيــاً خــال 
النهــار وهــذا ممكــن البــدء بــه قبــل عــدة 

أيــام مــن شــهر رمضــان  . 
مــا ســبب اضطــراب النــوم عنــد البعــض  

خــال شــهر الصيــام ؟ 
إلــى وقــت الســحور    الســهر الطويــل 
الليــل  منتصــف  قبــل  النــوم  وعــدم 
يجــب  ولــذا  النــوم  اضطــراب  تســبب 
تنظيــم النــوم ، وهــذا أفضــل لأن نــوم 
الليــل أكثــر راحــة للبــدن مــن النهــار . 
لممارســة  المفضــل   الوقــت  هــو  مــا 
التماريــن الرياضيــة ومــا هــي أفضلهــا ؟ 
للأشــخاص الحريصــن علــى ممارســة 

صــاة  بعــد  بهــا  ينصــح   ، الرياضــة 
التراويــح وأفضــل التماريــن هــي رياضــة 

المشــيلمدة نصــف ســاعة يوميــاً . 
فــي  اضطرابــات   مــن  يشــكو  البعــض 
الأمعاءخــال شــهر رمضان،وقــد تصــل 
للوقايــة  ،ماالســبيل  الألــم  حــد  إلــى 

؟  منهــا  
ــة المشــبعة  ــولات المقلي ــار مــن المأك الإكث
البقوليــات  تنــاول  وكذلــك  بالدهــون 
والفــول  الحمــص  مثــل   ( بكثــرة 
المشــاكل  مــن  يزيــد   ) والمكســرات 
الهضميــة خاصــة اضطرابــات وظائــف 
يســبب  كمــا  والانتفــاخ  القولــون 
ــد البعــض ،  الإحســاس بالحموضــة عن
لذلــك ينُصــح بعــدم الإكثــار مــن هــذه 

والفواكــه  الخضــار  وتنــاول  المأكــولات 
الطازجــة فهــي تُســن جهــاز الهضــم 
وتخفــف مــن هــذه الأعــراض ، كمــا أنهــا 
تــزود الجســم بالمــاء ، وهنــا أريــد أن 
أنصــح بشــرب المــاء بشــكل كاف خــال 
ــارك الله  ــرة الإفطــار ، وأرجــو أن يب فت
للجميــع فــي شــهر رمضــان ويتقبلــه منــا 
ويعيــده عليكــم أعومــاً مديــدة بالخيــر 
وأنتــم  عــام  وكل  والســعادة  والصحــة 

بألــف خيــر .  
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مــراراً يتكــرر الســؤال ،ذات الســؤال الــذي رافــق 
المعرفــة صغــاراً،  لــذة  نتلمــس  ونحــن  فضولنــا 

مالثقافــة ؟  
ــدور  رحــى أســئلة أخــرى  وحــول هــذا الســؤال ت
، كيــف تشــكلت الثقافــات ؟ ..ومــن هــم المثقفــون 
؟.. وماســر اختلافهــم عــن ســواهم ؟ ومــن يصنــع 
اختلافــه  أســباب  بــكل  المثقــف  ويمــد  الثقافــة 
؟.. هــل للثقافــة توصيــف محــدد  يغنينــا عــن 

الســؤال؟
ربمــا يوهمنــا الجــواب ونحــن نحــاول أن نحدســه 
الأولــى   محاولاتنــا  بــدء  فعــاً   توهمنــاه  ..بــل 
للقبــض عليــه ، ظننــاه مــرة  تلــك الأناقــة الباذخــة 
مــن  أنظارنــا  ملفتــي  بعــض  بهــا  يختــص  التــي 
المثقفــن بحســب توصيفنــا لهــم يومــذاك بأناقتهــم 
الســينمية وهــم يطلعــون علينــا كنجــوم عوالــم هــذا 
الفن الساحر ،الذي ياما حظي  بكنوز  حصالاتنا 
الصغيــرة حيــث نجمــع فيهــا الدرهــم علــى أخيــه  
كــي نظفــر  بليلــة هوليوديــة أو بوليوديــة أو عربيــة 
بحســب مهــارة المعلــن فــي الترويــج لــدار الســينما 
هــذا أو ذاك  ، وبحســب  انحيازنــا لهــذا الممثــل 
النجــم أو ذاك ،  و كانــت بطــون تلــك الحصــالات 
المتخمــة بدراهمنــا علــى قلتهــا ســبباً فــي حرمــان 
بطوننــا ممــا يشــعله جــرس الفســحة بــن الــدروس 
حيــث مــرآى الحانــوت المدرســي وهــو يرســل حمــم 
روائــح الطعــام المنبعثــة مــن بطــون الأوانــي المعــدة 
ــا  ــات تضورن ــا بمذكي لعرضــه كمســتفزات لصبرن
نحــن الجيــاع  علــى ذمــة التوفيــر، امتيــاز  رهطنــا 
نحــن  الجوعــى طــوال أيــام الأســبوع أننــا نعــود  
بقصــص  محملــن  الأســبوع  نهايــة  عطلــة  بعــد 
نغالــي   التــي  الذهنيــة  أبطالهــا  الأفــام وصــور 
وصــدق   ، وســامتهم  بتوصيــف  ضوءهــا  علــى 
مــرة  بهــم  الإعجــاب  مــن  منطلقــن  أداءهــم 
وأخــرى مــن بــاب الإنتصــار لدراهمناالمســفوحة 
لنتذمــر ممــا  نكــن  لــم   ، التذاكــر  شــباك  علــى 
ــا نعانــي  مــن الحرمــان الــذي يســببه حرصنــا  كن
ــي إلا حــن  يعجــز  ــا اليوم ــى ادخــار مصروفن عل
ــم الــذي نشــاهد عــن الإرتقــاء إلــى مســتوى  الفيل
السندويتشــات  مــن  بســت  الجســام  تضحياتنــا 
وأقــداح اللــن  أو المشــروبات الغازيــة طــوال أيــام 

الأســبوع العصيبــة، لــم نكــن  لنصــرح بهــذا 
لأحــد خشــية الملامــة مــن محــب والشــماتة 
مــن حســود، بــل  علــى العكــس كنــا أشــد 
مانتحمــس حــن  يكــون فيلمنــا الأســبوعي 
ــه إلا فيمــا  ــم نكــن لنلعــن صناعت هابطــاً ول
ننــدب   ونحــن  العــودة  طريــق  فــي  بيننــا 
فرصــة  علينــا  أضاعــت  التــي   حظوظنــا 
المــر  الصبــر  صورهــا  بأطعمــة  التلــذذ 
علــى الصيــام عنهــا،  أشــهى مــن أطبــاق  
مطاعــم النجــوم الخمــس، كنــا نبحــث عــن 
لحــوارات  فننصــت   ، لخســاراتنا   معلــل 
الخارجــن تــواً ونحاذيهــم  نســترق الســمع 
لآراءهــم  فنــرى مــن خلالهــا مالــم نكــن 
 ، فهمــه  لايمكننــا  مــاكان  ونفهــم  نــراه  
وكانــوا هــؤلاء هــم الأنيقــون قطعــاً  رغــم 
أن الكثيــر منهــم بســيط المظهــر حــد أن 
يشــعرك بســاطة  ملبســه بفقــره  ولكــن 
الأناقــة تأبــى أن تغــادره   ، مــذ ذاك أدركنــا 
أن المثقفــن لايــرون بعيــون مثــل أعيننــا، 
يذهــب  مانشــاهد   مثلنــا  ولايدعــون  
ويحيلــون  يشــاهدون  هــم  الريــح،  أدراج 
مشــاهداتهم إلــى أســئلة يســتنبطون لهــا 
ــن لاتخفــى  ــة العارفــن  الذي ــة  بدق الأجاب
 ، ولاواردة  شــاردة  الأمــور  مــن  عنهــم 
المتأنقــون علمونــا أبجديــات الجمــال وســبر 
غــور الشــيء لاســتظهار مكامنــه الجماليــة 
 ، ونتأولــه  الشــعر   نحفــظ  علمونــا   ،
 ، الوعــي  ممالــك  إلــى  بعقولنــا  أخــذوا 
وقائــع   ، إنتاجــه  وآليــات  الســؤال  وبنيــة 
أيــام الجــوع  حررتنــا مــن آســار البطــون 
لترقــى بنــا ســالم الوصــول إلــى الــرؤوس 
فَقَرنّــا الثقافــة بالــرؤوس والغفلــة  بالبطــون  
والمــرء يســعى لأحديهمــا بمقتضــى مايحــب 
أن يكــون  ، تذكــرت هــذا وأنــا أقــف شــاهداً 
علــى إطــاق دار راشــد للنشــر وصوتــي 
ــيّ "إن هــذه  البعيــد فــي الطفولــة يهمــس ب
ســبيل  علــى  والســاعين  للمتأنقــن  دار 
الثقافــة  وعوالــم  الأبجديــة  فــي  الأناقــة 

المتخمــة بالعافيــة الأبقــى"
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